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المعارضة السورية واختراق ليفي
عبد الباري عطوان

برنارد ليفي كاتب وفيلســوف صهيوني فرنســي يتباهــى بصداقاته مع 
القــادة الاســرائيليين، والمتهمين بارتــكاب جرائم حرب ضد الفلســطينيين 
خاصــة مثــل بنيامين نتنياهــو رئيس الــوزراء، وايهود باراك وزيــر دفاعه، 
ويعتبر حركة «حماس» المنتخبة من الشــعب الفلســطيني حركة «ارهابية»، 
ويدافع بشراسة عن الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي المحتلة، والعدوان 

الدموي على قطاع غزة.
المســتر ليفــي نصّب نفســه أبا روحيــا للثــورات العربية، رغــم ان الثورة 
الوحيــدة التي رحبــت به وفتحت له ابــواب قلبها وعاصمتهــا بنغازي، هي 
الثورة الليبية، بينما رفضته وترفضه كل الثورات الاخرى، بما في ذلك ثورة 
الشــعب التونســي المجيدة الرائدة التي اطاحت بنظام الرئيس زين العابدين 
بــن علــي الديكتاتوري، فلم يســمح لــه ثوار تونــس، الذين يعرفونــه جيدا، 
ويصرّون على فرض محاربة التطبيع واشــكاله كافة مع اسرائيل، كبند في 

الدستور الجديد، لم يسمحوا له بان يطأ تراب بلادهم الطاهر.
بعد ان افســد المســتر ليفي الثورة الليبية، ونقل باســم مجلســها الوطني 
الانتقالي رســالة الــى بنيامين نتنياهــو تتضمن عرضا ضمنيــا بالاعتراف 
والتطبيــع، ها هو يحاول افســاد الانتفاضــة الســورية وتلويثها من خلال 
ركوب موجتها، والترويج لمؤتمر يعقد حول سورية في باريس، بحضور عدد 
من رؤســاء الوزراء ووزراء خارجية فرنســا الســابقين، وبعض المعارضين 
الســوريين، خاصة من اعضاء اللجنة التنفيذية لمؤتمر انطاليا،. وقد احســن 
عــدد كبير من هؤلاء المعارضين صنعا عندما تنبهوا الى خطورة هذه المصيدة 
وقرروا مقاطعة هذا المؤتمر المشبوه. فليفي هذا من اشد الداعين لتدخل حلف 

الناتو لدعم الثورات العربية تحت ذرائع عديدة.
العداء في ســورية لاســرائيل الغاصبــة المحتلة تاريخــي متأصل، بل هو 
ثقافة محورية، يلتقــي حولها اهل الحكم والمعارضة معا، والدعم الســوري 
للمقاومة، سواء كانت فلسطينية او لبنانية، يأتي تجسيدا صادقا ومتجذرا 
لقناعات الشعب السوري بكل فئاته وطبقاته وطوائفه وقومياته، ولا فضل 

لاي نظام فيه.
٭ ٭ ٭

ومن هنا، فإن اي شــخص يشــارك في مؤتمر ليفي هذا ســيتهم  بانه من 
المنفذين لأجنــدات خارجية لا تريد الخير لســورية، حكومــة ومعارضة، بل 
لا تريــد خيرا للعرب والمســلمين معا. فهذه الشــخصية التــي تعتبر الجيش 
الاســرائيلي الذي يحتل الارض العربية في فلســطين والجولان ولبنان، هو 
الاكثر انســانية في العالم، ويدافع بشراســة عن استخدام قنابل الفوسفور 
الابيض لقتل اطفال غزة ومدنييها، لا يمكن ان يضع مصلحة سورية وشعبها 

وانتفاضتها المشروعة طلبا للحرية والكرامة، على قمة اهتماماته. 
توقيــت تحــرك المســتر ليفي يفضــح اهداف مؤتمــره هذا، مثلمــا يفضح 
انتماءات وهويات كل الذين قبلوا دعوته للمشاركة، فهؤلاء يسعون لتأسيس 
«كونترا» سورية، ويخططون للاســتعانة بقوات حلف الناتو لتدمير بلدهم، 
ووضعها تحت الوصاية الاســتعمارية مجددا لعشــرات السنوات القادمة. 
فليــس صدفــة ان يتزامن انعقاد هذا المؤتمر مع صــدور القرار الظني المتعلق 
بمحكمة رئيس الــوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريــري، بعد تأجيل متعمد 
اســتمر لأكثر من سبعة اشهر، وبهدف اشــعال نيران فتنة طائفية ومذهبية 

في لبنان تمتد الى سورية لاحقا.
الشــعب الســوري، في الحكم او المعارضة، في الداخــل او الخارج، يجب 
ان يكــون على درجــة كبيرة من الوعــي بالمؤامرات الخارجيــة التي تحاك له 
فــي غرف اجهزة الاســتخبارات المغلقة، لتدمير انتفاضتــه، وتمزيق وحدته 
الوطنيــة والترابيــة، وبما يخدم فــي نهاية المطــاف الاحتلال الاســرائيلي، 

والمخطط الامريكي في الهيمنة ونهب الثروات العربية.
إننا امام محاولات شرســة لتفتيــت صفوف المعارضة الســورية، وخلق 
البلبلــة في أوســاطها، من خلال إغراقهــا في «حرب المؤتمــرات» واتهامات 
«التخويــن»، والمواجهــات السياســية والاعلامية، ومن المؤســف ان بعض 
المحســوبين كذباً على هذه المعارضة يســاهمون في انجــاح هذه المخططات، 

وبسوء نية في معظم الاحيان.
ســورية هي لكل ابنائها، ولكن ليس من ابنائهــا من يضطهد الآخر ويهين 
كرامته، ويسلبه حقوقه المشــروعة، ويصادر حرياته، ويمارس التمييز على 
اســاس الطائفــة او العرق او المذهــب. كما انه ليس من ابنائها من يســتعين 

بالعناصر الصهيونية، او ينادي بالتدخل الاجنبي.
٭ ٭ ٭

الشخصيات السورية المعارضة والمستقلة التي عقدت مؤتمرها في فندق 
ســميراميس في دمشق، وكسرت حاجز الخوف، وتبنت مطالب الانتفاضة 
كاملــة، وطالبت بالتغيير الديمقراطي، وأدانــت بقوة مجازر الامن والجيش، 
وترحمت على الشــهداء، وشــددت على انســحاب الجيش من المدن والقرى 
والنجوع، هذه شــخصيات شــجاعة قالت «لا» قوية في وجــه الديكتاتورية 
وادواتها القمعية، وكان مؤلماً بالنسبة الينا ان تواجه بحملات تشكيك وهي 

التي سجنت وعذبت، من قبل اناس لم يعرفوا السجن والتعذيب.
التفريق بين اهل الداخل والخارج هو الخطيئة الكبرى التي نرى ارهاصاتها 
حالياً، من خلال ممارســات بعض المندســين في اوساط المعارضة السورية 
فــي الخارج خاصــة، فالخارج امتداد شــرعي للداخل الســوري، والطرفان 

يكملان اركان المشهد السوري.
الانتفاضة الشــعبية الســورية المباركة التي قدمت نحو 1500 شهيد حتى 
الآن، بــدأت تعطي ثمارها في حصــار النظام، وانزاله مــن عليائه، واجباره 
على الاســتماع الى مطالب الشــعب في التغيـــير، وهــو الذي مارس البطش 
لأكثــر من أربعين عاماً ضــد أي صوت حر يرتفع مطالباً بلقمة خبز مغمّســة 

بالكرامة.
الحوار المطلوب حالياً هو بين اطياف المعارضة الســورية نفسها لتوحـــيد 
صفوفهــا، وأول خطـــــوة علــى هــذا الطــــريــق التـــرفــع عن كل اشــكال 
تضـــخــم «الانــا»، واقصـــاء الآخر، والتشــكــيك بأهدافــه ونواياه. فكيف 
يمكــن ان تؤســس المعارضة للبديــل الديمقراطــي، وبما يرتقــي لتضحيات 
الشــهداء، والكثير مــن قياداتها ترفض الفكر الآخر، او الشــخص الآخر، او 

المؤتمر الآخر؟
ســورية تقترب كثيراً جداً من فجر التغيير الحقيقي، فالنظام يزداد ضعفاً 
كلمــا ارتفع عــدد ضحايــا حلوله الامنيــة الدمويــة، والمعارضة تــزداد قوة 
ومناعــة كلما تحلــت بالعقلانية والتواضع، وابتعدت عن اشــكال التشــنج 
كافــة، ووضعت مصلحة ســورية التي هي للجميع، فــوق جميع الاعتبارات 

الاخرى.
لفــظ برنارد هنري ليفــي ومؤتمراته، هو خطوة كبيــرة نحو الوصول الى 
هــذا الهدف، وافشــال كل المخططات التــي تريد حرف الثــورات العربية عن 
اهدافها، وتحويلهــا الى حروب اهلية طائفية او قبليــة او مناطقية، وصولاً 
الى التغيير المســيطَر عليــه غربياً، على حد وصف طوني بليــر، المنظر الاكبر 

للاستعمار الجديد، وصديق اسرائيل الحميم.

موجة هجرة مضادة للعمالة تنتظر مصر... والاردن ربما تخطى الخطر بالانضمام لمجلس التعاون

سعودة الوظائف في المملكة ستترك آلاف العمال الاجانب بدون عمل او اقامة
لندن ـ «القدس العربي»:

فــي اول تطبيق للقرار الذي اصدرته المملكة العربية 
السعودية بشــأن توطين الوظائف وتقسيم الشركات 
الى ثلاث شــرائح، حسب نسبة السعودة فيها (احمر 
واصفر واخضر)، شرعت دائرة الاقامة والجنسية في 
الســعودية بعدم تجديد اقامات العاملين بالشــركات 
التي لم تلتزم بنســبة الســعودة، الامر الذي ســيترك 
بالتالي آلاف العمال الاجانب بالسعودية بدون اقامة 

او عمل.
ويــرى مراقبــون ان المتضــرر الاكبر من هــذا القرار 
ســتكون العمالــة المصريــة والتــي تعتبر اكبــر جالية 
عربية بالمملكة، مما ســيؤدي الى موجة هجرة مضادة 
لهذه العمالة الى مصر،الامر الذي ســيفاقم من الازمة 
الاقتصادية التــي تعاني منها مصر خاصة عقب ثورة 

يناير.
فــي  الاردنيــين  الرعايــا  ان  المراقبــون  ويضيــف 
السعودية ســيكونون الضحية الثانية، الا ان بعضهم 
رأى ان انضمــام الاردن الى مجلس التعاون الخليجي 
ربمــا يقلل مــن هذا الخطــر، فيمــا ربط اخــرون زيارة 
العاهل الاردني الى الرياض مؤخرا وتصريحات الملك 

عبد اللــه بن عبد العزيــز بوقوف الريــاض مع الاردن 
في مواجهة التحديات باعتباره مؤشــرا على عدم تأثر 

العمالة الاردنية بهذه القوانين.
وترى مصــادر خليجية ان الهدف الاساســي لهذه 
القوانــين ليــس القضــاء علــى البطالــة المرتفعــة في 
صفوف الشباب السعودي ولكنها محاولة من المملكة 
لعدم توطين العمال مما سيؤدي الى مطالبتهم بحقوق 

سياسية واجتماعية اسوة بالسعوديين.
وكانــت دول الخليــج بما فيهــا الســعودية وقعت 
اتفاقاً دولياً تقر الدول الموقعة عليه بأنه في حال بقاء 
العامــل الوافد لفتــرة تصل بين 5 و6 ســنوات يتحول 
لعامل مهاجر، ولا يحق للدولــة التي يعمل بها إجباره 
علــى المغادرة، كما أن له الحقوق السياســية الممنوحة 

للمواطن ذاته، وهو الأمر الذي لا تريده دول الخليج.
وتســعى الفلبــين إلــى توفير فرص عمل لعشــرات 
الآلاف مــن الفلبينيين الذين ربما يفقدون وظائفهم في 

المملكة العربية السعودية.
تقول جماعة مدافعة عــن حقوق العمال إن نحو 40 
فــي المئة من 1.2 مليون فلبيني يعملون في الســعودية 
معرضــون للخطــر نتيجــة خطــط الريــاض لإجبــار 
الشركات على تعيين عدد اكبر من السعوديين، وحملة 

من دول آســيوية لتحســين ظــروف مواطنيهــا الذين 
يعملون في خدمة المنازل.

والســعودية هــي البلــد الذي يعمــل به أكبــر عدد 
الأوســط،  الشــرق  فــي  المغتربــين  الفلبينيــين  مــن 
والاضطرابات التي تشــهدها المنطقــة هذا العام تعني 

أنها لن تستوعب هذه الأعداد.
وفي ايار/ مايو أعلنت الحكومة السعودية سياسة 
«ســعودة» القوى العاملة التي تتطلب أن يكون عشرة 
فــي المئــة مــن العاملين فــي أي شــركة مــن المواطنين 
السعوديين مع إمهال الشركات حتى أيلول (سبتمبر) 

للالتزام بهذه السياسة.
وفي الشــهر الماضــي قال وزيــر العمــل إن المملكة 
لن تجدد تصاريــح العمل للعمال الأجانــب غير المهرة 
خاصة في قطاع البناء، وستعين محلهم عمالا محليين 

عاطلين.
وفــي الأول مــن تمــوز (يوليــو) توقفــت الحكومة 
الســعودية عن تشــغيل العاملين في الخدمــة المنزلية 
من الفلبين واندونيســيا بعد أن احتج المخدومون على 
الشــروط التــي يطالب بهــا البلدان بما فــي ذلك الحد 
الأدنــى للأجور الذي يبلــغ 400 دولار شــهريا للعمال 

الأجانب.

السماح للشرطة بإجبار المسلمات 
على الكشف عن وجوههن بأستراليا 

■ سـيدني ـ د ب أ: وافقـت حكومـة ولايـة «نيـو 
ازدحامـا  اسـتراليا  ولايـات  أكثـر  ويلـز»،  سـاوث 
بالسكان، على منح الشرطة الحق في إجبار المسلمات 
على الكشـف عـن وجوههن خـلال عمليـات الفحص 
العادية في الطـرق، وذلك بموجب صلاحيات جديدة 
منحت للشـرطة امـس الاثنين.  وقال بـاري أو فاريل، 
رئيـس وزراء نيو سـاوث ويلـز، ان حكومتـه وافقت 
على السلطات الجديدة لكي تمكن الشرطة من تحديد 
هوية قائدي المركبات أو أي شخص يشتبه في ارتكابه 
جريمة.  وأضـاف أنه لا يجب أن يكون هناك أي تمييز 
عندما يتعلق الأمر بمساعدة الشرطة في تحديد هوية 

من ينتهكون القانون. 
كان  إذا  أبالـي  «لا  سـيدني  فـي  أوفاريـل  وقـال 
الشـخص يرتدي خـوذة دراجة بخاريـة أو البرقع أو 
النقـاب أو غطـاء الوجـه أو أي شـيء آخـر، يجب أن 
يسـمح للشـرطة أن تطلب من هؤلاء النـاس توضيح 
هويتهـم».  وتأتي الخطـوة بعد قضية مثيـرة للجدل 
للمسـلمة «كارنيتا ماثيـوز» (47 عامـا) والتي أوقفها 
ضابـط شـرطة لانتهاكهـا قانون السـير فـي حزيران 

(يونيو) 2010 عندما كانت ترتدي نقابا . 

العفو الدولية تتهم السلطات 
السعودية باحتجاز متظاهرات 

■ لنـدن ـ يو بي اي: اتهمت منظمـة العفو الدولية 
بالاسـتمرار  الإثنـين  امـس  السـعودية  السـلطات 
باحتجـاز امرأتـين قالت إنهـا اعتقلتهما مـع مجموعة 
مـن النسـاء الاحد خـلال تظاهـرة للمطالبـة باجراء 

محاكمات عادلة لأقاربهن.
وقالـت المنظمـة إن قوات الأمـن اعتقلـت 15 إمرأة 
الداخليـة السـعودية،  أمـام وزارة  وخمسـة أطفـال 
حيـث طالبن بإجراء محاكمات عادلة لأقاربهن الذكور 

المحتجزين من دون تهم وبعضهم منذ 10 سنوات.
واضافـت أن جميـع النسـاء أُخلـي سـبيلهن بعـد 
توقيعهـن علـى تعهـد بعـدم التظاهـر مـرة أخـرى، 
باسـتثناء ريما عبد الرحمـن الجريش عضوة جمعية 
الصقعبـي،  وشـريفة  والسياسـية  المدنيـة  الحقـوق 
واللتـين كانتا وقعتا عرائض من قبل تدعو إلى ادخال 
اصلاحـات بالسـعودية، ويُعتقد أنهمـا رفضتا توقيع 

تعهد بعدم التظاهر مرة أخرى.
وقـال فيليـب لوثـر نائـب مديـر برنامـج الشـرق 
الأوسـط وشـمال افريقيا بمنظمة العفـو الدولية «إذا 
كان اعتقـال المرأتين تم لمجرد التظاهر سـلمياً بالأماكن 
ونطالـب  الـرأي  سـجناء  مـن  سـنعتبرهما  العامـة، 

بالإفراج عنهما فوراً وبلا شروط».

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:
انقسـم المعارضون السـوريون حول المشـاركة في مؤتمر يشـارك فيه الفيلسـوف 
الفرنسـي الصهيوني برنـارد ليفي منظر الثورة الليبية، الـذي عقد امس الاثنين، بعد 

انتقادات وجهها لهم معارضون آخرون خاصة من الداخل السوري.
وفـي حين أعلـن عدد مـن المعارضين في فرنسـا وعلى رأسـهم الكاتب هيثـم مناع، 
مقاطعتهم للمؤتمر وحذروا منه، نفى عدد اخر حضورهم للمؤتمر رغم وجود اسمائهم 
علـى لائحة الدعوة. وقالت منظمة المؤتمر لمى الأتاسـي حول مشـاركة برنارد ليفي لـ 
«القدس العربي» ان «المشاركة او الحضور لا يلزمنا وكل شخص مسؤول عن حضوره 

ولا نستطيع ان نمنع اي شخص مهما كان من مساندة الشعب السوري في ثورته».
وقالت الاتاسـي ان «من بين المشـاركين اعضاء في اللجنة التنفيذية لمؤتمر انطاليا 
وعلى رأسـهم ممثل الاخوان المسـلمين ملهم الدروبي (عضو فـي مؤتمر انطاليا)، عهد 
الهندي (من اللجنة التنفيذية لمؤتمر انطاليا)، رضوان بديني (كردي سوري مقيم في 
بريطانيا عضو اللجنة التنفيذية لمؤتمر انطاليا)، ومحمد كركوتي (صحافي اقتصادي 
مقيـم فـي لندن وعضـو اللجنة التنفيذيـة لمؤتمر انطاليـا)، عبد الإله ملحم، سـندس 
سـليمان (عضو اللجنـة التنفيذية لمؤتمر انطاليـا وعضو في  حـزب الحداثة)، خولة 
يوسف (عضو اللجنة التنفيذية لمؤتمر لانطاليا) «. لكن مصادر من المعارضة السورية 
اكـدت ان معظم من ذكرت اسـماؤهم لن يحضروا الاجتماع ومـن حضر منهم فبصفته 

الشخصية وليس ممثلا لمؤتمر انطاليا.
وقالـت الاتاسـي ان من بـين الحضور برنـارد دو لانويه عمـدة باريـس وراما ياد 
الوزيرة السـابقة لحقوق الانسـان وفضيلة عمارة الوزيرة السـابقة وبرنار كوشنير 
وزير الخارجية الفرنسية السابق ولوران فابيوس رئيس الحكومة الفرنسية الأسبق 

وعشرات من الشخصيات الفرنسية المعروفة.
مـن جانبـه قال هيثـم منـاع لـ»القـدس العربـي»، ان «هـذا المدعو ليفـي هو ممثل 
اسـرائيل فـي اوروبـا، وابان حـرب غزة برر قتـل الاطفال الذين سـقطوا شـهداء في 
القطاع، وكل من يشارك في مؤتمر ليفي المشبوه فهو مرتزق، والثورة التي قدمت اكثر 

من 1500 شهيد ليست بحاجة ان تمد يدها للسفلة».
واضـاف منـاع ان «اللجنـة التنفيذيـة لمؤتمـر انطاليـا لا علاقـة لهـا بالانتفاضـة 
السـورية المباركة، وهم لا يمثلون سوى انفسهم، وقد اصدرت بيانا نشر على الشبكة 
العنكبوتية اوضح فيه موقفي الرافض لمؤتمر انطاليا والمشاركين فيه، لقد اساء مؤتمر 
انطاليا للثورة السـورية كثيرا». وقال عمار القربي، رئيس المنظمة الوطنية السورية 
لحقوق الانسـان انه لن يحضر الاجتماع «بسبب ارتباطات له في امكنة اخرى»، رغم 

تأكيد لمى الاتاسي لحضوره لـ «القدس العربي».
اما سـليم منعم، عضو الهيئة الاستشـارية لمؤتمر التغيير في سورية الذي عقد في 
انطاليا فاسـتنكر زج اسـمه فـي هذا اللقاء وقال: تم إعلان اسـمي مـن دون أخذ رأيي 
وموافقتي على الموضوع، لذلك اؤكد انني لا أشـارك فـي هذا اللقاء. وتابع قائلا: «لولا 
وجـود الغام سياسـية (فـي المؤتمر) لمـا تم التصرف بهذا الشـكل من قبـل المنظمين». 
وحول وجود برنارد ليفي قال منعم: للمرة الثانية يحاول برنارد هنري ليفي اختراق 
المعارضة السورية في فرنسا وخارجها لاعطاء مبرر للنظام السوري باتهام المعارضة 
بارتباطهـا بالقـوى الصهيونيـة، واشـار منعـم الـى ان «هـذه الحـركات البهلوانيـة 
تحمل اسـاءات شـخصية بالاضافة لإسـاءتها للثورة». كما نقلت وكالة يونايتدبرس 
انترناشيونال عن الشيخ أحمد الأسعد الملحم اعلانه أن عشيرتي الجبور وبني صخر 

الخرشان اللتين يمثلهما ستقاطعان مؤتمر باريس للمعارضة السورية. 
وقال الشـيخ الملحم «نحن أبناء قبيلة الجبور وقبيلة بني صخر الخرشان شاركنا 
فـي مؤتمـري انطاليـا وبروكسـيل للمعارضـة السـورية لحماية الثـورة ودعمـاً لها 
ومسـاندتها، وليس من أجل التسـلق على جثث الشـهداء والدماء التي روت وتروي 

تراب الوطن التواق للحرية».
وأضاف الملحم «نسـتنكر قيام شخصيات فرنسـية لها ميول صهيونية وتعمل ضد 
القضية الفلسـطينية بتنظيم مؤتمر باريس، ونستغرب قبول بعض فصائل المعارضة 
السـورية المشـاركة فيه، ونعتبر أن هذه المشـاركة تسـيء للمعارضة السورية بشكل 

عام». 

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:
يســتعد مجلس الشــورى في جماعة الإخوان المســلمين في سورية لعقد 
دورته الســنوية الثانية بعــد انتخاب المراقب العام الجديــد المهندس محمد 
رياض شقفة (67 عاماً)، وســط خلافات داخلية شديدة وانقسامات بدأت 

تعصف بجماعة الاخوان المسلمين.
وعلمــت «القــدس العربي» مــن مصادر خاصــة جداً حســنة الاطلاع أن 
مجلس الشورى في الجماعة سوف يقوم بمحاسبة شقفة عن حصاد العام 
الأخير، وخاصة دخول الجماعة فــي تحالفات جديدة مع جهات معارضة، 
وســط ميل واضح نحو عزل شقفة وانتخاب بديل له، يرجح أن يكون نائبه 
محمد فاروق طيفور.  وذكرت المصادر التي طلبت عدم الكشــف عن هويتها، 
لـــ «القدس العربي» أن الأغلبية في مجلس الشــورى تؤيــد انتخاب طيفور، 

بعد أن ســمح شــقفة بعــودة سياســة التحالفات التــي كان قــد وعد بعدم 
العــودة إليها، وهي من أســباب الخلاف بــين تيار المحاربــين القدامى الذي 
يترأسه شــقفة وطيفور، وبين تيار المراقب العام السابق المحامي علي صدر 
الدين البيانوني (73 عاماً).  وأسرّت المصادر في حديثها الخاص لـ»القدس 
العربي» أن غالبية أعضاء مجلس الشورى وفي ختام مشاورات تجرى منذ 
فتــرة، قرروا منح ثقتهم لنائب المراقــب العام الحالي طيفور، بعد أن أكد لهم 
مخالفته لسياسة شقفة الذي قرر الدخول في كل التحالفات المعارضة التي 
عرضت علــى الجماعة، مثل مؤتمري أنطاليا وبروكســل، بــل ودعم مؤتمر 
ســميراميس للمعارضة بدمشق الذي انعقد بإذن النظام، وكذلك اتخذ قراراً 
بحضور ندوة في باريــس يحضرها اللوبي الصهيوني بالرغم من معارضة 
طيفــور، وهو الــذي كان له موقــف مبدئي مــن التحالف مع نائــب الرئيس 

السوري السابق عبد الحليم خدام. 

تجديد حبس صفوت الشريف.. وابوالفتوح يعتبر ترشيح عمر سليمان خيانة للثورة
للمرة الثالثة.. تفجير انبوب الغاز المصري الممتد لاسرائيل 

القاهرة ـ «القدس العربي» - رويترز
من حسام عبد البصير ومحمد عبد اللاه:

قالـت مصادر أمنية وشـهود عيان إن انفجـارا جديدا وقع 
الاثنـين فـي خط أنابيـب الغاز الطبيعـي الممتد مـن مصر إلى 
إسرائيل والأردن في شـبه جزيرة سيناء وتسبب في إيقاف 
الضـخ. وقـال مصـدر إن الانفجار وقـع في المحبـس الموجود 
بمنطقـة قرية النجاح التي تبعد نحو 85 كيلومترا إلى الغرب 
من مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء وتسبب في 
إثارة ذعر السكان. وقال الشهود إن ألسنة اللهب ارتفعت في 

المنطقة التي وقع فيها الانفجار.
وفي حالة وقوع انفجار تغلق المحابس السابقة على مكان 
وقوعـه وتترك بقايا الغاز التـي في الخط لتحترق في منطقة 

الانفجار ثم يبرد الخط لأيام قبل البدء في إصلاحه.
ووقـع انفجـار فـي الخـط علـى مسـافة قريبة مـن مدينة 
العريش في أواخر نيسان/ ابريل الماضي واستغرق إصلاحه 

نحو شهر.
وكان انفجار وقع في الخط في أوائل شباط/ فبراير وسط 

اتهامات من سياسـيين معارضـين لحكومة الرئيس السـابق 
حسـني مبـارك بتصديـر الغـاز الطبيعـي لإسـرائيل بسـعر 
متـدن. والزمت محكمة مصرية الحكومة بإعادة التفاوض مع 
الشـركة المصدرة للغاز إلى إسـرائيل حول سعر يتناسب مع 
سـعر السـوق لكن الشـركة تقول إنها ملتزمة بالعقد الذي ما 

زال أمام الوفاء به سنوات طويلة.
ولم يعرف مستهدفو الخط في أي من الانفجارات الثلاثة.

وقـال مصـدر أمنـي امـس إن مسـلحين مجهولـين أجبروا 
حـراس المحطـة علـى مغادرتهـا ووضعـوا متفجرات أسـفل 

المحابس ونسفوها.
وقـال مصدر أمنـي آخر لرويترز «ليسـت لدينـا معلومات 
محـددة إلـى الآن لكـن الواضـح أن تفجيـر الخـط تم بنفس 

الطريقة التي تم بها الانفجاران السابقان».
ويحاكم وزير البترول المصري الأسبق سامح فهمي وعدد 
من كبار مسؤولي الطاقة السابقين بتهمة إهدار مئات الملايين 
من الدولارات في عقد تصدير الغاز لإسـرائيل، كما أن التهمة 
نفسـها هـي إحدى التهـم الموجهـة للرئيس المصري السـابق 

الذي ستبدأ محاكمته في الثالث من آب/ أغسطس.
وتقـول الحكومـة المصريـة إنها تجـري مفاوضـات هدفها 

تعديل سـعر بيع الغاز لإسـرائيل. لكن لا يبـدو أن المحادثات 
تحرز تقدما.

علـى صعيـد اخـر هاجـم القيـادي السـابق فـي جماعـة 
«الإخوان المسـلمين» الدكتورعبـد المنعم ابو الفتوح المرشـح 
المحتمـل لرئاسـة الجمهوريـة اللواء عمـر سـليمان، واعتبر 
محـاولات الدفـع به في الانتخابـات الرئاسـية المقبلة خيانة 
الذيـن  المصريـين  لطموحـات  وإهـداراً  والشـهداء  للثـورة 
يطمحـون لاختفـاء كافـة رمـوز النظـام الجديـد عن المشـهد 
باعتبارهم السـبب المباشـر فـي الجرائم التـي أرتكبت اثناء 
حكم مبـارك.  وانتقد حالة التشـرذم وتعالي النبـرة الرامية 
لإعـلاء المصالح الخاصـة على المصالح العامة قائلاً «للأسـف 
الآن كل شـخص يهتـم بمصلحتـه الحزبيـة بالرغـم مـن أن 
اللحظة الراهنة تتطلـب من الجميع النظر لأولويات وطبيعة 

المرحلة وماهو يحتاجه الوطن».
مـن جهـة اخـرى قـررت غرفـة المشـورة بمحكمـة جنـح 
مسـتأنف مصرالجديدة برئاسة المستشـارأحمد أمين تجديد 
حبس صفوت الشـريف رئيس مجلس الشورى السابق لمدة 
45 يوما على ذمة التحقيقات التي يباشرها معه جهاز الكسب 

غير المشروع.   

محتجون سوريون يهتفون ضد النظام اثناء مظاهرة في تركيا

شورى اخوان سورية يستعد للإطاحة بشقفة وتنصيب طيفور مراقبا عاما

اسماء على قائمة الحضور تنفي مشاركتها.. ومناع ينعت الحضور بـ«المرتزقة»

«مؤتمر باريس» بمشاركة «الصهيوني» ليفي يربك المعارضة السورية
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■ دبـي ـ ا ف ب: اكـدت المعارضـة 
الشيعية البحرينية مشاركتها بتحفظ 
وتشـاؤم فـي الحـوار الوطنـي الـذي 
ينطلق عمليـا الثلاثاء مؤكـدة ان هذه 
المبـادرة التـي تهدف الى دمـل الجراح 
لا تقوم على تمثيل شـعبي حقيقي وقد 
تشـهد اغـراق المطالـب السياسـية في 

سلة من المواضيع الاقل اهمية.
وشددت المعارضة على ان خياراتها 
ذلـك  فـي  بمـا  مفتوحـة»،  «سـتبقى 
الانسـحاب من الحوار، اذا فشلت هذه 
العملية في تحقيق مطالبها الاصلاحية 
الشـعبية»  «الارادة  تجسـيد  وفـي 

للبحرينيين. 
وقال خليل مرزوق القيادي والنائب 
السـابق عـن جمعيـة الوفـاق الوطني 
الاسـلامية التي تمثـل التيار الشـيعي 
الرئيسـي فـي المملكة «منـذ البداية كنا 
متحفظين على صيغـة الحوار بدءا من 
رئاسـته واجراءاتـه وتفاصيله لانه لا 

يعبر عن الارادة الشعبية الحقيقية». 
وذكر مرزوق لوكالة «فرانس برس» 
انـه مـع اطـلاق الحـوار رسـميا يـوم 
السـبت الماضـي «توضحـت الصـورة 
ال300  المشـاركين  ان  وهـي  الحقيقيـة 
لم يتم اختيارهم على اسـاس التمثيل 
تمثيـل  اسـاس  علـى  وانمـا  الشـعبي 
الافـكار».  واكـد مـرزوق ان الجمعيـة 
التـي ينتمـي اليهـا تمثـل «٪65 مـن 
الكتلـة الناخبة» فـي البحريـن، بينما 
تمثيلها مـع باقي اطيـاف المعارضة في 

اللجان التي ستشـكل فـي الحوار «لن 
يتجاوز 5٪». 

واعـرب عـن خشـيته مـن ان يتـم 
«علـى  الحـوار  مـن  توصيـات  تقـديم 
اسـاس انها الارادة الشـعبية» وتكون 
جمعية الوفاق خـارج هذه التوصيات 
التـي يفتـرض ان ترفع الـى الملك حمد 
بن عيسى ال خليفة الذي اطلق مبادرة 
الحـوار وعين رئيـس مجلـس النواب 

خليفة الظهراني لرئاسته. 
يسـعى  الحـوار  ان  الـى  واشـار 
للوصـول الى توافق بين المشـاركين مع 
امكانيـة تسـجيل اسـتثناءات و»هـذا 
يعنـي ان الوفـاق يمكـن ان تكـون هي 

الاستثناء». 
الـى ذلـك، اكـد مـرزوق ان المطالب 
دعمـت  التـي  الاساسـية  السياسـية 
جمعيـة الوفـاق على اساسـها الحركة 
فـي  بالتغييـر  المطالبـة  الاحتجاجيـة 
شباط (فبراير) واذار (مارس) الماضي 
والـذي انهتهـا السـلطات بالقـوة، قد 
تضيـع فـي سـلة مـن المواضيـع الاقـل 

اهمية التي يتناولها الحوار. 
وقال في هذا السياق خلال الاتصال 
«فرانـس  وكالـة  مكتـب  مـع  الهاتفـي 
برس» في دبي، ان الحوار «سـيناقش 
كل مشـاكل الشـعب البحرينـي بما في 
ذلـك التعليـم والعمـل ورفـع الرواتب 
والازمـة الماليـة اضافـة الـى القضايـا 
السياسـية، وهـذا يـؤدي الـى تذويب 
القضايـا السياسـية في بوتقـة كبيرة 

تدعى الحوار الوطني». 
واضـاف «لا نجـد حتـى الان اي رد 
ايجابي بـان هذه الاجراءات سـتعدل 
وقد ارسلنا رسالتين الى رئيس الحوار 

ولا جواب حتى الان». 
جمعيـة  ان  علـى  مـرزوق  وشـدد 
الوفاق مـا زالت ملتزمة بالمشـاركة في 
الجلسـات لكـن «الحـوار كمـا نـراه لا 
يلبـي مطالب الشـعب البحرينـي بان 
ينتج حلا سياسـيا، ولا مطالب المجتمع 
الدولـي» الذي يطالـب بنتائج للحوار 

تؤسس لحل سياسي في المملكة. 
المعارضـة  لـدى  ان  مـرزوق  وقـال 
«سقفين» هما «تحقيق المطالب والقبول 
الشعبي، وسـتكون خياراتنا مفتوحة 

اذا لم يحقق الحوار هذين السقفين». 
وذكر بـان مطالب الجمعية خمسـة 
وسـلطة  منتخبـة  «حكومـة  وهـي 
تشـريعية منتخبة كاملـة الصلاحيات 
ودوائـر انتخابيـة عادلة على اسـاس 
(المواطنين وليس الطوئف) واستقلال 
فيـه  يشـترك  وامـن  للقضـاء  تـام 

الجميع». 
وقـال فـي هـذا السـياق ان «الامور 
وهنـاك  مشـجع»  غيـر  بشـكل  تسـير 
لهـا  تتعـرض  تهميـش»  «محاولـة 

الجمعية. 
وعـن امكانية التواصل مع جمعيات 
المطالـب  سياسـية اخـرى قـد تتبنـى 
السياسـية نفسـها، قال مرزوق «نحن 
منفتحون على مختلف الاطياف، ولكن 

لا نسـتطيع ان نقـول اننـا متفائلـون 
بامكانيـة تبنـي باقـي المشـاركين فـي 
الحوار مطالبنا ونشـعر ان هناك كمية 
من المشاركين تم اختيارهم بعناية» اي 

انهم موالون لاراء الحكومة. 
وتبـدأ اولـى جلسـات الحـوار بعد 
ظهر الثلاثاء بموجب جدول زمني يمتد 

على اسبوعين. 
وفـي سـياق متصـل، اكـد مـرزوق 
وجـود معلومـات عـن «توجيهـات من 
قبل جلالة الملك» لاعادة الموظفين الذين 
فصلوا من وظائفهم بحسـب المعارضة 

بسبب دعمهم للحركة الاحتجاجية. 
الا انه قال ان «الامور تتم ببطء على 

ما يبدو». 
كما نـدد مـرزوق باسـتمرار اعتقال 
خلفيـة  علـى  شـخص   400 حوالـى 
الحركـة الاحتجاجيـة بينهـم نائبـان 
سابقان من الجمعية، وذلك بالرغم من 
احالة قضاياهم من القضاء العسـكري 

الخاص الى القضاء العادي. 
وقـال «بـات هنـاك لجنـة مسـتقلة 
صلاحيـات  واعطيـت  للتحقيـق 
واسـعة... فبالتالـي يجـب ان يخـرج 
مـن  والمواطنـون  والنـواب  الرمـوز 

السجن حتى تظهر الحقائق». 
اعلـن  البحرينـي  العاهـل  وكان 
لجنـة  تشـكيل  الماضـي  الاسـبوع 
تحقيـق مسـتقلة لاسـتقصاء الحقائق 
حـول الاحـداث التـي رافقـت الحركـة 

الاحتجاجية. 

تخشى من التهميش... وتبقي خياراتها مفتوحة بما فيها الانسحاب

المعارضة الشيعية تشارك بتحفظ وتشاؤم في الحوار البحريني

■ طهـران ـ وكالات: هـدد قائد القوات 
الفضائيـة- الجوية في الحـرس الثوري 
الايرانـي اميـر حاجي زاده بـدك تل ابيب 
في حالة تعرض ايران لهجوم اسرائيلي. 
خـاص  لقـاء  فـي  زاده  حاجـي  وقـال 
مع قنـاة «العالـم» الايرانيـة «الصواريخ 
سـتصل الكيان الاسـرئيلي قبل أن تخرج 
للاسـطول  التابعـة  المهاجمـة  الطائـراتُ 
الاجـواء  مـن  الاسـرائيلي  الجـوي 

الايرانية». 
وأكد حاجي زاده «دراساتنا بينت اننا 
لانحتـاج الـى صواريـخ ذات مـدى يزيد 
علـى 2000 كلـم كمـا اننا ضمن هـذا المدى 
نحتـاج الى مسـافة تتـراوح بـين 1100 و 
1200 كلـم لأن الكيان الاسـرائيلي لايبعد 
كثيرا فالمسافة بين الحدود الايرانية وهذا 
الكيـان تبلغ 1050 كلـم والمسـافة الباقية 
تسـتخدم لأغراض ضمان الهامش الأمني 

ومراعاة مسـافات نشـر القـوات وأماكن 
القواعد العسكرية». 

ونوه قائد القـوات الفضائية-الجوية 
فـي الحرسِ الثوري الـى ان امريكا اقامت 
40 الـى 50 قاعـدة عسـكرية حـول ايران 
وان 80 فـي المائـة منهـا تبعد مسـافة 300 
الى 400 كلـم عن اراضينا وتضم 150 ألف 
جنـدي مجهزين بأنواع الأسـلحة وإذا ما 
ارتكبت امريكا حماقة فسـنقاتلها في هذه 

المواقع». 
واضاف ان لدى امريكاايضا 100 قطعة 
بحريـة مـن سـفن وبارجـات ومدمـرات 
الخليـج  ميـاه  فـي  طائـرات  وحامـلات 
وبحر عمان، فإذا ارادت الاشـتباك» معنا 
فسنكتفي بمواجهة هذه القطع البحرية».

من جانبه قال قائد قوات حرس الثورة 
الايرانيـة اللـواء محمد علـي جعفري ان 
اغلاق مضيق هرمز مازال الخيار المطروح 

على جدول قواته في حال وقوع تهديدات 
خارجية لكن لدى الحـرس خطط دفاعية 
لمواجهـة «تهديدات الاعـداء «المحتملة في 

المياه الدولية.
وقـال اللواء جعفري في تصريح نقلته 
امـس الاثنـين وكالـة «مهـر» للانبـاء ان 
اغـلاق مضيـق هرمز «مـازال هـو الخيار 
المطـروح على جدول اعمال قوات الحرس 

في حال وقوع تهديد ما».
لكنـه لفـت الـى ان قوات الحـرس «لن 
تكتفـي بذلـك الخيـار مطلقـا وهـي تملـك 
حاليـا اسـتراتيجية لاسـتخدام قدراتهـا 
الدفاعيـة لمواجهـة الاعداء خـارج منطقة 
مضيـق هرمز وفـي الميـاه الدوليـة اذا ما 
تعرضت الجمهورية الإسـلامية الإيرانية 

الي تهديدات هناك». 
مـن جهـة أخـرى لفـت اللـواء جعفري 
«الى وجود معطيات تشير الى ان الاعداء 

بصدد تنفيذ اعمال ارهابية واغتيالات من 
اجل زعزعة الأمن في البلاد»، من دون أن 

يعطي اي تفاصيل إضافية.
اعـداء  مخططـات  كل  «ان  قـال  لكنـه 
الطبيعـي  ومـن  بالفشـل،  بـاءت  ايـران 
في هـذه الظروف تتجـه القـوى المعادية 
للثورة الاسلامية نحو القيام بالاغتيالات 

الجسدية وزعزعة الأمن». 
الصاروخيـة  القـدرات  الـى  واشـار 
الايرانيـة التـي عرضـت فـي «منـاورات 
الرسـول الاعظم - 6»، معتبـرا ان إطلاق 
الأرض  تحـت  مخـازن  مـن  الصواريـخ 
وتخزيـن الصواريـخ في اماكـن متباعدة 
عنصـر  مـن  الاسـتفادة  الـى  بالإضافـة 
المفاجئة في الموعد والمكان، والتي عرضت 
في هـذه المناورات» تمثل بعـض القدرات 
الهامـة التي دأبـت على تحقيقهـا القوات 

المسلحة الايرانية لسنوات طويلة».

طهران لن تكتفي بإغلاق مضيق هرمز إذا ما تعرضت لتهديدات «الاعداء»

■ الريـاض ـ رويتـرز: قـال مصـدران امنيـان صواريخ ايران ستدك تل ابيب في حال تعرضها لأي هجوم اسرائيلي
سـعوديان لرويترز إن المملكة العربية السـعودية 
اشـترت 44 دبابـة (ليبـارد) من المانيا فـي المرحلة 
مـن  مليـارات  عـدة  حجمهـا  صفقـة  مـن  الأولـى 
الدولارات للحصول على 200 دبابة خلال الشـهور 

المقبلة.
وتأتـي الصفقـة عقب حزمة من المنـح قيمتها 93 
مليار دولار قررتها المملكة في اذار (مارس) شـملت 
تعزيـز الدعم للشـرطة وقوات الأمـن. وكانت هذه 
المسـاعدات رد فعل على الاحتجاجات التي تجتاح 

العالم العربي. 

وقال مصدر أمني طلب عدم نشر اسمه «اشترت 
المملكـة حتى الآن 44 دبابة مـن المانيا و... هي تريد 

شراء 200 دبابة في المجمل من المانيا».
ورفض ذكر قيمـة الصفقة قائلا إن حجمها يقدر 
بمليارات الـدولارات. وقالت مجلة «دير شـبيغل» 
الاحـد إن مجلـس الأمن التابـع للحكومـة الألمانية 

أجاز الصفقة الأسبوع الماضي.
ولم يتسـن علـى الفور الاتصال بمسـؤولين في 

وزارة الدفاع السعودية للتعليق.
أقليـة  وهـم  السـعودية  فـي  الشـيعة  ونظـم 
المنطقـة  وهـي  الشـرقية  المنطقـة  فـي  مظاهـرات 

الرئيسـية المنتجـة للنفط لكن لم تقـع احتجاجات 
واسعة النطاق. 

كما أمر العاهل السـعودي الملك عبد الله بن عبد 
العزيز في مارس باسـتحداث 60 ألف وظيفة امنية 

في وزارة الداخلية.
وقـال مصدر امني آخر «هناك خطة عامة لزيادة 
كل أعداد معدات الدفاع وأعداد الناس العاملين في 
ذلـك القطـاع». وفي العـام الماضي قال مسـؤولون 
امريكيـون إن السـعودية تعتـزم شـراء طائـرات 
عسـكرية بقيمة 60 مليار دولار بما في ذلك تحديث 

الطائرات الموجودة.

■ دبـي ـ رويترز: قالت وكالة أنباء الامارات «وام» الرسـمية إن حاكم إمارة 
أبوظبي منح أكثر من 1200 قطعة أرض سكنية لمواطنين إماراتيين في غرب البلاد 

في أحدث سلسلة منح اجتماعية منذ انتشرت اضطرابات في أنحاء المنطقة.
وقالـت الوكالة على موقعها الالكتروني إن الأمر الذي أصدره الشـيخ خليفة 
بـن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لإمارة أبوظبي يأتي «تأكيدا على 
حرص صاحب السمو رئيس الدولة على توفير مقومات العيش الكريم والحياة 
المسـتقرة لجميع المواطنين والتزاما من سموه بتوفير السكن الملائم لكل أسرة». 

وأضافـت أن قطـع الأرض التـي يبلـغ عددها 1235 قطعـة سـتمنح لمواطنين في 
أبوظبـي والعين والمنطقـة الغربية. ولم يتضح على الفور من سـيحصلون على 

الأراضي.
وكانت أبوظبي التي تملك نحو سـبعة في المئة من احتياطيات النفط العالمية 
وتمثـل نحو 55 في المئة مـن الاقتصاد الاماراتـي قد قالت في حزيـران (يونيو) 
إنها سـتنفق نحو سـبعة مليارات درهم (1.9 مليار دولار) على قروض سـكنية 

للاماراتيين.

مصدران أمنيان: السعودية تبرم صفقة لشراء دبابات المانية

حاكم أبوظبي يمنح مزيدا من الاراضي للمواطنين

■ عواصـم ـ وكالات: قـال مسـئولون أمنيـون إن العشـرات من 
مسلحي طالبان من أفغانستان عبروا الاثنين إلى المنطقة القبلية في 
باكستان لمهاجمة نقطة حدودية مما أدى لمقتل جندي وإصابة أخر. 

وقالـوا إن ثلاثـة متمرديـن قتلـوا أيضـا فـي الغـارة الصباحية 
فـي باجـاور وهي واحـدة من سـبع مناطق فـي المنطقـة القبلية في 

باكستان. 
وقـال مسـئول اسـتخبارات محلي اشـترط عـدم ذكر اسـمه إن 
حوالـي 48 مهاجما دخلوا من إقليم كونـار الأفغاني وهاجموا نقطة 

حدودية في منطقة كيت كوت من ضاحية باجاور. 
وقـال المسـئول «وفقـا للمعلومـات الأوليـة، قتل جنـدي من قوة 
فصائل الحدود شبه النظامية وأصيب جندي أخر». وأضاف «ثلاثة 
من المتمردين قتلوا أيضا ولكن طالبان أخذت جثثهم عند هروبهم». 
ويعد ذلك أحدث سلسـلة الهجمات عبر الحدود تقوم بها طالبان 
فـي الشـهور الأخيرة وهـو اتجـاه جديد فـي الصراع عبـر الحدود 
الأفغانيـة الباكسـتانية والتي شـهدت تاريخيا أن طالبـان غالبا ما 

تشن هجمات ضد القوات في أفغانستان من قواعد بباكستان. 
وقـال الجنرال أطهر عباس المتحدث باسـم الجيش الباكسـتاني 
الأسـبوع الماضي أن خمـس هجمات كبيرة لطالبان من أفغانسـتان 

أدت لمقتل 55 جنديا وإصابة أكثر من 80 أخرين هذا العام. 
وأدت الهجمـات عبـر الحـدود إلى توتـر العلاقات بـين الدولتين 

الجارتين حيث يلقي المسئولون من كل جانب اللوم على الأخر. 
وكان الرئيـس الأفغانـي حامـد كـرزاي أتهـم الأسـبوع الماضـي 
باكسـتان بإطلاق أكثر من 400 صاروخ على أفغانسـتان ما أدى إلى 
مقتل العديد من المدنيين. وقال مسـؤولون باكسـتانيون إن 4 أطفال 
جرحـوا بينهـم واحـد بحالة خطيـرة، عندما سـقطت قذيفـة هاون 
أطلقت من أفغانستان على منزل بشمال وزيرستان على الحدود بين 
البلدين، فيما قتل 5 أشـخاص على الأقـل وجرح 7 آخرون بحوادث 

عنف في مدينة كراتشي. 
ونقلـت قناة «دنيا» الباكسـتانية عن المسـؤولين أن قذيفة هاون 
سـقطت على منزل في بانغيدار بشمل وزيرسـتان، أدت الى جرح 4 

أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاماً أحدهم في وضع خطير.
مـن جهة أخـرى أصيب رجل أمـن بانفجار لغم أرضـي في منطقة 

رازماك.
الـى ذلـك، أدت موجة جديدة من العنف وحـوادث إطلاق نار في 
أنحاء مختلفة من مدينة كراتشـي إلى مقتل ما لا يقل عن 5 أشـخص 

وجرح 7 آخرين.

ونقلت قناة «دنيا» عن مصادر في الشـرطة أن مسلحين مجهولين 
يستقلون دراجات نارية فتحوا النار على مسجد في منطقة سهراب 
غـوث ما أدى الى مقتل رجل دين. وقتل رجل دين آخر عندما هاجمه 
مسـلحون فـي جـزء آخر مـن المدينـة، كما قتـل 3 أشـخاص آخرين 

بحوادث إطلاق نار مختلفة في أرجاء المدينة.
وجـرح 7 أشـخاص فـي مناطق قيد آبـاد، واورانغـي، ولاندهي، 

ولياري في حوادث إطلاق النار.
يشـار إلى أن كراتشـي غالباً ما تشهد موجات عنف تودي بحياة 
العشـرات مـن الأشـخاص، ولم يفلـح فرض منـع التجـول لفترات 

طويلة في الحد من هذه الظاهرة.
ويتنافـس حزب الشـعب وحركـة المهاجرين القوميـة والجماعة 

الإسلامية الباكستانية وحزب عوامي على النفوذ في المدينة.
الـى ذلـك قـال قيـادي مسـلح سـابق إن الجيـش الباكسـتاني 
يواصـل تدعيم مجموعة واسـعة من الجماعات المتشـددة كجزء من 
اسـتراتيجية تمتـد لثلاثة عقـود من اسـتخدام وكلاء ضـد جيرانه 
والقـوات الأمريكيـة في أفغانسـتان، ولكن الآن بعض مـن المقاتلين 
الذين دربهم يشـككون في تلك الاسـتراتيجية، وفقا لمـا ذكره تقرير 

إخباري امس الاثنين. 

وقال القيادي السـابق، في مقابلة مـع صحيفة «نيويورك تايمز» 
الأمريكيـة نشـرت امـس الاثنـين، إنه حصـل على دعم مـن الجيش 
الباكسـتاني على مدار 15 عاما كمقاتل وقائد ومدرب للمسلحين إلى 

أن انسحب من صفوف المسلحين منذ أعوام قليلة ماضية. 
وذكـر القيـادي السـابق، الـذي اشـترط عـدم ذكـر اسـمه، إن 
جماعات مسـلحة مثل «عسـكر طيبة» و»حركة المجاهدين» و»حزب 
المجاهدين» يديرها قـادة دينيون، حيث يوفر الجيش الباكسـتاني 
عمليـات التدريـب والتخطيط الاسـتراتيجي والحمايـة، مضيفا أن 

هذا النظام لا يزال فعالا إلى الآن. 
وذكرت الصحيفة إن تصريحات القائد السـابق يناقض سنوات 
من تأكيدا باكستان لمسئولين أمريكيين منذ أحداث 11 أيلول/سبتمبر 

2001 بأنها تخلت عن دعمها للجماعات المسلحة على أراضيها. 
وقدمـت الولايـات المتحـدة أكثر مـن 20 مليـار دولار لباكسـتان 
كمسـاعدات على مدار العقد الماضي لمساعدة إسلام آباد في عمليات 

مكافحة «الإرهاب». 
وأوضح القيادي السابق أن الجيش والاستخبارات الباكستانية 
لـم تتخـل عن سياسـتها بدعـم الجماعات المسـلحة كأداة فـي نزاع 
باكستان مع الهند على اقليمكشمير الحدودي وفي أفغانستان لطرد 

القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي(ناتو). 
الملالـي  هـم  الشـئون  هـذه  يديـران  هيئتـين  «هنـاك  إن  وقـال 

والجنرالات المتقاعدين». 
وأشـارت الصحيفة الى أن القائد البارز سمى عددا من المسئولين 
العسـكريين السـابقين في البرنامج، بينهم رؤساء سـابقون لجهاز 
الاسـتخبارات، قائـلا إن « هؤلاء الأشـخاص لا يزالـون يضطلعون 

بدور كبير للغاية». 
وقال القيادي السـابق إن الميجور جنرال ظهير الإسلام عباسي، 
وهو ضابط اسـتخبارات سـابق أدين بمحاولة تنظيـم انقلاب ضد 
حكومـة بنظيـر بوتو في عـام 1995 وهو متـوف الآن، كان أحد أبرز 
الداعمـين النشـطين للجماعـات المسـلحة فـي السـنوات التـي تلت 

هجمات 11 أيلول (سبتمبر). 
وأضـاف أنـه التقـى الجنـرال عباسـي عـدة مـرات، إحداهـا في 
اجتماع لقادة حركة طالبان وقادة المسـلحين الباكستانيين في إقليم 
«خيبـر باختوا خـوا» حيث خططـوا لمواجهة الجيـش الأمريكي في 
أفغانسـتان، ومرتين فـي منطقة «ميـر علي»، حيـث أصبحت مركزا 
للمقاتلين الأجانب في المناطق القبلية بباكستان، وبينهم أعضاء من 

تنظيم القاعدة. 

تقرير: الجيش الباكستاني يرعى جماعات مسلحة... ومقتل 5 أشخاص في موجة عنف بكراتشي

طالبان تشن غارة عبر الحدود داخل باكستان ومصرع جندي من حرس الحدود

■ بانكـوك ـ ا ف ب: اعلـن الجيـش التايلانـدي الـذي 
يشـتبه بانه يتدخل دائما في الشـؤون السياسـية للبلاد، 
الاثنين انه قبل بفوز المعارضة في الانتخابات التي شـكلت 

ائتلافا مع خمسة احزاب لترسيخ غالبيتها.
ونشـرت صـورة ينغـلاك شـناواترا (44 عاما) رئيسـة 
الـوزراء المقبلة علـى الصفحات الاولـى للصحف. وحققت 
شـقيقة تاكسـين شـناواترا الذي اطاحه الجيـش في 2006 
ويقـود المعارضة من منفـاه في دبي، فوزا سـاحقا في هذه 

الانتخابات. 
وكان هـذا الاقتـراع محوريا لخـروج البلاد مـن العنف 
السياسـي وتقليص الهوة القائمة بين النخب في العاصمة 
والفئات المحرومة في المـدن والارياف التي لا تزال مخلصة 

لتاكسين. 
ويبـدو ان هذه الغاية تحققت اقلـه على الاجل القصير، 
لان التصويـت جـرى في هـدوء ولم يحتـج اي طرف حتى 
السـاعة على فوز حـزب بوا تـاي (من اجـل التايلانديين) 
الذي حصل بحسـب النتائـج النهائية علـى 265 مقعدا من 

اصل 500. 
وفـاز الحـزب الديموقراطـي بزعامـة رئيـس الـوزراء 

المنتهية ولايته ابهيسيت فيجاجيفا على 159 مقعدا. 
المنتهيـة ولايتـه  التايلانـدي  الـوزراء  واعلـن رئيـس 
ابهيسـيت فيجاجيفا الاثنين اسـتقالته من رئاسـة الحزب 

الديمقراطي التي تولاها منذ 2005. 
واوضـح خلال مؤتمـر صحافي «بالنظر الـى ان الحزب 
فـاز بمقاعد اقـل من الانتخابـات السـابقة (..) وباعتباري 
قائدا مسـؤولا، اتحمل مسـؤولية ذلك واسـتقيل»، مشـيرا 

الى ان الحزب سيختار رئيسا جديدا في غضون شهرين. 
وقال «النتيجة واضحة : حزب بوا تاي فاز بالانتخابات 

«الوحـدة  الـى  البـلاد  داعيـا  هزمـوا»  والديمقراطيـون 
والمصالحة». 

مـن جهتـه اعلـن وزيـر الدفـاع التايلانـدي الاثنـين ان 
الجيش قبل فوز المعارضة في الانتخابات التشـريعية ولن 
يتدخـل لمنعها من حكم البـلاد، وذلك اثر اجتمـاع عقده مع 

كبار القادة العسكريين. 
وقـال الجنـرال براويـت وونغسـوون لوكالـة فرانـس 
برس «نعم، لقد بحثت الامر مع القادة العسـكريين. سـندع 

رجال السياسة يعملون والجيش لن يتدخل في الامر». 
واضاف ان «الشـعب قـال كلمتـه بوضـوح وبالتالي لا 
يمكن للعسـكريين فعل شـيء. نحن نقبـل (النتيجة)، ماذا 

بوسعنا ان نفعل؟». 
وشـهدت تايلاند 18 انقلابا عسـكريا او محاولة انقلاب 
منـذ 1932، وهنـاك مخـاوف دوما مـن ان يتدخـل الجيش 
للاطاحـة بالعمليـة الانتخابية في كل مـرة لا يكون موافقا 

على نتائجها. 
وبالرغم مـن نفيه المتكرر لشـائعات تحدثـت عن عزمه 
تنفيذ انقـلاب اذا ما فازت المعارضة، لم ينجح قائد الجيش 
النافذ برايوت تشـان اوتشـا في تهدئة هذه المخاوف، لا بل 
انه دعـا قبيل الانتخابات الى التصويـت «للصالحين»، في 

ما اعتبر هجوما مباشرا على ينغلاك. 
لكـن حجم الفوز الـذي حققته ينغلاك التـي لم تكن بعد 
معروفـة قبـل شـهرين على السـاحة السياسـية يجعل من 

التدخل العسكري امرا صعبا. 
وفـي هـذا الخصـوص قـال انـدرو ووكـر الخبيـر فـي 
السياسـة التايلانديـة فـي جامعـة كانبيـرا الوطنيـة فـي 
استراليا "على القوات المعارضة لتاكسين ان تحذر من ردها 

نظرا الى وضوح نتائج الانتخابات". 

وعقـدت ينغـلاك اول مؤتمـر صحافـي كرئيسـة وزراء 
مقبلة اعلنت خلاله عن ائتلاف جديد سـيضم حزب شارت 
تاي باتانا ونوابه ال19، ليحصل على 299 مقعدا من مقاعد 

البرلمان ال500. 
وقالت شقيقة تاكسين شـناواترا "اتفقت خمسة احزاب 

على العمل معا لحكم البلاد وحل مشكلات الشعب". 
واضافت خلال مؤتمر صحافي "اتفقت الاحزاب الخمسة 
علـى ان اول مشـكلة ملحـة هـي التوصـل الـى مصالحـة. 

سنتحاور مع كافة الاحزاب". 
وستكون حكومتها الان في منأى من اي انشقاقات واي 
"اتهامات بالدكتاتورية البرلمانيـة" التي وجهت في الماضي 
لحلفـاء تاكسـين عندمـا كان يحكـم البلاد منفردا بحسـب 
ما قال بيشـاي شوينسوكسـوادي رئيـس تحرير صحيفة 

"بانكوك بوست". 
واكـد رئيس الـوزراء التايلاندي السـابق من منفاه في 
دبي الاثنين ان الاولوية بالنسـبة له هي للمصالحة وليس 

لعودته الفورية. 
وفي حديـث اجراه مع الصحافيين فـي منزله الفخم في 
حي تلال الامارات الراقي، قال تاكسـين "ان عودتي ليسـت 

اولوية. الاولوية هي للمصالحة". 
واضـاف "كنت في الحزب لفترة طويلـة جدا واريد الان 
التقاعـد. عودتي الـى تايلاند لا تعني الاسـتمرار في العمل 
السياسي".  وكانت نسـبة المشاركة في الانتخابات 75٪. 
وسـتحقق اللجنـة الانتخابيـة فـي 200 شـكوى خصوصا 
بشـأن شـراء اصوات، وامامهـا مهلة شـهر للمصادقة على 

النتائج او اقصاء بعض المرشحين. 
واعلن مسـؤول الاحد ان اللجنة قـررت منذ الان اقصاء 

خمسة مرشحين. 

الجيش يعلن قبوله بفوز المعارضة المؤيدة لتاكسين
 في الانتخابات التشريعية في تايلاند

بريطانيا تعلن فقدان أحد جنودها
 في جنوب افغانستان 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أعلنـت وزارة الدفـاع البريطانيـة فقـدان أحـد جنودها في 
افغانستان بعدما غادر مقر قاعدته في وسط اقليم هلمند صباح امس الاثنين.

وقالـت الـوزارة إن القـوات البريطانية في هلمند باشـرت عملية واسـعة النطاق 
لتحديد مكان الجندي، وابلغت عائلته بنبأ فقدانه.

ورفضت الوزارة تأكيد أي تفاصيل أخرى في الوقت الحاضر، غير أن هيئة الإذاعة 
البريطانيـة (بـي بي سـي) نسـبت إلى متحدث باسـم طالبـان قولـه «إن مقاتلين من 

الحركة اوقفوا جندياً أجنبياً في المنطقة وقتلوه بعد تبادل لاطلاق النار».
وتنشر بريطانيا نحو 10 جندي في افغانستان، معظمهم في اقليم هلمند، قُتل منهم 

374 جندياً منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2001.

جماعات اسلامية في باكستان تعرب
 عن غضبها تجاه حفل للمثليين برعاية أمريكية 

■ إسـلام أبـاد ـ د ب ا: ذكـرت تقاريـر إعلاميـة أن جماعـات اسـلامية أدانت حفل 
استقبال في السفارة الأمريكية في اسلام أباد لدعم حقوق المثليين في باكستان. 

وقـال حاج حنيف طيـب الزعيم البارز بمجلس الإتحاد السـني وهـو تحالف عدة 
جماعـات مـن أغلبيـة المسـلمين السـنة إن المناسـبة تأتـي في إطـار تحرك مـن جانب 

الولايات المتحدة «لدعم ثقافة الفحشاء في باكستان». 
وذكـرت نشـرة صحفية للسـفارة الأمريكية أن اجتمـاع يوم 26 حزيـران (يونيو) 
الـذي اسـتضافه نائب السـفير الأمريكـي ريتشـارد هوجلاند يهدف إلـى دعم حقوق 

المثليين من الرجال والنساء والمتحولين في باكستان. 
وضمـت المناسـبة حوالـي 75 مـن المسـئولين الأمريكيـين والممثلـين العسـكريين 

والدبلوماسيين وأيضا قادة جماعات تأييد حقوق المثليين والمتحولين في باكستان. 
ونقلت صحيفة ذا نيوز عن طيب قوله إن السفارة استطاعت إقامة حفل الاستقبال 

بسبب ضعف وجبن الحكومة الباكستانية. 

الاستخبارات البريطانية حذّرت بلير
 من خطط وضعتها باريس وبرلين 

لاستغلال خلافاته مع براون
■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـف كتاب جديد أن جهاز الأمن الخارجـي البريطاني (أم آي 6) 
حذّر رئيس الوزراء الأسبق طوني بلير من خطط وضعتها الحكومتان الفرنسية والألمانية 

لاستغلال الخلافات بينه وبين وزير الخزانة (المالية) في حكومته وقتها غوردون براون.
وقالـت صحيفة "الغارديان" امس الاثنين إن ألسـتير كامبيـل مدير الاتصالات لدى بلير 
وقتها كتب في مذكراته إن جهاز (أم آي 6) أبلغ بلير أن باريس وبرلين تأملان في اسـتثمار 
المنافسـة بينه وبين بـراون لتعميق الانقسـامات بينهما، وزوّده بمعلومات اسـتخباراتية 
حـول ذلـك.  وأضافـت الصحيفة نقلاً عـن مذكـرات كامبيـل أن المعلومات الاسـتخباراتية 
"أظهرت أن الألمان قيُموا مشاكل بريطانيا حول أوروبا بأنها لا تتعلق بالرأي العام أو حزب 
المحافظـين، بل بالمسـارات المختلفة لكل مـن بلير وبراون في هذا المجـال وتوصلوا إلى هذه 

القناعة من خلال زيارات مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية إلى برلين".
وكتـب كامبيـل في مذكراته أن الاسـتخبارات البريطانية حذّرت بعـد القمة التي عقدها 
الاتحـاد الأوروبـي فـي مدينة نيـس الفرنسـية فـي 7 كانـون الأول/ديسـمبر 2001 من أن 
الفرنسـيين والألمان "اسـتغلوا حقيقة أن براون كان يُنظر إليـه كمنافس لبلير، في محاولة 
لتعميـق الخلافـات بينهما". وأضـاف إن براون لم يرض أبـداً لانتخاب بليـر زعيماً لحزب 
العمـال عـام 1994 بعد أن مهّد الطريق أمامـه في إطار اتفاق اعتبره نبيـلاً وغير أناني، في 

حين اعتبره بلير اعترافاً بمكانته كالمرشح الأوفر حظاً لزعامة حزب العمال وقتها.

روسيا تحذر الناتو من المضي في خطة الدفاع الصاروخي 
■ موسـكو ـ د ب ا: صرح وزير الخارجية الروسـي سـيرجي لافروف امس الاثنين بأن 
نظام الدفاع الصاروخي الذي يعتزم حلف شـمال الأطلسـي (ناتو) نشـره في دوله يشكل 
تهديدا مباشرا للأمن القومي الروسي، ومن ثم فإن الكرملين «ينصح بروكسل بشدة» بعدم 

المضي قدما في هذه الخطة بصورة منفردة. 
وأضـاف لافـروف أنـه إذا تم ذلـك فـإن «الشـراكة الاسـتراتيجية الحقيقيـة سـتكون 

مستحيلة.. وستضطر روسيا للرد». 

بحرينيات معارضات للحوار الوطني  يتظاهرن غربي المنامة 
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تـزال  مـا  ب:  ف  ا   - الريـاض   ■
مـن  حـال  فـي  اليمـن  فـي  الاوضـاع 
المراوحة والجمود رغـم انقضاء فترة 
شـهر بالضبط على نقـل الرئيس علي 
عبـد اللـه صالح الـى الريـاض لتلقي 
العـلاج اثـر اصابتـه بهجـوم داخـل 
مسـجد القصر الرئاسـي في صنعاء، 

بحسب عدد من المحللين.
وقال فارس السـقاف رئيس المركز 
فرانـس  لوكالـة  للدراسـات  اليمنـي 
بـرس ان «الامـور تـراوح فـي مكانها 
وتـدور فـي متاهـة كمـا ان التـوازن 
الحالي بين مختلـف القوى يؤدي الى 

الجمود». 
واضـاف ان «اليمن باكملـه تقريبا 
فغالبيـة  المركـزة  العنايـة  فـي  يرقـد 
المسـؤولين فـي المستشـفى لكنـه رغم 
ذلك ما يزال يسـير وهـذا لا يحدث في 

اي بلد اخر». 
وتابـع ان «الاوضـاع انتقلـت مـن 
ثورات في الشـارع الى ازمة سياسية 
بعـد انضمـام الثـوار الـى المفاوضات 
عبر المبادرة الخليجية مطلع نيسـان/

ابريل الماضي». 
التعـاون  مجلـس  دول  ووضعـت 
الخليجـي القلقة من تدهـور الاوضاع 
فـي اليمن خطة لنقل السـلطة سـلميا 
وافق عليها الرئيـس اليمني علي عبد 
الله صالـح، لكنه ما لبث ان امتنع عن 
توقيعهـا، قبـل ان يصـاب وينقل الى 

السعودية لتلقي العلاج. 
مـن  الثالـث  فـي  صالـح  واصيـب 
حزيران/يونيـو بهجوم على مسـجد 
القصر الرئاسـي خلال صلاة الجمعة 
كما اصيب مسـؤولون اخـرون بينهم 
شـخصا   11 ولقـي  الـوزراء  رئيـس 
مصرعهم في القصف الـذي اتهمت به 

احدى القبائل. 
واشـارت الرواية الرسـمية الاولى 
ان  الا  بقذيفـة  نفـذ  الهجـوم  ان  الـى 
فرضية العبـوة الناسـفة باتت الاكثر 

تداولا. 
ورجـح مكتب سـتراتفور الامريكي 
يكـون  ان  الاسـتخباراتية  للشـؤون 
سـبب الانفجـار قنبلة وليـس قصفا، 
مشيرا الى محاولة اغتيال دبرها على 

الارجح اشخاص من داخل النظام. 
واكد السقاف ان «السعودية تولت 
زمام المبـادرة بتغطية دوليـة ودينية 
ومحليـة فهي تريد ان تلعـب دورا في 

يمن ما بعد صالح نظرا لثروتها الهائلة 
التي بامكانها ان تستخدمها في اعادة 

بناء» جارها الجنوبي الفقير. 
وراى ان «الامريكيـين والاوروبيين 
نجحوا في اقناع السعودية باستقبال 
صالح ومنعه من العودة (...) لقد كان 
خروجه مـن صنعاء سياسـيا وليس 
طبيـا وهو سـيكون عاجزا عـن ادارة 

البلاد في جميع الاحوال». 
السـرية  مـن  طـوق  «هنـاك  وقـال 
والتكتـم مـن اجـل ترتيـب الاوضاع. 
سـيطالب الجميـع السـعودية بالحل 
(...) بالتالـي اصبـح اليمـن كلـه فـي 
قبضـة الريـاض بحيـث يقـر الجميع 

بانها العامل الحاسم في اليمن». 
واشـار الى «معلومات حول ادخال 
الخليجيـة  المبـادرة  علـى  تعديـلات 
الانتقاليـة  الفتـرة  تصبـح  بحيـث 

سـنتين بدلا من شهرين يتولى خلالها 
نائب الرئيـس عبد ربه منصور هادي 
السـلطة بانتظـار انتخابات رئاسـية 

وتشريعية». 
علـى  الخليجيـة  المبـادرة  وتنـص 
تشـكيل حكومة وحدة وطنية تقودها 
المعارضـة وتنحـي الرئيـس بعـد 30 
يومـا لتنتقـل السـلطة الـى نائبه، ثم 
تنظيـم انتخابات رئاسـية جديدة في 

غضون 60 يوما. 
واعتبـر السـقاف ردا علـى سـؤال 
ان «اقـارب الرئيـس غيـر منزعجـين 
مما يحدث فالاوضاع مناسـبة لهم كي 
يتهموا الانتفاضة الشعبية بكل انواع 

المآسي». 
وختم قائلا ان «الخليط العشائري 
والحزبـي المعقـد يربـك الجميـع فـاذا 
فلتـت الامور فـي اليمن فلن يسـتطيع 

احد الامساك بها مجددا». 
مجلـس  عضـو  قـال  جهتـه،  مـن 
الشـورى السـعودي سـابقا محمد آل 
زلفـة لفرانس بـرس ان «الاوضاع في 
اليمن تمر في مخاض صعب والمشاكل 
الاقتصاديـة من اصعب مـا ينتظر هذا 

البلد». 
الخليجيـة  «المبـادرة  ان  واعتبـر 
تشـكل حلا متكاملا لكن من سـيتولى 
السـلطة من المعارضة وثوار الشـارع 

الذين ليس لديهم قيادة»؟ 
واكد ان «المخاوف تكمن في انفلات 
الامور فـي غياب ضمانات تحول دون 
تقسـيم البـلاد (...) اعتقـد ان نظـام 
الرئيـس علي عبد اللـه صالح ما يزال 
يمثـل صمـام امـان الـى حـين الاتفاق 
بشـكل واضـح على تسـليم السـلطة 

ضمن الاليات الدستورية». 

سـؤال  علـى  ردا  زلفـة  آل  وقـال 
«نعم (..) هنـاك فراغات في مجالات 
الحـراك  ايضـا  هنـاك   (...) معينـة 
والقاعدة فـي الجنـوب والحوثيون 
ان  الشـمال وهـؤلاء يعتبـرون  فـي 
انـدلاع الفوضى يصب فـي صالحهم 
فوحـدة اليمـن مهددة بسـبب غياب 

القوة الضامنة». 
وتابـع ان «عودة صالـح الى اليمن 
قابلـة للنقـاش رغـم اعتقـادي بانـه 
لن يعـود ولكـن اذا حدث وعـاد، فان 
ذلك سـيكون للقيام بتسـليم السلطة 

بسلاسة». 
وختم مشيرا الى ان الرئيس اليمني 
والسـلطة  بالقـوة  يتمتـع  يـزال  «مـا 
ويحظى بتاييد قسـم كبير من الجيش 
بعكـس العديد ممن يتبجحـون بذلك 

لكن لا سلطة فعليا لديهم». 

استمرار المراوحة في اليمن بعد شهر 
من نقل صالح الى الرياض للعلاج

يمنيون خلال مظاهرة ضد علي صالح في صنعاء امس

قصف عنيف على بلدات قريبة 
من مدينة تعز اليمنية 

متظاهرون يتهمون الحكومة اليمنية
 بتسليم ابين الى تنظيم القاعدة

■ القاهرة/صنعـاء  - د ب أ: قصفـت القوات الموالية 
للرئيس اليمني علي عبد الله صالح عدة بلدات قريبة من 

مدينة تعز بجنوب اليمن الليلة الماضية. 
وقال ناشـط، طلب الإشـارة إليه باسـم عبـد الرحيم 
فقـط، إن عناصـر من الحـرس الجمهوري وقـوات الأمن 
المركـزي اسـتخدمت المدفعيـة الثقيلـة لقصـف البلـدات 
الواقعـة فـى الجانـب الشـمالي الغربـي لتعـز، واصفـا 
القصف بأنه الأعنف الذي تعرضت له تعز على الإطلاق. 
وأوضـح أن هـذه البلـدات هـي مسـقط رأس رجـال 
القبائـل الذيـن تعهـدوا بدعـم المحتجـين الداعـين إلـي 

الإطاحة بنظام صالح. 
وبينمـا أكـد سـكان محليـون إن ثلاثة علـى الأقل من 
رجـلال القبائـل قتلـوا وأصيـب عديـدون، أعـرب عبـد 
الرحيم عن اعتقاده بـأن الضحايا أكثر من هذا بكثير، إلا 
أنه من الصعب تحديد العدد لأن الكثير من الأسـر تفضل 
إسـعاف مصابيها فـي البيت خشـية تعرضهـم للاعتقال 

لـدى مرورهـم علـى النقـاط الأمنيـة أو خـلال تواجدهم 
بالمستشفيات. 

وأكد أن أكثر من مئتي أسـرة نزحت من أكثر من ثماني 
بلدات خوفا من الهجمات. 

وقـال مصـدر مـن المستشـفى العسـكري فـي تعـز إن 
المواجهات التي اندلعت بين الجانبين بعد القصف أسفرت 

عن مقتل 11 جنديا وإصابة ثمانية. 
تجدر الإشـارة إلى أن أحمد الابـن الأكبر لصالح يقود 
الحـرس الجمهـوري بينما يقود ابـن أخيه يحيـى الأمن 

المركزي. 
وقـال عبـد الرحيم:»هذه المؤسسـات العسـكرية هي 
التـي تقف أمـام انتقال قيـادة الأجهزة الأمنيـة إلى نائب 

الرئيس عبد ربه منصور هادي». 
وأوضح أن 70 ٪ من قوات الجيش تؤيد المتظاهرين، 
واصفـا مؤيدي صالـح بأنهـم «أحزمة أمنيـة قليلة العدد 

لكنها تمثل النخبة المدربة والمسلحة تسليحا حديثا». 

■ صنعـاء  - ا ف ب: تظاهـر عشـرات الآلاف 
في صنعـاء الاثنين تضامنا مع ابناء محافظة ابين 
التي يسـيطر مسـلحون من القاعدة علـى اجزاء 
منها متهمين السـلطات بتسـليم هـذه المناطق الى 

التنظيم.
وانطلق المتظاهرون من وسـط سـاحة التغيير 
نحـو منـزل نائـب رئيـس الجمهوريـة عبـد ربـه 
نظـام  تتهـم  شـعارت  مردديـن  هـادي  منصـور 
الرئيس علي عبدالله صالح بدعم وتسهيل دخول 
الجماعات المسـلحة المتطرفة الـى مدينة زنجبار، 
عاصمة ابين، والتسـبب في نزوح عشرات الالاف 

من ابناء المحافظة. 
ولـم يسـمح حـراس منـزل هـادي الا لوفد من 
خمسـة اشـخاص بتجـاوز الحاجـز الامنـي امام 
بوابـة منـزل نائـب الرئيـس والدخـول لمقابلتـه 

وتسليمه رسالة باسم المتظاهرين. 

وطالـب المحتجـون فـي الرسـالة بـ»وضع حد 
للمهزلـة واتخـاذ اجـراء يحفـظ لابنـاء ابـين ... 
دماءهـم وأعراضهـم.... ووقف الدعم العسـكري 
للمجاميـع المسـلحة فـي زنجبـار وتوفيـر الدعم 
والامـداد العسـكري للقوات الوطنيـة التي تقاتل 

المسلحين في ابين». 
غـرب  جنـوب  كلـم   190) اب  محافظـة  وفـي 
صنعـاء)، خـرج عشـرات الالاف مـن المتظاهرين 
للتعبير عن رفضهم لما قالوا انهم «تدخل سعودي» 

في اليمن. 
وردد المتظاهرون شعارات مثل «يا سعودي يا 
بـو عقال اليمن فيها رجال» و «يا اوباما يا سـعود 

علي صالح لن يعود». 
والرئيـس اليمنـي موجود في السـعودية منذ 
شـهر لتلقي العلاج بعد اصابته بهجوم استهدفه 

داخل مسجد القصر الرئاسي. 

■ القاهـرة - يو بي اي: أكد وزير 
الداخلية المصري منصور العيسـوي 
أن مصر لا تشهد انفلاتاً أمنياً، معتبراً 
أخلاقيـاً  «انفلاتـاً  تشـهد  البـلاد  أن 
وإعلاميـاً لا يسـاعد الشـرطة علـى 

القيام بعملها».
ونقـل الموقع الألكترونـي لجريدة 
الانترنـت  علـى  السـابع»  «اليـوم 
«إن  قولـه  العيسـوي  عـن  الاثنـين 
وزارة  مـع  الإعـلام  تعامـل  أسـلوب 
وترديدهـا  والشـرطة  الداخليـة 
لمصطلـح الانفـلات الأمني هو شـيء 

مقرف».
أن  يجـب  العيسـوي  وأضـاف 
نكون موضوعيـين، و«ما حدث في 
قسـمي شـرطة السـلوم والسلام، 
ليـس خطـأ شـرطياً»، معتبـراً أن 
هناك تواجد أمني وشـرطي مكثف 
في الشـارع المصري أكثر مما كانت 
عليـه قبـل 25 ينايـر، وأن هناك ما 
يزيـد علـى 10 حملات فـي القاهرة 

و7 في الجيزة.
أوضـح  متصـل  سـياق  وفـي 
الشـرطة  قـوات  أن  «العيسـوي 
لـم تعتـد علـى أسـر الشـهداء أمـام 
مسـرح البالون مسـاء يـوم الثلاثاء 

الماضـي»، مؤكـداً أن «الاعتداء تم من 
قبل أمن المسـرح، وأن أفراد الشرطة 
لـم يتدخلـوا فـي أحـداث التحريـر 
الأخيـرة ولم يطلقـوا طلقة رصاصة 
واحـدة، بل اسـتخدموا فقط القنابل 
المسـيلة للدموع، و»قد أمرت بسحب 
القـوات مـن الميـدان لعدم اسـتفزاز 

المتظاهرين».
مـن  مسـاجين  هـروب  وبشـأن 
قسمي شرطة السـلام والسلوم، أكد 
العيسوي أنه يجري حالياً التحقيق 
في هذا الشـأن، وقال إنـه أمر محزن 
«لأن هيبـة الشـرطة ضاعـت»، وأن 

الآن هيبة الدولة تضيع أيضاً.

وزير الداخلية المصري: 
تعامل الإعلام مع الشرطة «مقرف»

■ القاهرة  - يو بي اي: شـن حـزب «الحرية والعدالة»، 
التابـع لجماعـة الاخوان المسـلمين، هجوما حـادا على رجل 
الاعمال القبطي البارز ومؤسـس «حزب المصريين الأحرار»، 

نجيب ساويرس دون ان يذكر اسمه.
ودعـا رئيس الحزب محمد مرسـي، فـي تصريحات نقلها 
موقـع الجماعة عبـر الانترنت اليوم، الى «ضـرورة مواجهة 
أحد رموز النظام السـابق الفاسدة الذي أنشأ حزبا يريد أن 

يواجه به المصريين جميعا».
وأكد مرسي، خلال المؤتمر الجماهيري عقد، مساء الأحد، 
علـى هامش افتتاح مقر الحـزب في مدينة المنصـورة، بدلتا 
النيـل، ان سـاويرس «سيفشـل في هـذا المخطـط ليس لأنه 
مسـيحي؛ لأن هنـاك كثيـرًا من المسـيحيين الشـرفاء الذين 

يهمهم رفعة الوطن واستعادة مكانته».
وتابـع ان سـاويرس «أحد فلـول النظام السـابق وليس 
له سـابقة عمل سياسـية، فضلاً عن عمره القصير في العمل 

العام».
واشـار الى ان سـاويرس «بدأ برنامجـه بإقصاء واضح 
للشـعب المصـري عندما أكد أنه سـيرصد الملايين من أجل أن 
يمنـع وجود حكومة يشـارك فيها حزب الحريـة والعدالة أو 

الإخوان».
وقـال مرسـي إن «هذه التصرفـات الحمقاء دعـت الكثير 
من مؤسسـي حزبه للاسـتقالة، فضلاً عما كشـفته الأحداث 
عن شـرائه لمؤسسيه بأموال هذا الشـعب التي حصل عليها 

نتيجة قربه من النظام السابق».

وشـدد على أنه «سـتكون هناك وقفة قويـة معه لتطاوله 
على النقاب واللحية باعتبارهما رمزين إسلاميين تحترمهما 

جميع الأديان السماوية».
وكان ساويرس نشر على صفحته بموقع تويتر الاسبوع 
الماضـي كارتون يصور ميكي وميني مـاوس على هيئة رجل 
يطلق لحيته وسيدة ترتدي نقاب، مما اثار سخط الكثيرين 

في مصر.
وقـدم سـاويرس اعتـذاره عن نشـر هذه الرسـوم، لكنه 
لـم يفلح فـي تهدئة غضـب جماعات سـلفية اتهمته رسـميا 

بازدراء الاديان.

اعتبروه أحد فلول النظام واتهموه بشراء مؤسسي حزبه
حزب «الاخوان» في مصر يشن هجوما حادا على ساويرس

قـررت  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
الإثنـين،  السـويس  جنايـات  محكمـة 
بقتـل  المتهمـين  جميـع  سـبيل  إخـلاء 
المتظاهرين بالسـويس بكفالة 10 آلاف 
جنيه لكل منهـم، وتأجيل الدعوى إلى 

14 أيلول/سبتمبر المقبل.
وعقب إصدار المحكمة، في جلسـتها 
التجمـع  محاكـم  بمجمـع  المنعقـدة 
الخامس بالقاهـرة، قرارها بـدأ أهالي 
الشـهداء في الصراخ، وانتابتهم حالة 
من الغضب، دفعـت الأمن لإخلاء قاعة 

المحكمة خوفا من وقوع اشتباكات.
ويواجـه 14 متهمـا بينهم 10 ضباط 
اتهامات بقتل المتظاهرين خلال أحداث 
ثـورة 25 كانـون الثاني/يناير الماضي 
التي اطاحت بالرئيس المصري المخلوع 

حسني مبارك.
امـن  مديـر  بالقضيـة  ويحاكـم 
السويس السـابق و6 ضابط و3 أفراد 
شـرطة ورجل أعمـال وأبنائـه الثلاثة 
بتهـم القتـل العمد وإطـلاق الرصاص 

على المتظاهرين بالسويس.

ويواجه مدير امن السويس السابق 
بصفته موظفا عموميا تهما بأنه تسبب 
بإلحاق ضـرر بأمـوال ومصالح الجهة 
التي يعمل بها، بأن أهمل تقييم الموقف 
وسـوء  بالرعونـة  قراراتـه  واتخـذ 
بالتصـدي  الأمـر  وإصـدار  التقديـر 

للمتظاهرين بالعنف لتفريقهم.
وشهدت مدينة السويس واحدة من 
اعنـف المواجهات التـي خاضها الثوار 
ضـد قـوات الأمن خـلال فتـرة الثورة 

المصرية التي استمرت لـ18 يوما.

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين
 بالسويس لسبتمبر واخلاء سبيلهم

■ أبـو ظبي - يو بي اي: أكد رئيس 
دولة الإمارات الشـيخ خليفـة بن زايد 
آل نهيـان خـلال لقائه رئيـس الوزراء 
المصـري عصـام شـرف امـس الإثنـين 
حرص بلاده على دعم مصر ومساندتها 
خلال هذه المرحلة التي تشـكل منعطفاً 
هامـاً بمسـيرتها بمـا يصون مكاسـبها 
وإنجازاتها وتطلعاتها نحو غد أفضل. 

ونقلـت وكالـة أنبـاء الإمـارات عن 
الشـيخ خليفة قوله خلال لقائه شرف 
بقصر الروضـة بمدينة العين أن «دولة 
وشـعباً  وحكومـة  قيـادة  الإمـارات 
الداعـم  النهـج  نفـس  علـى  ستسـير 
وقيادتـه  المصـري  للشـعب  والمسـاند 
بكافـة الظروف إيماناً منها بما تشـكله 
اسـتراتيجي  وموقـع  ثقـل  مـن  مصـر 
ودورها المهم في خلق حالة من التوازن 

الإقليمي والدولي بالمنطقة».
وأضاف أن المتغيرات التي تشـهدها 
الساحة السياسية بمصر تبعث بالثقة 
والتفـاؤل بأبنائهـا الأوفيـاء بما يكفل 
الريـادي  دورهـا  علـى  المحافظـة  لهـا 
والمحـوري إقليميـاً ودوليـا، ويجسـد 
بالوقـت ذاته عمقها الإسـتراتيجي في 

الوطن العربي.
وأعـرب عـن تمنياتـه بـأن تتخطى 
مصر بثبات وثقة بهـذه المرحلة الهامة 
إلـى  لتعـود  السياسـي  مـن تاريخهـا 
وضعهـا ومكانتها الطبيعية بين سـائر 

دول المنطقة والعالم.
وجـرى اللقـاء بحضـور ولـي عهد 
أبوظبي القائد الأعلى للقوات المسلحة 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

بـلاده  ان  الإمـارات  رئيـس  وقـال 
ومصـر لطالمـا كانتـا تشـكلان نموذجاً 
بالعلاقـات الأخوية المتميـزة بمختلف 
الظروف والمشاهد السياسية الإقليمية 
والدولية، مشـيراً إلى أن مستقبل هذه 
العلاقات يبنى علـى الروابط الأخوية 

التاريخية بين شعبي البلدين.
الـوزراء  رئيـس  قـال  جانبـه  مـن 
تأتـي  للإمـارات  زيارتـه  إن  المصـري 
تأكيـداً لمـا تكنّه مصـر قيـادة وحكومة 

وشـعباً مـن تقديـر لمواقـف الإمـارات 
الداعمة والمساندة لبلاده. 

وأكد على ثقتـه الكاملة بأن علاقات 
البلديـن سـتزداد قـوة ومتانـة علـى 
كافـة الأصعدة خلال المرحلة المقبلة من 
تاريـخ مصـر الحافل بالمواقـف الثابتة 

والراسخة للعلاقات بين البلدين.
اسـتعراض  اللقـاء  فـي  وجـرى 
التطـورات السياسـية علـى السـاحة 
في مصر وبحـث العلاقات بين البلدين 

بمختلف المجـالات بالإضافة إلى تبادل 
الـرأي حـول المسـتجدات والتطورات 
الإقليميـة  السـاحتين  علـى  الراهنـة 
الإهتمـام  ذات  والقضايـا  والدوليـة 

المشترك.
ووصل شـرف إلـى الإمـارات امس 
بزيـارة تـدوم يومـين، ويرافقـه وفـد 
رفيع المسـتوى يضم وزيـرة التخطيط 
أبوالنجـا،  فايـزة  الدولـي  والتعـاون 
ووزيـر المالية سـمير رضـوان، ووزير 

الخارجية محمـد العرابـي، وأمين عام 
مجلـس الـوزراء سـامي سـعد زغلول 

إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين.
شـرف  يـزور  أن  المقـرر  مـن  وكان 
الإمـارات ضمـن جولتـه الخليجية في 
أبريل/نيسـان، لكـن تم إلغـاء الزيارة 
فـي حينـه، وتـردد أن أبو ظبـي كانت 
منزعجـة مـن طريقـة معاملـة القيادة 
حسـني  المخلـوع  للرئيـس  المصريـة 

مبارك.

رئيس الإمارات يلتقي شرف ويؤكد الحرص على دعم مصر بهذه المرحلة الهامة
■ القاهـرة - يو بـي اي: قرّرت محكمة القضـاء الإداري 
في مصر بجلسة عقدتها الإثنين تأجيل النظر بدعوى بطلان 
العقـد الموقـع بـين الحكومـة المصرية مـع «الشـركة المصرية 
الكويتيـة للتنميـة والاسـتثمار» لجلسـة الحادي عشـر من 
تشـرين الأول/اكتوبر المقبل لحين الإطـلاع على تقرير هيئة 

مفوضي الدولة بهذا الشأن.
وكان المهندس حمدي الفخراني أقام بوقت سـابق دعوى 
أمـام مجلـس الدولـة ضـد كل مـن رئيـس الـوزراء المصري 
الأسـبق أحمـد نظيـف ووزيـر الزراعـة ورئيـس مجلـس 
إدارة الهيئة العامة لمشـروعات التعميـر والتنمية الزراعية 
بصفتهم، يطالب فيها بفسخ العقد الموقع بين الهيئة والشركة 

بسـبب بيع مساحة / 26 / ألف فدان لصالح الشركة بأقل من 
/ 5 / قروش للمتر المربع.

وقال الفخراني في دعـواه «إن هذا العقد مخالف لقانون 
المناقصات والمزايدات رقم /89 /لسـنة /1998/ لأنه تم بالأمر 

المباشر في الخفاء وذلك بتاريخ 2002/6/26».
مـن جهـة ثانية ذكـر التلفزيـون المصـري امـس أن هيئة 
مفوضـي الدولة أوصت بتقريرها بفسـخ التعاقد بين الهيئة 
العامـة لمشـروعات التعميـر والتنميـة الزراعيـة والشـركة 

المصرية الكويتية.
يُشـار إلى أن هيئـة مفوضـي الدولة هي أحـدى مكونات 

القسم القض

تأجيل الحُكم بقضية فساد تخص النظام المصري السابق

قضـت  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة 
المصري الاثنين بتأييد حكمها السـابق 
ببطـلان عقد بيع سلسـلة متاجر «عمر 
أفنـدي» المبرم بـين الحكومـة المصرية 
ورجـل الأعمـال السـعودي الجنسـية 

جميل القنبيط.
وذكـر موقـع «أخبـار مصـر» علـى 
الانترنـت، ان المحكمـة رفضـت قبـول 
مـن  المقـدم  القضائـي  الاستشـكال 
التابعـة  الدوليـة  التمويـل  مؤسسـة 

للبنك الدولي لوقف تنفيذ الحكم.
وكانت مؤسسة التمويل الدولية قد 
قدّمت استشـكالاً قضائيـاً باعتبار أنها 
تسـتحوذ على نسبة 5 ٪ من رأسمال 
«عمر أفندي»، وهي النسبة التي بيعت 

إليها من جانب القنبيط.
وكانت المؤسسـة الدولية قد دفعت، 
خلال عدة جلسـات لنظر الاستشكال، 
بنظـر  المحكمـة  اختصـاص  بعـدم 
المنازعـات القضائيـة المتعلقـة بـ»عمر 
افندي» لكونه مـن العقود المدنية التي 
تختص المحاكم العادية بنظرها علاوة 
علـى عـدم اختصـاص المحكمـة ولائياً 
بالتصـدي لعقـد البيـع بنسـبة 5 ٪ 
من أسهم الشـركة والمبرم بين القنبيط 
ومؤسسـة التمويل الدولية بدعوى أن 
العقـد مبـرم بـين طرفين من أشـخاص 
القانـون الخـاص. وكانـت المحكمة قد 
حكمـت أوائل شـهر أيار/مايـو الماضي 
ببطـلان عقد بيع سلسـلة متاجر «عمر 
أفنـدي» المصرية الشـهيرة والذي وُقّع 

بين الحكومـة المصرية ورجـل الأعمال 
السـعودي، وجاء في حيثيـات الحُكم 
أن المسـتثمر السـعودي يتحمّل وحده 
كامل الديـون والالتزامـات التي رتبها 
خلال فترة نفاذ العقد وجميع الخسائر 

الناجمة عن سوء إدارتها.
سلسـلة  بيـع  قضيـة  شـغلت  وقـد 
متاجر «عمـر أفندي» الشـهيرة، الرأي 
العـام المصـري علـى مـدى أكثـر مـن 
عامـين، وطُرحـت تسـاؤلات عريضـة 
لبرنامـج  الحقيقيـة  الأهـداف  حـول 
الحكومـة  تُنفـذه  الـذي  الخصخصـة 
المصريـة خـلال حكـم النظام السـابق 
ولماذا تُباع متاجر تُحقق أرباحاً للدولة 
فضلاً عن قيمتها المعنوية لدى الشـعب 

المصري.

القضاء الإداري يؤيد حُكماً ببطلان بيع
 سلسلة متاجر مصرية لمستثمر سعودي 

نجيب ساويرس

منصور العيسوي

حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اثناء استقباله لرئيس الوزراء المصري عصام شرف امس
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الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

اهتمامهـا  عـن  الاثنـين  إسـرائيل  أعربـت 
بتسـوية الخلافـات مـع تركيـا. وقـال وزيـر الدفـاع 
الإسـرائيلي إيهود باراك الاثنين إن إسـرائيل مهتمة 

إلى حد كبير بتسوية الخلافات مع تركيا. 
ونقلت الإذاعة الإسـرائيلية عن بـاراك قوله امس 
إن تركيا من الدول الهامة في منطقة الشرق الأوسط، 
مشيراً إلى أن إسرائيل تريد وضع الخلافات مع تركيا 

وراءها والنظر إلى المستقبل. 
يذكـر أن الخلافـات بـين إسـرائيل وتركيـا تعـود 
إلـى قوة خاصـة إسـرائيلية بالصعود إلى السـفينة 
التركيـة مرمرة التـي كانت ضمن «أسـطول الحرية» 
الـذي كان  يحمل مسـاعدات إلى قطاع غزة في شـهر 
أيار (مايو) العام الماضي ووقوع اشتباكات مع ركاب 

السفينة، ما أسفر عن مقتل تسعة أتراك. 
وأضاف بـاراك أن هناك دلائل متزايدة تشـير إلى 
تصميـم الفلسـطينيين علـى الحصول علـى اعتراف 
الجمعية العامة لـلأمم المتحدة بالدولة الفلسـطينية 

المستقلة. 
وأكـد أن هـذه الحالة تضع إسـرائيل أمام مشـكلة 
ليسـت ببسـيطة ويتعين عليها أن تبحـث بجدية عن 

طريق لاستئناف الحوار مع الفلسطينيين. 
واستطرد أنه يتعين على إسرائيل أن تثبت  للدول 
الأوروبيـة والأخرى أن سـبب عدم تحقيـق تقدم في 
المفاوضـات مـع الفلسـطينيين يعود إلـى التصرفات 

الفلسطينية.   
الى ذلك نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم»  في عدها 
الصادر أمس الاثنين عن مصادر سياسـية إسرائيلية 
قولها إن التحسن في العلاقات الإسرائيلية ـ التركية 
لا يـزال متواصـلاً، وأكـدت أمـس بأنـه فـي الفتـرة 
الأخيرة يجري جهد لإحـداث اختراق في المفاوضات 
لإطـلاق سـراح الجنـدي الإسـرائيلي الأسـير غلعاد 

شليط بوساطة تركية أيضا. 
وقالـت الصحيفة، المقربّة جدًا مـن رئيس الوزراء 
الإسـرائيليّ، بنيامين نتنياهـو، إنه رغم أن في مكتب 
رئيس الوزراء الإسـرائيلي يرفضون  التطرق بشكل 
رسـمي إلى الاتصـالات الحثيثة لتحرير شـاليط، إلا 
أن أحد المصادر الإسـرائيلية رفيعة المستوى أقر بأنه 
في الأسـابيع الأخيرة تحسـنت العلاقات بـين أنقرة 
وتل أبيب، وأن الاتصالات لتحرير شـاليط من الأسر 
هـي الأخرى تُطـرح في اللقاءات وفـي المحادثات بين 

إسرائيل وتركيا.
وأكدت المصادر أن معظـم الاتصالات بين الدولتين 
تتـم سـراً، ولكن رغم ذلـك صدرت إلى العلـن مؤخراً 
عـدة خطوات تـدل على التقـارب المتجـدد. فقد بعث 
رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو مؤخـرا برسـالة 
تهنئـة إلـى أردوغان بعد فـوزه فـي الانتخابات مرة 
أخـرى، واقترح عليه إعـادة العلاقات بـين الدولتين 

إلى سابق عهدها.
إضافـة إلـى ذلـك، أوقفـت تركيـا إبحـار السـفن 
والنشـطاء من نطاقها نحو غزة، وإلى ذلك دار حوار 
بين نائـب رئيـس الـوزراء، الوزير موشـيه يعلون، 
وبين مدير عام وزارة الخارجية التركية، حول تطبيع 

العلاقات بين الدولتين.
وأشـارت الصحيفة إلى أن التدهـور في العلاقات 
بـين إسـرائيل وتركيـا بـدأ منذ عهـد رئيس الـوزراء 
السـابق إيهود أولمرت، حين حاولت تركيا المسـاعدة 
فـي تقـدم المفاوضـات بـين إسـرائيل وسـورية. فـي 
تلـك الفترة ذكـر أردوغان في خطاب علنـي اقتراحه 
للمسـاعدة إيضـا فـي موضـوع تحريـر شـليط. غير 
أن الأمـر لـم ينسـجم فـي حينـه مـع المسـاعي التـي 
بذلهـا الوسـيط الألماني ودور السـلطات المصرية في 

الاتصالات مع حماس.
جدير بالذكر أنّه في السنوات الأخيرة طرأ تدهور 
خطير فـي العلاقـات بـين الدولتين، وتحديـداً خلال 
العـدوان الأخيـر على قطـاع غـزة، إذ قـال أردوغان 
حينهـا  إن إسـرائيل ترتكـب جرائم ضد الإنسـانية، 

وكـذا فـي مؤتمـر دافـوس فـي ذات السـنة سُـجلت 
مواجهة حـادة بين اردوغـان والرئيس الإسـرائيلي 
شـمعون بيريـس، حيث تُذكـر جيدا صـورة مغادرة 
رئيس الـوزراء التركي المنصة احتجاجـا على أقوال 
بيريـس. وقالـت الصحيفـة إن بيريس بـدا بالأمس 
مختلفـاً، إذ قـال: يجـب تحسـين العلاقات مـع تركيا 
فـي أقرب وقـت ممكن. ويجـب دفن الأزمة في سـجل 

الماضي.
وقال في مقابلة تنشـر في موقـع الانترنت التركي 
تركيـا  مـع  العلاقـات  أهميـة  إن   Turkishmy.com

بالنسبة لإسـرائيل عظيمة. إسرائيل معنية بتحسين 
العلاقات ويفضل ذلك في أبكر وقت ممكن.

وأشـارت الصحيفة الإسـرائيليّة إلـى أنّ صحيفة 
(وول سـتريت جورنـال) الأمريكية، كانـت قد ذكرت 
مؤخـراً، أن التوتر الذي تشـهده العلاقات السـورية 
ـ التركيـة اثر بشـكل ايجابي على العلاقـات التركية 
الأزمـة  فـإنّ  الصحيفـة  وبحسـب  الإسـرائيلية.  ـ 
السـورية أدت إلى كسر الجمود في العلاقات التركية 
ـ الإسـرائيلية وخلـق التعاون بين تركيـا والولايات 
المتحدة الأمريكيّة. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين 
ومحللين سياسيين قولهم إن الاضطرابات في سورية 
تعطـي إشـارات لتحسـين العلاقـات بـين إسـرائيل 
وتركيا. ومضت الصحيفة الأمريكية تقول إن الإشارة 
الأخيـرة حول تحسـن العلاقات بـين البلدين جاءت 
فـي مقابلـة أجرتها الصحـف التركية مـع نائب وزير 
الخارجيـة الإسـرائيلية دانـي ايالون، دعـا فيها إلى 
تحقيق مصالحة مع أنقرة وأثنى على السياسـة التي 
تلعبهـا تركيـا إزاء الأحداث التي تشـهدها سـورية، 
علـى حد تعبيره. علاوة علـى ذلك، ذكرت الصحيفة، 
أنّ رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو الذي 
بعـث برسـائل تهنئة حميمـة لرجب طيـب اردوغان 
بمناسـبة فـوزه فـي الانتخابـات النيابيـة التركيـة 
التي جرت فـي 12 حزيران (يونيـو) الماضي ، ضغط 
على جمعية الإغاثة الإنسـانية التركية (IHH) كي لا 
ترسـل سـفينة مرمرة الزرقاء ضمن أسـطول الحرية 

الثانـي، جديـر بالذكـر أنّ جمعية الإغاثة الإنسـانية 
التركية (IHH) كانت قد أعلنت في الـ17 من حزيران 
(يونيو) الماضي عدم تمكنها من إرسال سفينة مرمرة 
الزرقاء إلى غزة لأسـباب قالت إنهـا تقنية. وأضافت 
الصحيفـة قائلـة انـه علـى مـا يبـدو فـإنّ الأزمة في 
سورية قد دفعت الحكومة التركية إلى تحقيق تعاون 

أكثر متانة مع واشنطن.
الخلافـات  فـإنّ  الإسـرائيليّة  المصـادر  وبحسـب 
التركية السورية الآخذة في التصاعد جراء المظاهرات 
الاحتجاجية، تقود إلى تحسـن ملموس في العلاقات 
التركية الإسرائيلية، أو كما تقول مصادر إسرائيلية، 
كانت نتيجة هذا التحسـن الذي توج برفع مسـتوى 
التعاون الأمني المخابراتي والعسـكري. ونقل محافل 
سياسـية في تـل أبيب عن مصـادر عسـكرية وأمنية 
قولهـا إن وسـاطة أمريكيـة، قـادت للقـاءات سـرية 

بـين مسـؤولين إسـرائيليين وأتـراك، اتفـق خلالهـا 
على تحسـين مسـتوى العلاقات من جهـة، ومواجهة 
الرئيس السـوري بشار الأسـد من جهة أخرى. وقاد 
الشـؤون  وزيـر  للمحادثـات  الإسـرائيليّ  الفريـق 
الإسـتراتيجيّة فـي حكومة نتنياهو، الوزير موشـيه 
(بوغـي) يعلـون. وبحسـب المصـادر فـإن اتصالات 
أجراهـا الرئيـس الأمريكي، باراك أوبامـا، مع رئيس 
الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، قادت إلى لقاء 
بـين الأخير وبين نائـب رئيس الوزراء الإسـرائيلي، 
موشـيه يعلون، الذي زار تركيا مؤخرا، والتقى سـرا 
أردوغان ورئيـس المخابرات التركيـة، فيدان حاكان 

المسؤول عن الملف السوري.
واتفق في هذه الجلسة على عودة التنسيق الأمني 
والعسكري بين البلدين، الذي كان قد توقف في شهر 
أيار (مايو) عام 2010، ومواجهة سورية وإعطاء دور 

لتركيا في موضوع المصالحة الفلسطينية.
وحسـب هذه الصفقة، وافق نتنياهو مقابل عودة 
العلاقـات الأمنية مـع تركيا، أن تأخذ أنقـرة دورا في 
عملية المصالحة الفلسـطينية الحالية، على أن تدخل 
حمـاس في اللعبة، بعدما أبلغت تركيا واشـنطن أنها 
تسـتطيع التأثيـر على موقـف خالد مشـعل، إيجابيا 
فيمـا يخـص موقفه من إسـرائيل. ولهذا دعـت تركيا 
الرئيـس الفلسـطيني محمود عباس للقـاء أردوغان 

في أنقرة، كما دعت مشعل.
ولم تخف الإدارة الأمريكية أنها تنظر بعين الرضا 
لهذا التحسـن في العلاقات التركية الإسرائيلية، كما 
قالت مصادر سياسـية إسـرائيلية إن نتنياهو يعتقد 
أنه في ظل التغييـرات في المنطقة، والاضطرابات في 
سورية، من الممكن أن تتوفر فرصة لتحسين العلاقات 

مع تركيا. 

بيريس: يجب تحسين العلاقات مع أنقرة في أقرب وقت وأهميّتها بالنسبة لإسرائيل عظيمة 

إسرائيل تعرب عن اهتمامها بتسوية الخلافات مع تركيا وتعلن ان انقرة تتوسط لإطلاق الجندي غلعاد شليط

رجب طيب اردوغانبنيامين نتنياهوباراك اوباما

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

 قالت دراسـة جديدة، أعدّهـا د. إبراهيم 
أبـو جابـر، إنّ المؤسسـة الإسـرائيلية منـذ 
تأسيسـها حرصت علـى نهـج معيّن خاص 
وهـادف وموجّـه فـي السياسـة التعليمية 
والتربويـة، أهـم معالمها مبـدأ التربية للقيم 
أنّ  إلـى  لافتـةً  واليهوديـة،  الصهيونيـة 
التأكيـد علـى هـذا المبـدأ ورد ضمـن وثيقة 
فقـد  فيهـا:  جـاء  حيـث   ،1948 الاسـتقلال 
اجتمعنـا، نحـن أعضـاء مجلـس الشـعب، 
ممثلـو السـكان اليهـود في البـلاد، وممثلو 
الحركة الصهيونية في يوم انتهاء الانتداب 
البريطانـي علـى أرض إسـرائيل، وبحكـم 
حقنـا الطبيعـي والتاريخي بمقتضـى قرار 
الجمعيـة العموميـة لـلأمم المتحـدة، نعلـن 
عـن إقامة دولـة يهودية في ارض إسـرائيل 
هي دولة إسـرائيل، وهذا النـص يؤكد على 
يهوديـة الدولـة بكل وضـوح، ولا شـك أنه 
أسـس لـكل القوانـين ومشـاريع القوانـين 
والسياسـات والخطط الحكومية الرسمية، 
التـي  التربويـة،  السياسـة  جملتهـا  ومـن 
حرصـت علـى ترجمـة مـا ورد فـي وثيقـة 
الاستقلال على شكل مناهج وخطط تربوية 

وتعليمية.
هـذه الوثيقـة أيضـاً، كمـا ذكـر، ترجمت 
علـى شـكل قانـون رسـمي إلزامـي، وهـو 

قانـون التعليـم الرسـمي لعـام 1953. هـذا 
القانـون لخّص العمليـة التربوية في جملة 
واحدة، أصبحت جوهر كل شـيء في جهاز 
التربية والتعليم، حيث أكد القانون على أن 
الهـدف الأسـاس للتعليم هـو: التربية على 
قيم الحضارة الإسـرائيلية، وعلى إنجازات 
العلـم، وعلى حـب الوطن، والـولاء للدولة 

وللشعب اليهودي.
وأشارت الدراسـة إلى أنّ وزيرة التربية 
ليمـور  الليكـود  عـن  السـابقة  والتعليـم 
لفنات، ورد في خطتهـا مئة مصطلح لتعليم 
الصهيونيّة ما نصّه: سـوف يرسّـخ التعليم 
القيـم الأبدية للتقاليـد اليهوديـة، والوعي 
الصهيوني واليهودي، كتاب التوراة واللغة 
العبريـة وتاريـخ الشـعب اليهـودي، هـي 
حجر الأسـاس لهويتنا الوطنية، وسـتأخذ 
مكانتها في تعليم الأجيال الشـابة، على حد 

تعبيرها.
الحكومـة  أنّ  إلـى  الدراسـة  ونوهـت 
الإسـرائيليّة الحاليّـة أقّـرت خطـة مقدمـة 
من وزيـر التربية والتعليم غدعون سـاعر، 
خدمة للشعار الذي رفعه نتنياهو وحكومته 
الحكومـة،  هـذه  تبنتهـا  الدولـة،  يهوديـة 
والخطة تنـص على أن هدف جهـاز التعليم 
فـي إسـرائيل التربيـة للقيـم الصهيونية ـ 
اليهوديـة، هـذا القرار لاقـى رفضـاً من قبل 
لجنـة المتابعـة العليـا للجماهيـر العربيـة 
وهـددت أنّه في حال عدم سـحب هذا القرار 
فإنهـا قـد تعلـن العصيـان المدنـي، في حين 

هاجمـه أعضاء كنيسـت عرب مثل مسـعود 
غنـايم الـذي قـال: يتضـح ان هـدف جهـاز 
التعليـم في إسـرائيل هـو تخريـج وإنتاج 
الجندي الجيـد أو الضابط الجيد، وأضافت 
أنّ خطـة الوزيـر سـاعر هـذه وغيرهـا مـن 
مشـاريع قوانـين وشـعارات عنصرية تؤكد 
على نوايا حكومات إسرائيل العنصرية، مع 
سـبق الإصرار والترصـد، الرامية لتهميش 
الداخل الفلسـطيني وحمله على الهجرة أو 

الذوبان في المجتمع الإسرائيلي.
عـلاوة علـى مـا ذُكر، جـاء في الدراسـة 
أنّه عندما حددت الكنيسـت أهداف التعليم 
لـم   1953 الدولـة  قانـون  فـي  الإسـرائيلي 
يشـمل أية أهداف تتعلق بالسـكان العرب، 
في حين تطبـق معظم الأهداف مـن القانون 
حـد  علـى  واليهـود  العـرب  الطـلاب  علـى 
سـواء، ويعتبر كل من حـب الوطن والولاء 
للدولـة هدفـين أساسـيين للتعليـم العربي، 
ويتضمنان أيضـاً هدفين آخرين هما: الولاء 
للشـعب اليهودي، واحترام القيـم الثقافية 
لإسـرائيل. مشـددةً على أنّ  تعديـل قانون 
عـام [1953] والذي تم فـي العام 2000، جاء 
أيضـاً ليؤكد على موضوع الـولاء والانتماء 
للدولة دولـة اليهود، وليفتح الباب لقوانين 
ومشـاريع قوانـين عنصريـة هدفهـا تركيع 
الداخـل وحملهـم علـى  الفلسـطينيين فـي 
تقمّـص ثقافة الآخـر، فقد جاء مـا يلي: وأن 
يكـون مواطنـاً مخلصـاً لدولـة إسـرائيل، 
غرس المبادئ الواردة فـي إعلان قيام دولة 

دولـة  باعتبارهـا  الدولـة  وقيـم  إسـرائيل 
أرض  تاريـخ  تعليـم  ديمقراطيـة،  يهوديّـة 
ودولـة إسـرائيل، وتعليم توراة إسـرائيل 

وتراثه.
 هذا التعديل لا يترك مجالاً للشك، في ظل 
شـعار يهودية الدولة على أن الفلسطينيين 
في الداخل قد أصبحوا قاب قوسـين أو أدنى 
من سـن قانـون يخيّرهم بين الـولاء للدولة 
وبالتالـي البقـاء ضمن حدودهـا، أو رفضه 
وبالتالـي الرحيـل أو التهجير، وهـذا الأمر 
يتماشـى مـع قانـون ليبرمـان الـذي يعني 
بوضوح: سحب الجنسـية الإسرائيلية من 
كل مـن لا يعتـرف بدولة إسـرائيل ويقسـم 

قسم الولاء لها.
وتقول الدراسـة أيضًـا إنّ التصدي لهذه 
الخطط يتم عن طريـق تفعيل لجنة المتابعة 
العليـا للجماهيـر العربيـة لتقـوم بدورهـا 
وتحمّـل مسـؤولياتها فـي توعيـة الشـارع 
للدوائـر  والتوجـه  المخطـط،  هـذا  لمخاطـر 
التربيـة  وزارة  رأسـها  وعلـى  الرسـمية 
والتعليم والوزير نفسـه لحملـه على إلغاء 
مـا تم إقراره في حق جهاز التربية والتعليم 
الأهليـة  الجمعيـات  ومناشـدة  العربـي، 
وجمعيـات حقـوق الإنسـان للضغـط على 
المؤسسـة الإسـرائيلية لثنيهـا عما ترسـمه 
وتخطـط لـه للمـدارس العربيـة والطـلاب 
وتحديـداً  للقضـاء  التوجـه  ثـم  العـرب، 

للمحكمة العليا.
 وفـي حال فشـل ذلـك، تقترح الدراسـة 

اعـلان العصيـان المدني في حال فشـلت كل 
محـاولات التأثيـر علـى الحكومـة ووزارة 
المعـارف، وهذا يعني شـل الحيـاة تماماً في 
الداخل الفلسطيني، وإغلاق كل المؤسسات 
الرسـمية والخدماتية، والقيام باعتصامات 

وتظاهرات رفع شعارات الخ.
إنّ  القـول:  إلـى  الدراسـة  وخلصـت 
سياسـة حكومة نتنياهـو الحالية وتحديداً 
وزارة التربيـة والتعليم تعـد فتح جبهة مع 
الداخل الفلسـطيني وتنذر بالكثير، وهدف 
هذه السياسـة شـطب الرواية الفلسطينية 
تماماً، وفـرض الانتماء والولاء للمؤسسـة 
الإسـرائيلية بقـوة القانون، وسـلخ العرب 
الفلسـطينيين عن دوائر انتماءاتهم الدينية 
والوطنيـة والقوميـة، لا بـل وخلـق أجيال 
هجينـة معادية لأبناء شـعبها الفلسـطيني 
كانـت  وإن  الإسـرائيلي  للكيـان  ومواليـة 
أسـماؤهم عربية ولسانهم عربي. فالمطلوب 
إذن مـن المـدارس العربية تخريـج مقاتلين 
للدفـاع عن المؤسسـة الإسـرائيلية وأرضها 
عـن  وليـس  المسـلوبة  وحقوقهـم  وأهلهـا 
فلسطين وأرضها وأهلها وحقوقهم، المطلوب 
من المدارس العربية تعليم الحقد ضد العرب 
الفلسـطينيين والـزرع فـي نفـوس الطلاب 
العرب وذاكرتهم تبعية الأرض لليهود، وأن 
لا حق لغيرهم عليهـا، وأن عليهم أنْ تصدح 
حناجرهـم بالنشـيد الوطني الإسـرائيلي، 
إسـرائيليون  بأنهـم  أنفسـهم  وتعريـف 

وليسوا فلسطينيين.

الحكومة الحاليّة أقرت خطة مفادها أنّ هدف جهاز التعليم في إسرائيل التربية للقيم الصهيونية  اليهودية

دراسة جديدة: هدف حكومة نتنياهو خلق أجيال عربيّة هجينة
■ القـدس ـ رويتـرز: يجند الجيش الاسـرائيلي ومعادية لأبناء شعبها الفلسطيني وموالية لإسرائيل

حاخامـين فـي اطار مـا يصفـه بحملة لتعزيـز القيم 
الدينية بين جنوده على الجبهة.

وقوبلـت الخطـوة التـي اعلـن عنهـا فـي العـدد 
الاخير من المجلة الاسـبوعية التي يصدرها الجيش 
(باماهانـي) بانتقاد اليوم الاثنين مـن جانب واحد 
مـن أكثر أصحاب مقالات الرأي شـعبية والذي حذر 

من تشكيل «جيش للرب».
وبموجـب الخطـة سـيكلف حاخـام مـن قـوات 
الاحتياط بالعمل مع كل كتيبة في القيادة الشـمالية 
حـدود  مسـؤولياتها  ضمـن  تقـع  والتـي  للجيـش 

اسرائيل مع كل من لبنان وسورية.
وجاء في مقال بمجلة باماهاني «ادخال الدين في 
الكتائب القتالية في تزايـد» وتضمن المقال تفاصيل 
البرنامج الذي يجري بعد مشـروع تجريبي اسـتمر 
عامـا. وعلـى الرغـم مـن ان الحاخامـين يخدمـون 
في جيش اسـرائيل منـذ فترة طويلـة الا ان دورهم 
اقتصـر علـى تطبيـق أحـكام الديـن اليهـودي فيما 

يتعلق بالطعام والعطلة والاحتفالات الدينية.
لكـن الان جـاء فـي المقـال الـذي نشـر فـي مجلة 
باماهانـي ان «قائـد الكتيبـة 51 فـي لـواء جولاني 
(للمشـاة) لا يتحرك خطـوة دون ان يأخذ الحاخام 

معه».
ووسع الجيش الاسـرائيلي من دور رجال الدين 
في حرب غـزة اواخر عـام 2008 واوائـل عام 2009 
حـين رافق رجال دين عسـكريون كتائـب الاحتياط 
التـي غزت القطـاع في حـرب أعلـن ان هدفها وقف 
الهجمـات الصاروخيـة التـي يشـنها المقاومون في 

غزة على اسرائيل.

وجـاء في المقـال ان رجال الدين كانـوا يوزعون 
اليهـود  علـى الجنـود الشـيلان الخاصـة بصـلاة 
ويقيمـون الصـلاة قبـل ان يدخـل الجنـود المعركة 

ويلقون عليهم الخطب.
لكـن طبقـا لاقـوال أحـد قـادة الجيـش فـي ذلك 
الوقـت خلط بعـض الحاخامين على الجبهـة الدين 
بالسياسـة وكانوا يقولون للجنود انهم يخوضون 
«حربـا دينيـة» لطـرد «الاغيار الذيـن يتدخلون في 

فتحنا لهذه الاراضي المقدسة».
ومـس هذا الحديـث وترا حساسـا في اسـرائيل 
حيـث من المفتـرض ان يكـون الجيش غير مسـيس 
وشـكت الغالبيـة العلمانيـة منـذ عقود مـن النفوذ 
السياسـي والاجتماعي القوي للاقلية الدينية على 

الحياة الاسرائيلية.
وجـاء فـي المقـال الـذي نشـرته مجلـة الجيـش 
الاسـرائيلي ان البرنامج الجديد الذي يبدأ تطبيقه 
في آب )اغسطس)  طلب من رجال الدين ان يكونوا 

قدوة «للقيم الاخلاقية والدينية».
وقارن الكاتب الصحافي ناحـوم بارنيا في مقال 
للـرأي نشـر فـي صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» 
أكبـر الصحف الاسـرائيلية توزيعا بـين الحاخامين 
والمفوضين السياسيين الذين كان الحزب الشيوعي 
يكلفهم بنشـر مبادئه بين جنود الجيش السـوفيتي 

المنحل حاليا.
وكتـب يقول «كتائب قوات الدفاع الاسـرائيلي لا 
تحتاج الى مفوضـين. انهم بحاجة الى قادة جيدين 
وتدريب جيد واسـلحة تعمل بشكل جيد» كما طالب 
بارنيـا «بالاقـلال من الخطـب الحماسـية والدعاية 

التي تنشر الكراهية».

الجيش الاسرائيلي يجند رجال الدين
 لتعزيز القيم الدينية بين صفوفه

• يصبح جنوب السودان دولة مستقلة 
في التاســع من تموز (يوليــو) لكن الاقتتال 
على امتــداد الحدود التي لم يتم ترســيمها 
جيــدا بعد أثــار توتــرا قبل الانقســام. ولم 
يحســم بعد الشــمال والجنوب قضايا مثل 

كيفية إدارة قطاع النفط وتقسيم الديون.
وفيما يلي بعض الحقائق الرئيســية عن 

شطري السودان..

ـ جنوب السودان:
جنــوب  جمهوريــة  الرســمي:  الاســم 
الســودان (بعــد التاســع مــن يوليــو طبقا 

لمسودة دستور الجنوب)
العاصمة: جوبا

رئيس الدولة: سلفا كير
عدد السكان: 8.26 مليون نسمة

ملحوظة: أظهر تعداد السكان لعام 2009 
أن إجمالي عدد الســكان في السودان يبلغ 
39.15 مليــون يعيــش منهــم 30.89 مليــون 
نسمة في الشــمال و 8.26 مليون نسمة في 
الجنــوب. وطعــن الجنوب في هــذا التعداد 
وقال إن أعداد ســكان الجنوب أكبر من هذا 
الرقــم. وعاد مئــات الآلاف مــن الجنوبيين 
الذيــن كانــوا يقيمــون فــي الخــارج منــذ 

التعداد.
المســاحة: 640 ألف كيلومتــر مربع (نحو 

ثلث إجمالي مساحة السودان)
الديانة: أغلبهم من المســيحيين ومعتنقي 

المعتقدات المحلية
الاقتصاد: مثل النفط نحو 90 في المئة من 

إجمالي إيــرادات الجنوب في 2010. ويأتي 
ثلاثــة أربــاع إنتــاج الســودان البالــغ 500 
برميل يوميا من جنوب السودان لكن جميع 
خطوط الأنابيب تمر عبر الشمال الذي يضم 
المصافي الوحيدة في البلاد وميناء بحري.

والنفط هو مصدر الدخل لكل من الشمال 
الحاليــة  الترتيبــات  وتنتهــي  والجنــوب. 
التــي بموجبها يقتســم الطرفــان الإيرادات 

بالنصف عندما يعلن الجنوب استقلاله.
وفــي أواخــر عــام 2010 كشــفت وزارة 
الماليــة والاقتصاد عــن أن دخــل النفط في 
اكتوبــر تشــرين الأول بالنســبة للشــمال 
والجنوب يصل إلى 357 مليون دولار. وقبل 
الانفصــال كان نحــو 60 فــي المئــة من ذلك 

الإجمالي للدخل يذهب إلى الشمال.
ـ إيرادات النفط: يقدر محللون أن حكومة 
الجنوب ربما تكون قادرة على إضافة مليار 
دولار إلى ميزانيتها السنوية التي تبلغ نحو 
ملياري دولار من خلال الحصول على المزيد 

من الإيرادات من النفط بعد الاستقلال.
ـ هــدد الرئيــس الســوداني عمر حســن 
البشــير يــوم 21 حزيــران/ يونيــو بإغلاق 
خطــوط الأنابيــب إذا رفض الجنــوب دفع 
رســوم النقــل أو ضمان تقاســم إيــرادات 

النفط بعد انفصاله.
التطورات: ـ على الرغم من امتلاك أراضي 
الجنــوب للثــروة النفطية فإن مــا يصل إلى 
90 فــي المئــة مــن الســكان يعيشــون تحت 
خــط الفقر إذ يبلغ دخلهم نصف دولار فقط 

يوميا.

ـ في جنوب السودان أعلى معدل لوفيات 
الأطفال وأدنى مؤشرات التعليم في العالم. 
ويتوفى طفل واحد من كل عشــرة قبل عيد 
ميلاده الأول وأتم أقل من واحد في المئة من 

الفتيات تعليمهن الابتدائي.
ـ في مايو ايار خصص الاتحاد الأوروبي 
200 مليــون يورو لجنــوب الســودان لدعم 
خطــة التنمية الحكوميــة المقبلة بــين 2011 
الاتحــاد  أعلــن   2005 عــام  ومنــذ  و2013. 
الأوروبي التزامه بتقديم مســاعدة تزيد عن 
665 مليون يورو إلى السودان مع تخصيص 

أكثر من 45 في المئة للجنوب.
ـ في 2009 تلقى السودان 2.4 مليار دولار 
من المساعدة الإنمائية الرسمية من الجهات 

المانحة.

ـ السودان (الشمال):
العاصمة: الخرطوم

رئيس الدولة: عمر حسن البشير
عــدد الســكان: 31 مليون نســمة (بدون 

الجنوب)
المساحة: 1.86 مليون كيلومتر مربع (نحو 

ثلثي إجمالي مساحة السودان)
الديانة: أغلبية من المسلمين

الاقتصاد: مثل النفط أكثر من 50 في المئة 
مــن الإيرادات المحلية وأكثــر من 90 في المئة 
مــن الصــادرات وكلا الرقمين يشــيران إلى 

الإجمالي بالنسبة للشطرين في 2009
- النفــط والقطن والسمســم والماشــية 

والجلود

- النــاتج المحلي الإجمالــي: 68.44 مليار 
دولار (2010)

المحلــي  النــاتج  مــن  الفــرد  نصيــب   -
الإجمالي: 2300 (2010)
- النمو: 5.1 في المئة

- القوة العاملة تبعا للقطاع
-- الزراعة: 80 في المئة

-- الصناعة: سبعة في المئة
- التضخم: 11.6 في المئة

- ملحوظة: الأرقام تنطبق على السودان 
ككل.

الحــدود: - قــال الاتحــاد الافريقي يوم 
29 حزيــران/ يونيــو إن شــمال الســودان 
وجنوبــه اتفقــا علــى إقامــة منطقــة عازلة 
منزوعة الســلاح على حدودهما المشــتركة 

لنزع فتيل التوتر قبل الانفصال.
- تراقــب قــوات دوليــة لحفظ الســلام 
بمســاعدة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة 
ومراقبــين من كلا الجانبــين المنطقة العازلة 
الممتــدة لمســافة عشــرة كيلومتــرات علــى 

جانبي الحدود.
- لم يتفق الجانبان بعد على سلسلة من 
القضايا مثل من الذي سيسيطر على منطقة 
ابيي المتنــازع عليها. ويمثل نزع فتيل التوتر 
عنــد الحــدود الممتــدة نحــو ألفــي كيلومتر 

قضية أخرى تسبب اضطرابات.
غيــر ان الجميع يدركون ان مــا كان يوما 
حلمــا بعيد المنال غــدا الان حقيقــة وواقعا 
ملموســا بقت خمســة ايــام فحســب على 

كشف الستار عنه. 

حقائق سياسية واقتصادية حول شطري السودان
■ جوبا (السـودان)  - ا ف ب: سـيصبح جنوب السودان بلدا 
مسـتقلا هذا الاسـبوع بعد خمسـة عقود مـن الصراع مع الشـمال، 
حيـث ينفصل اكبر بلد افريقي من حيث المسـاحة الـى بلدين مازال 

التوتر والصراع مخيما على العلاقات بينهما.
ففي السبت الموافق التاسع من تموز/يوليو يشهد ثلاثون زعيما 
افريقيـا فضلا عن مسـؤولين كبار مـن مختلف انحـاء العالم ميلاد 
احـدث بلدان العالـم والدولة المسـتقلة الرابعة والخمسـين للقارة 

الافريقية. 
ويقـول مانغر غوردن ماريال، المتحدث بلسـان رئاسـة حكومة 
جنوب السـودان، لفرانس برس «انه اليوم الذي انتظرناه سنينا 

طويلة، انها لحظة سنحتفل بها بفرح بالغ». 
وتابع «الناس يعمهم فرح بالغ لهذا اليوم، اذ هو يوم التحرر». 

فبين عامي 1955 ـ  قبل عام من حصول السـودان على استقلاله 
مـن الحكم الثنائـي البريطاني المصري ـ  و2005 خـاض المتمردون 
الجنوبيون حربين بمواجهة حكومات متعاقبة في الخرطوم سـعيا 
للحصـول علـى حكـم ذاتـي اوسـع واعتـراف بحقوقهـم. وخلفت 
الحـروب المنطقـة فـي حالـة مـن الدمـار وتركـت الملايـين قتلى مع 
انعدام الثقة بين الجانبين.  غير ان اتفاق السـلام الموقع بين الزعيم 
المتمـرد الراحل جون قرنق ونائب الرئيس السـوداني علي عثمان 
طه قبل سـت سنوات في بلدة نيفاشـا الكينية، اذن بحقبة جديدة 
في تاريخ البلاد ممهدا السـبيل للاسـتفتاء حـول تقرير المصير في 
كانون الثاني/يناير والذي صوت فيه الجنوبيون باغلبية كاسحة 

لصالح الانفصال عن الخرطوم. 
لقد جاء تصويـت الجنوبيين الاجماعي بنسـبة 98.83 في المائة 
لصالـح الانفصـال ليتجـاوز التوقعـات اذ جـرى في وقتـه ودون 

احداث تذكر ومع تعهد حكومة الخرطوم احترامه. 
وستشـمل المراسـم الاحتفاليـة السـبت عند النصـب التذكاري 
لقرنـق في العاصمة الجنوبيـة جوبا عروضا عسـكرية، ورفع علم 
جمهوريـة السـودان الجنوبـي وتوقيـع اول رئيس للبلاد، سـالفا 

كيير، الدستور الانتقالي للدولة الجديدة. 
وتقـول وزيـرة الاعـلام الجنوبيـة، باربـرا ماريـال بنجامـين 
«ستكون مناسبة تاريخية لكافة ابناء وبنات شعبنا الذين خاضوا 

سبيلا طويلا وشاقا وصولا الى ميلاد امتنا». 
وتابعـت «نعلـم جميعا اننـا نواجـه الكثير مـن التحديات -- 
ولكننا سـنواجهها بيد واحدة بالسـلام والاسـتقلال وسنبني بلدا 

مزدهرا ومستقرا». 
وليـس ادل علـى تلك التحديات من الاشـتباكات المسـلحة التي 

تجري في جنوب السـودان والتي اسـفرت عن مقتل اكثر من 1800 
شخص هذا العام، في بلد مازال بين الاقل نموا في العالم، فضلا عن 

الخلافات المريرة مع الخرطوم حول ترتيبات ما بعد الانفصال. 
وتقول مصادر مقربة من سـير المفاوضات الشمالية-الجنوبية 
فـي اديس ابابا انه يبـدو من غير المرجح التوصـل الى اتفاق حول 
اعـادة هيكلـة القطاع النفطـي الحيوي للسـودان قبل التاسـع من 
تموز/يوليـو، فضلا عن عن الوضـع الذي لم يحدد بعد لمنطقة ابيي 

وهي بين نقاط النزاع الرئيسية. 
وكانت التوترات بين الشمال والجنوب قد تصاعدت بشكل حاد 
منذ احتلال القوات الشـمالية منطقة ابيي الحدودية المتنازع عليها 
في 21 ايار/مايو، ما ادى لنزوح 117 الفا من ابناء الجنوب من ابيي 

هربا من القتال. 
وبعـد اسـبوعين اندلـع قتال كثيـف في ولايـة جنـوب كردفان 
المقسـمة قوميا والتي باتـت ضمن حدود الشـمال، ودار القتال بين 
القـوات الشـمالية والميليشـيات المتحالفـة مـع الجيـش الشـعبي 
الجنوبي لتحرير السـودان، وهو الجناح العسكري لحزب الحركة 

الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في الجنوب. 
وحذر المبعوث الاميركي الى السودان، برينستون ليمان، بعيد 

ذلك من عودة الجانبين الى «حافة الصراع الشامل». 
وتم التوصل في 20 حزيران/يونيو الى اتفاق لنزع السـلاح في 
ابيي ونشر 4200 من القوات الاثيوبية لحفظ السلام، وان مازال لم 

يتم التوصل الى اتفاق حول الوضع النهائي للمنطقة. 
ومن جانبه امر الرئيس عمر البشير جيشه ب»تنظيف» جنوب 
كردفـان مـن المتمرديـن مـا وجه ضربـة لامـال التوصل الـى وقف 
لاطلاق النار في الولاية التي كانت سـاحة حرب اهلية في السـابق 
والتـي يتواجـد بها اعداد ضخمة مـن انصار الحركة الشـعبية بين 

السكان الاصليين من ابناء النوبة. 
وبعـد التكهنـات الكثيـرة حـول مـا اذا كان البشـير سـيحضر 
احتفالات اسـتقلال الجنوب، اكد الرئيس الشـمالي فـي مقابلة مع 
صحيفة الرأي العام الموالية للحكومة الاحد انه سيسافر الى جوبا 

حيث من المفترض ان يكون بين المتحدثين الرئيسيين. 
ويقول المسؤولون الجنوبين ان البشير سيكون «ضيف الشرف 

الرئيسي». 
وبالتأكيـد ثمـة مـن لـن يفـرح لاسـتقلال الجنـوب، خاصة بين 
المتشـددين الاسـلاميين في الخرطوم، ناهيك عن جنوبيين بقوا في 
الشـمال متأسفين على عدم امكان تحقق رؤية قرنق لسودان جديد 

فدرالي وديمقراطي. 

جنوب السودان ينال قريبا الاستقلال
 الذي كافح طويلا من اجله
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
أكد رئيس الهيئة العامة للشـؤون المدنية حسـين الشـيخ 
الاثنـين التوصـل الـى اتفـاق مـع اسـرائيل يقضي بتسـليم 
رفات 84 شـهيدا فلسـطينيا محتجزة في مقابـر الارقام لدى 
جيش الاحتلال الاسـرائيلي للسلطة الفلسطينية لنقلها الى 

ذويهم.
واوضح الشـيخ الى ان الاتفاق الفلسـطيني الاسـرائيلي 
جاء بعد اتصالات مكثفة ومفاوضات مع الجانب الإسرائيلي 
دامـت لأكثر من عـام، حيث قررت إسـرائيل فـي نهاية الامر 
الإفراج عن شـهداء المقابر الذيـن تحتجزهم، وغالبيتهم منذ 
عام 1967، مشـيرا إلى أن القيادة ستتسلم 84 جثمانا كدفعة 
أولـى خلال الأيـام القليلـة المقبلة بعـد التأكد مـن إجراءات 

الفحوص الطبية لهم.
وأكـد الشـيخ أن مـن بـين الجثامـين شـهداء عربـا أيضا، 
موضحا أنه بقي حوالي 102 جثمان في مقابر الأرقام سـيتم 
تسـلمها لاحقا من إسـرائيل دون شروط مسـبقة، وذلك من 

خلال متابعة حثيثة من القيادة الفلسطينية.
واشـار الشيخ الى أنه سيتم إجراء مراسم تشييع لهؤلاء 
الشـهداء في مقر المقاطعة برام الله بحضور الرئيس محمود 
عباس والقيادة الوطنية الفلسطينية، ثم تسليمهم لذويهم.

ومـن جهتـه اوضـح منسـق الحملـة الوطنية لاسـترداد 
جثامين الشهداء سالم خلة أن الاحتلال يحتجز أكثر من 317 
شهيدا فلسـطينيا في مقابر سرية عبارة عن مدافن بسيطة، 
محاطـة بالحجارة بدون شـواهد، ومثبت فـوق القبر لوحة 
معدنيـة تحمل رقما معينا، ولهذا سـميت بمقابر الأرقام لأنها 
تتخذ الأرقام بديلاً لأسـماء الشـهداء. ولكل رقـم هناك ملف 

خـاص تحتفـظ بـه سـلطات الاحتـلال، ويشـمل المعلومات 
والبيانات الخاصة بكل شهيد.

الشـهداء  جثامـين  تحتجـز  إسـرائيل  أن  خلـة  وبـين 
مصـادر  حسـب  مقابـر  أربـع  فـي  والعـرب  الفلسـطينيين 
إسـرائيلية وهـي: مقبـرة الأرقـام المجـاورة لجسـر «بنـات 
يعقـوب» التـي تقع في منطقة عسـكرية عنـد ملتقى الحدود 
الإسـرائيلية ـ السـورية ـ اللبنانيـة، وتفيد بعـض المصادر 
عـن وجـود ما يقرب مـن 500 قبر فيها لشـهداء فلسـطينيين 
ولبنانيـين غالبيتهـم ممن سـقطوا في حـرب 1982، وما بعد 
ذلـك، وذلـك اضافة إلى مقبـرة الأرقـام الواقعة فـي المنطقة 
العسـكرية المغلقة بين مدينة أريحا وجسـر الملك حسـين في 
غـور الأردن، وهي محاطة بجدار، فيـه بوابة حديدية معلق 
فوقهـا لافتـة كبيـرة كتب عليهـا بالعبريـة «مقبـرة لضحايا 
العـدو» ويوجـد فيها أكثر مـن مئة قبر، وتحمل هـذه القبور 
أرقامـا مـن «5003 ـ 5107» (ولا يعرف إن كانـت هذه الأرقام 
تسلسـلية لقبـور فـي مقابـر أخـرى أم كمـا تدعي إسـرائيل 
بأنها مجرد إشـارات ورموز إدارية لا تعكس العدد الحقيقي 
للجثث المحتجزة في مقابر أخرى)، ومقبرة «ريفيديم» وتقع 

في غور الأردن.
 امـا المقبرة الرابعة المسـماة بـ»شـحيطة» فتقع تقع وفق 
خلة في قرية وادي الحمام شـمال مدينـة طبريا الواقعة بين 
جبـل أربيل وبحيرة طبريا، وغالبية الجثامين فيها لشـهداء 
معـارك منطقة الأغـوار بين عامـي 1965 ـ 1975، مشـيرا إلى 
أنـه وفي الجهـة الشـمالية من هـذه المقبرة ينتشـر نحو 30 
مـن الأضرحـة في صفـين طويلين، فيما ينتشـر في وسـطها 
نحـو 20 ضريحا، ومما يثير المشـاعر كون هذه المقابر عبارة 
عـن مدافـن رمليـة قليلـة العمـق، مـا يعرضهـا للانجـراف، 
فتظهر الجثامين منها، لتصبـح عرضة لنهش الكلاب الضالة 

والوحوش الضارية. 

اتفاق فلسطيني اسرائيلي على تسليم السلطة 
رفات 84 شهيدا فلسطينيا محتجزة في مقابر 

الارقام لدى جيش الاحتلال الاسرائيلي
غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

لتحريـر  الديمقراطيـة  الجبهـة  قالـت 
فلسـطين أن وفـداً قياديـاً منهـا بحـث مـع 
مسؤولين مصريين مخاطر التلكؤ في تنفيذ 
الـذي ترعـاه  الداخليـة  اتفـاق المصالحـة 
القاهـرة بعد مرور شـهرين علـى توقيعه، 
دون تنفيـذ أي من بنوده، فـي الوقت الذي 
أعلـن فيـه خالد عبـد المجيد أمين سـر لجنة 
المتابعـة للمؤتمـر الوطني الفلسـطيني ان 
اتفاق المصالحة سـيكون «على نار سـاخنة 

خلال الأيام القادمة».
ضـم  وفدهـا  ان  الجبهـة  وأوضحـت 
عضـوي المكتـب السياسـي صالـح زيـدان 
وصالح ناصر، والتقيا اللواء نادر الأعصر 
والعميد ياسر الغزاوي من جهاز المخابرات 
العامة المصريـة اللذان يشـرفان على ملف 

الحوار.
وذكـرت فـي بيـان لهـا تلقـت «القـدس 
العربـي» نسـخة منـه انـه تم خـلال اللقاء 
الـذي عقد فـي العاصمـة المصريـة القاهرة 
«بحـث مخاطـر التلكؤ والتباطـؤ في تنفيذ 
اتفـاق المصالحة خاصة بعد مرور شـهرين 
دون تنفيذ أي بند مـن بنود الاتفاق نتيجة 
المحاصصـة  لمباحثـات  المسـدود  الطريـق 

الثنائية بين فتح وحماس».
وقالت انـه تم التأكيد خـلال اللقاء على 
أن الحـل الوطني لإنهاء الخـلاف يكمن في 
«مشاركة جميع من وقع على اتفاق المصالحة 

هـو السـبيل لتنفيـذ الاتفـاق وحمايته من 
التصدع نتيجة مخاطر المماطلة». وشـددت 
الجبهـة ان هـذا يعد الأسـاس فـي مجابهة 
والابتـزازات  الخارجيـة  «الضغوطـات 
الإسـرائيلية والأمريكيـة»، مشـيرة أيضـاً 
أن هـذا الأمر سـينجح الطلب الفلسـطيني 
باعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين على 
جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بحدود 

67 وعاصمتها القدس.
وبحسب ما أعلنت الجبهة فقد ذكرت أن 
وفدهـا اقتـرح آلية لتنفيذ الاتفـاق وتفعيل 
الفرعيـة  واللجـان  الأساسـية  اللجنـة 
الخمسـة المنبثقة عن حوار القاهرة في آذار 

(مارس) 2009.
وبسـبب تأخـر تنفيـذ اتفـاق المصالحة 
لعـدم توافـق حركتـي فتـح حمـاس حتـى 
دعـت  الحكومـة  تشـكيل  علـى  اللحظـة 
الفلسـطيني  الشـعب  الشـعبية  الجبهـة 
والقوى السياسـية والمجتمعيـة في الوطن 
والشـتات، إلى أوسـع تحرك شـعبي تحت 

شعار «الشعب يريد تنفيذ الاتفاق».
هـذا  يكـون  أن  ضـرورة  علـى  وأكـدت 
التوجـه لــ «الضغـط» علـى قيادتـي فتح 
وحمـاس، اللتـين حملتهمـا مسـؤولية مـا 
آلـت إليه أوضاع الشـعب «في ظل أشـرس 
هجمة احتلالية، تقودها بدعم أمريكي أكثر 
حكومات إسـرائيل تطرفاً وصلفـاً، تتجلى 
الاحتـلال  «ردع  ان  الـى  ولفتـت  يوميـاً». 
والانتصـار عليـه يتطلـب وحـدة وطنيـة 
الوطنيـة  الشـراكة  لمبـدأ  تسـتند  حقيقيـة 

والمجتمعية ، وليس لاحتكار فئوي».
ان  اللهجـة  شـديد  بيـان  فـي  وقالـت 

توافـق حركتي فتح وحماس على القفز عن 
المراجعة السياسـية، والتهـرب من الاتفاق 
علـى برنامج الحد الأدنى السياسـي، «كان 
السياسـية  الإرادة  توافـر  عـدم  يعكـس 
الجادة لدى الطرفين على إنهاء الانقسـام، 

والاكتفاء بإدارة تكتيكية له».
ونددت بهذا التكتيك الذي قالت انه كان 
«بدلاً مـن التوحد لخوض معركة سياسـية 
على المستوى الدولي، جوهرها إعادة ملف 
القضيـة لـلأمم المتحدة وإنهـاء المفاوضات 

تحت الرعاية الأمريكية».
تطـورات  عـن  الحديـث  سـياق  وفـي 
ملـف المصالحـة أعلـن خالـد عبـد المجيـد 
أمين سـر لجنـة المتابعـة للمؤتمـر الوطني 
النضـال  جبهـة  عـام  وأمـين  الفلسـطيني 
الشـعبي الفلسـطيني أن اتفـاق المصالحـة 
الفلسـطينية سـيكون «علـى نـار سـاخنة 
خلال الأيام القادمة»، لافتاً إلى أن هذا الأمر 
جاء «بعد أن بدأت جهود مصر ترمي بثقلها 

في هذه العملية».
وأوضح عبد المجيد، في تصريح صحافي 
ان خالـد مشـعل رئيـس المكتب السياسـي 
لحركة حماس سـيزور مصر قريبا، ويلتقي 
وزير الخارجية محمد العرابي ومسـؤولين 
علـى  التغلـب  كيفيـة  لمناقشـة  مصريـين، 
الصعوبـات التي تواجه خطوات المصالحة 
وتشـكيل الحكومـة الفلسـطينية والقيادة 

الانتقالية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وبحسـب عبـد المجيـد فقـد تحـدث عن 
وجود مؤشـرات تدلـل أن الرئيس محمود 
عـن  يتخلـون  «قـد  فتـح  وحركـة  عبـاس 
ترشـيح سـلام فيـاض للحكومـة الجديدة 

بعـد أن أصبـح ترشـيحه عقبة أمـام تنفيذ 
وعنوانـا  الفلسـطينية،  المصالحـة  اتفـاق 

لمأزق تشكيل الحكومة».
وفشـلت حركتـا فتـح وحمـاس خـلال 
لقـاءات تلـت عمليـة توقيع كافـة الفصائل 
على ورقة المصالحة في الاتفاق على اختيار 
شخصية لرئاسـة حكومة التوافق، بسبب 

اعتراض الحركتين على المرشحين.
ونفـى الاحـد مسـؤول بـارز فـي حركة 
حماس وجود أي اتصالات جديدة لتحديد 
موعد جديد لعقد لقاء مع حركة فتح لاتفاق 

على تشكيل حكومة التوافق.
وذكر عبـد المجيد أن «الفيتو» الأمريكي» 
يمثل العقبة الرئيسـية أمام خطوات تنفيذ 
اتفاق المصالحـة، «لأن الأمريكيين يطالبون 
بأولويـة إعـادة المفاوضـات بـين السـلطة 
الفلسطينية وإسرائيل قبل إنجاز المصالحة 

الوطنية».
وقال ان هـذا المطلب الأمريكـي يأتي في 
إطار عملية تضليل وخداع جديدة للشـعب 
الفلسطيني، ولإجهاض أي تحرك فلسطيني 
على السـاحة الدولية، ولقطع الطريق على 
الحراك الشـعبي داخـل الوطن والشـتات 
الذي يبشـر بانتفاضـة نوعيـة جديدة في 
وعمليـات  الصهيونـي  الكيـان  مواجهـة 
المسـتمر.  والقمـع  والتهويـد  الاسـتيطان 
إلـى ذلـك، أكـد عبـد المجيـد ان «الانتفاضة 
الفلسـطينية الثالثة أصبحـت خلف الباب 
جراء مـا يحدث في الأراضي المحتلة وحالة 
الإحبـاط الشـعبي من مشـاريع التسـوية 

الموهومة».
ولفت الـى ان هذه الانتفاضة «سـتكون 

نوعية ومختلفة عن سـابقاتها لأن الشعب 
الفلسـطيني في الداخل والخارج سيشارك 
في هذه الانتفاضة التي سـتنتهج أسـاليب 
جديـدة في مواجهة العدو، وسـيكون دورا 
اللجـوء  مخيمـات  لفلسـطينيي  أساسـيا 

والشتات».   
الجبهـة  وفـد  اجتمـاع  إلـى  وبالعـودة 
الديمقراطية، ذكر البيان ان الوفد ركز خلال 
لقاءه مع المسؤولين المصريين على ضرورة 
ثبـات الموقـف الفلسـطيني بالتوجه للأمم 
المتحـدة للاعتـراف بالدولـة الفلسـطينية 
والحقـوق الفلسـطينية وعـدم ربـط ذلـك 
باسـتئناف أو عـدم اسـتئناف المفاوضات، 
مؤكدا على ضرورة شـن حملة فلسـطينية 

وعربية شاملة لدعم هذا التوجه.
وقالـت ان الوفد المصـري أثنى على هذا 
التوجـه ووعـد بدراسـة كيفيـة التعاطـي 

الإيجابي معه.
ان  الديمقراطيـة  الجبهـة  وأوضحـت 
وفدها أثار خـلال اللقاء موضوع معبر رفح 
الفاصـل بين قطـاع غزة ومصـر، وضرورة 
تكثيـف الجهـود العربيـة لكسـر الحصـار 

الإسرائيلي عن غزة.
وقالـت ان الوفـد المصـري أكـد على انه 
يعمل وسـيزيد الجهود والتجهيـزات التي 
تحسـن إجـراءات المـرور عبـر معبـر رفـح 
لعبـور  الـلازم  الوقـت  باختصـار  سـواء 
المواطـن مـن قطاع غـزة إلى مصـر، إضافة 

لزيادة أعداد المسافرين من غزة.
كمـا أكد الوفد المصري على تصميم مصر 
على بـذل أقصـى الجهـود لإنهـاء الحصار 

الإسرائيلي عن قطاع غزة.

أمين سر لجنة المتابعة يؤكد أن الاتفاق سيكون على «نار ساخنة» خلال أيام ويكشف عن زيارة قريبة لمشعل

الديمقراطية تبحث في القاهرة مخاطر التلكؤ في تنفيذ المصالحة 
والشعبية تدعو لتحرك تحت شعار «الشعب يريد تنفيذ الاتفاق»

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

الوظيفـة  فـي  العاملـين  نقابـة  رئيـس  كشـف 
العموميـة الفلسـطينية بسـام زكارنـة لـ«القدس 
العربـي» الاثنـين عـن اشـكال جديـد لهـدر المـال 
العام الفلسـطيني تقوم به حكومة الدكتور سـلام 
فياض المسـتقلية من اهمها تقديم مسـاعدات مالية 
لبعض الوزراء والمسـؤولين الفلسطينيين باسماء 
زوجاتهم تحت بند المسـاعدات الاجتماعية المقدمة 

لاسر الشهداء والفقراء.
واضاف زكارنة قائـلا لـ»القدس العربي» «بعد 
ان كشـفنا عن اسـماء بعض الوزراء والمسـؤولين 
الذين يتلقون مسـاعدات، اكتشـفنا بانهم ما زالوا  

يتلقون المساعدات باسماء زوجاتهم».
واشـار زكارنـة الـى ان معظم المسـاعدات التي 
يوقعها رئيـس الوزراء الفلسـطيني حاليا لبعض 
الـوزراء والمسـؤولين الفلسـطينيين باتت تصرف 
باسماء زوجاتهم تحت بند المساعدات الاجتماعية 
مطالبـا  والفقـراء،  الشـهداء  لاسـر  المخصصـة 
بالتحقيـق فـي تلـك القضيـة مـن جميـع الجهـات 

الرسمية وغير الرسمية.
وشـدد زكارنـة علـى ان ذلـك الشـكل مـن هدر 
المـال العام ما يزال مسـتمرا، وقـال «لغاية تاريخه 
يتـم دفع مسـاعدات للتـي تريد ان تركب عدسـات 
لاصقـة ، فيمنحونهـا  40 شـيكل» حوالـي 10500 
دولار امريكي، مشـيرا الى ان فيـاض يواصل منح 
مسـاعدات لكل المقربـين منه تحت بند المسـاعدات 
الاجتماعيـة، مطالبا الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس والمجلس التشـريعي بالتدخـل لوقف هدر 
المـال العام الذي تمارسـه حكومة فيـاض وتغطيه 

فـي الموازنـة العامة الفلسـطينية من خـلال ادراج 
تلك المسـاعدات تحـت بند المسـاعدات الاجتماعية 
ومطالبـا  والفقـراء،  الشـهداء  لاسـر  المخصصـة 
باقصاء 3 وزراء في حكومة الدكتور سـلام فياض 
وتحويلهم للنائب العام بتهم الفساد الموجهة لهم.

لـ»القـدس  زكارنـة  اكـد  الاتجـاه  ذلـك  وفـي 
العربـي» الاثنين بأن فياض مـا زال يرفض تحويل 
3 وزراء فـي حكومته للتحقيق معهم بتهم الفسـاد 
الموجهة لهم، مشـيرا الـى ان نقابة الموظفين اضافة 
الـى جهـات اخرى قدمـت ملفا كاملا ضـد وزير في 
الحكومـة الفلسـطينية منذ 8 شـهور، الا ان فياض 
ما يزال يماطل في رفع الحصانة عن الوزير اضافة 
لوزيرين آخرين خشية من اتهام حكومته بالفساد 

الامر الذي سينعكس عليه.
وطالب زكارنة بالشـراكة فـي ادارة المال العام 
وعـدم اقتصـاره علـى شـخص رئيـس الـوزراء، 
وقال «من يتصرف بالمال العام هو شـخص رئيس 
مـن  شـخصان  او  شـخص  ويسـاعده  الـوزراء 
وزارة الماليـة دون اشـراك لا المجلـس التشـريعي 
ولا النقابـات «، مضيفـا «هنـاك مواضيـع بحاجـة 
لنقـاش طويل مثـل قضية هدر المال العام باشـكال 
مختلفـة، مثـل منـح الحكومـة مسـاعدات لبعـض 
كبـار المسـؤولين وزوجاتهم تحت بند المسـاعدات 
الاجتماعيـة التـي تقـدم لاسـر الشـهداء والفقراء 
ويتـم خلـط تلـك المسـاعدات لبعـض المسـؤولين 

وزوجاتهم تحت هذا البند».
وتابع زكارنة قائلا «نحن سلمنا رئيس الوزراء 
منذ عام تقريبا ملف فسـاد حول وزيـر اضافة الى 
ملفـات اخـرى سـلمت مـن جهـات اخـرى لرئيس 
الـوزراء بحـق وزيرين اخريـن ، ولم يقـم رئيس 
الوزراء بتحويل هـؤلاء الى النائب العام،  بل منع 
رفع الحصانـة عنهم-الـوزراء- ونحـن نقول ان 
ابقـاء وزير فاسـد يعني اسـتمرار هدر المـال العام 

بالملايـين وعـدم  اسـتعادة الملايين التي اختلسـها 
هذا الوزير، وعدم موافقة رئيس الوزراء على رفع 
الحصانة عـن الـوزراء المتهمين بقضايا فسـاد أمر 

غير مفهوم».
واشـار زكارنـة الـى اجتمـاع كان قبـل حوالي 
اسـبوع مـع رفيـق النتشـة رئيـس هيئـة مكافحة 
الفسـاد الـذي قال بـدوره «بـان لديه ملف فسـاد 
جاهـزا منذ اشـهر ضد احـد الوزراء ولكـن رئيس 
الـوزراء يرفـض رفع الحصانـة عنه، وهنـاك ملفا 
فساد تم تسليمهما لرئيس الوزراء الا انه لم يحرك 

ساكنا». 
واضـاف زكارنـة قائـلا «رئيـس الـوزراء لـم 
يحـول ولـم يرفـع الحصانـة عـن هـؤلاء، وهـذا 
الموضوع يترك لكل الجمهور الفلسطيني والعربي 
ليعلـم ان هـذا الامر لا يبرر ولا يتـم اقناع المواطن 
الفلسـطيني حـول اسـباب عدم تحويـل الوزراء 
الفاسـدين للنائـب العـام ، لان موقع الفاسـد هو 
المحكمـة والقضـاء الـذي يبـت فـي الامـر وليس 

رئيس الوزراء».
وحـول تفسـيره لقـرار رئيـس الـوزراء عدم 
تحويـل الـوزراء الفاسـدين للقضاء قـال زكارنة 
«انا افسـر بان هذا الموضـوع يندرج في اطار عدم 
الاهتمام والاكتراث بمصالح الشعب الفلسطيني، 
وفقط الاهتمام بالمصلحة الشخصية .لانه في حال 
تحويل وزير في حكومة الدكتور سلام فياض الى 
النائب العام بتهم الفساد يطاله رتوش لها علاقة 
بالفسـاد وهذا لا يندرج ضمن الحملة الانتخابية 
التي يقودها رئيس الوزراء منذ تسلمه الحكومة»، 
مضيفا «نقول ان الهدف الشخصي يجب ان يكون 
غير موجود في ظل المصلحة العامة وهي مصلحة 

الشعب الفلسطيني».
وبشأن ملف الفساد الذي قدمته النقابة العامة 
للموظفين العموميين ضد احد الوزراء في حكومة 

فيـاض المسـتقيلة قـال زكارنة «نحن شـاركنا مع 
جهات عديدة في اعداد ملف كامل ومكتمل بقضايا 
فسـاد تـورط فيهـا الوزير وسـلمناه الـى رئيس 
الـوزراء منـذ 8 شـهور علـى الاقل، ولكـن رئيس 
الـوزراء لـم يحول هـذا الوزيـر للقضـاء، ولذلك 
نطالب الاخ الرئيس واعضاء المجلس التشـريعي 
بالتدخـل وان يتـم احالـة هؤلاء للقضـاء لاتخاذ 

القرار المناسب بشأنهم».
 وفـي ظـل اتهـام وزراء فـي حكومـة فيـاض 
بقضايـا فسـاد وصرف مسـاعدات ماليـة لبعض 
المسـؤولين الفلسطينيين باسـماء زوجاتهم تحت 
بند مساعدات اجتماعية ضمن المساعدات المقدمة 
لاسـر الشـهداء والفقـراء لتغطيتهـا فـي الموازنة 
العامة للسـلطة قال زكارنة «نطالب الاخ الرئيس 
بالتحقيـق فـي القضيـة لان هنـاك اشـكال كثيرة 
ومثبتة بهدر المال العام، منها عدم تحويل الوزراء 
الفاسـدين للقضاء اضافـة الى ان هنـاك مكافآت 
تدفـع لمسـؤولين وزوجاتهـم بصيغـة مسـاعدات 
اجتماعية وخلطها بالمساعدات التي تقدم لاسراء 
الشهداء والفقراء، وذلك اضافة الى رواتب بعقود 
خيالية تدفع لموظفي رئاسة الوزراء وموظفين في 
وزارة المالية ودفع غلاء معيشة لهم دون دفع ذلك 
لباقي الموظفين»، مضيفا «المطلوب ان يكون هناك 
تدخـل او تعيين وتشـكيل لجنـة محايـدة لادارة 
المـال العـام، لانـه حقيقـة اصبحنـا لا نثـق بهذه 

الحكومة».
وتابع زكارنة «هناك هدر للمال العام من خلال 
المكافآت والمساعدات لبعض الوزراء والمسؤولين 
فـي وزارة الماليـة حيث ادخلت مسـاعدات هؤلاء 
ضمن المسـاعدات الاجتماعية والتي وصلت لـ52 
مليون دولار للعام 2009، ونحن اكتشـفنا اسلوبا 
جديـدا لهدر المال العام من خلال منح المسـاعدات 
لزوجات بعض المسؤولين واقاربهم لمنع اكتشافها 

ووضعها ضمن الحالات الاجتماعية». 
وبشـأن حجم اموال المسـاعدات التـي تلقاها 
بعض المسـؤولين الفلسطينيين بأسماء زوجاتهم 
تحت بند المسـاعدات الاجتماعية قال زكارنة «في 
العام 2009 فقط، ما هو مدرج تحت بند مساعدات 
اجتماعيـة بلغ قيمته 52 مليـون دولار، بمعنى ان 
هناك مسـاعدات لوزراء وصلـت الى 15 و20 الف 
دولار وهنـاك مسـاعدات لموظفـي وزارة الماليـة 
وبعـض المسـؤولين منهـم تصـل شـهريا الـى 15  
و20 الـف دولار، وهناك رواتب خيالية بعقود في 

مجلس الوزراء وفي وزارة المالية».
وشـدد زكارنة على ان هناك مسـاعدات قدمت 
لبعض الوزراء والمسؤولين الفلسطينيين باسماء 
زوجاتهـم وتم ادراجهـا ضمـن بنـد المسـاعدات 
المقدمة لاسـر الشـهداء والفقـراء والجرحى وقال 
«المسـاعدات التـي قدمت لهـم ولزوجاتهـم كانت 
المخصصـة  الاجتماعيـة  المسـاعدات  بنـد  تحـت 
للفقراء ولاسـر الشـهداء والاسـرى، فللاسف تم 
ادراج بعض الوزراء والمسؤولين وحتى زوجاتهم 

ضمن هذا البند».
واشـار زكارنة الـى ان حكومة الدكتور سـلام 
فيـاض غيـر مؤتمنـة علـى المـال العـام، مطالبـا 
الفسـاد  قضايـا  فـي  تحقيـق  لجـان  بتشـكيل 
التـي ذكرهـا وخاصـة تقـديم المسـاعدات لبعض 
الوزراء والمسـؤولين باسـماء زوجاتهم تحت بند 
المسـاعدات الاجتماعية المخصصة لاسر الشهداء 

والفقراء.
واضـاف زكارنـة «نحـن لا نثـق بـادارة المـال 
العام مـن قبل هذه الحكومـة، فالمطلوب ان يكون 
هنـاك تدخل من قبـل الرئيس ابو مـازن واعضاء 
المجلـس التشـريعي حـول هـذا الموضـوع، لانـه 
حقيقـة لا يوجـد في العالم ان هنـاك أمرا للصرف 
وهـو رئيس الوزراء وامين للصنـدوق وهو وزير 

الماليـة ويكون شـخص واحد، وهـذا مخالف لكل 
الاعـراف والقوانين وابسـط اسـس المحاسـبة»، 
وذلك في اشـارة الى تولي فياض رئاسة الوزراء 

وحقيبة المالية.
راتـب  نصـف  صـرف  فيـاض  قـرار  وبشـأن 
حزيران (يونيو) الماضي للموظفين الفلسطينيين 
بسـبب الازمـة الماليـة التـي تعاني منها السـلطة 
ماليـة  ازمـة  «هـذه  زكارنـة  قـال  الفلسـطينية 
مفتعلـة مـن قبـل الحكومـة والدليل علـى ذلك ان 
هنـاك عائـدات ضريبية بقيمة 350 مليون شـيكل 
وضرائـب محليـة بقيمـة 150 مليون شـيكل و40 
مليـون دولار المنحـة الاوروبيـة، والتـي تعـادل 
150 مليـون شـيكل وكل هـذه الامـوال موجـودة 
لـدى الحكومـة بمعنـى ان تلـك الاموال هـي قيمة 
الرواتب وهذا يعني بأنه لا توجد ازمة تسـتدعي 
مـن الحكومة دفع نصف رواتـب الموظفين بذريعة 

ان هناك ازمة مالية».
وكان رئيس الوزراء سـلام فياض اعلن الاحد 
إن الحكومة سـتصرف نصف قيمة الرواتب بما لا 
يقل عن 1400 شيكل ولا يزيد عن 4500 شيكل غدا 
الأربعاء وسـيتم اسـتكمالها حـال ورود التمويل 

اللازم للسلطة.
وشـدد زكارنـة علـى ان الازمـة الماليـة التـي 
تحـدث عنهـا فيـاض الاحـد هـي ازمـة مفتعلـة، 
وقال «هـذا القرار يؤكـد بأن هناك اجنـدات لهذه 
الحكومـة ولرئيـس الـوزراء غير واضحـة وغير 
مفهومة سواء كانت اجندات سياسية او اجندات 
شـخصية وانتخابيـة من خـلال اظهـار ان مجرد 
تشـكيل حكومة بـدون الدكتور سـلام فياض فان 
الشعب الفلسطيني سـيعيش في ازمة اقتصادية 

ومالية».
واشـار زكارنة الى ان هناك غضبا في اوساط 
الموظفـين العموميـين الفلسـطينيين جـراء قـرار 

فياض صرف نصف قيمة رواتبهم لشـهر حزيران 
(يونيـو) الماضـي، منوها الى ان الموظفين ليسـوا 
مـع د. سـلام ولا ضـد فياض بـل هم مع مـن ينفذ 

مطالبهم ويحترمها.
ومـن جهـة اخـرى كشـف زكارنـة لـ»القـدس 
العربـي» الاثنـين بـأن مسـؤولي نقابـة الموظفين 
الحكوميـين منعـوا مـن الظهـور او الحديـث عبر 
وسـائل الاعـلام الفلسـطينية الرسـمية في حين 
تمـارس الحكومـة ضغوطـا على وسـائل الاعلام 
الخاصـة لمنعهم من الظهـور او الحديـث عبر تلك 
الوسـائل، واضـاف قائـلا لـ»القـدس العربـي» 
«نحـن كنقابة الان نمنـع من الظهور على شاشـة 
تلفزيون فلسـطين وعلى صوت فلسطين ـ الاذاعة 
- وعلى بعض الجرائد بضغط من هذه الحكومة. 
والآن هناك صوت واحد يحاول تشـويه سـمعت 
الموظفين والمس بحقوقهم وعدم السماح للنقابات 
للدفـاع غـن قاعدتها من خـلال منعنا مـن الظهور 

على وسائل الاعلام المحلية».
واوضـح زكارنة بأن ياسـر عبد ربه امين سـر 
اللجنـة التنفيذية لمنظمـة التحرير المسـؤول عن 
وسـائل الاعلام الفلسطينية الرسـمية اصدر أمرا 
منـع بموجبـه رئيـس واعضـاء نقابـة الموظفـين 
العموميـين مـن الظهـور علـى تلفزيـون واذاعـة 

فلسطين الرسمية.
فلسـطين  تلفزيـون  ان  الـى  زكارنـة  واشـار 
والاذاعـة اصبحت متحدثة باسـم عبـد ربه الذي 
يظهر بشـكل يومي علـى المواطنين الفلسـطينيين 
مـن خلال تلك الوسـائل التـي يفتـرض ان تكون 
ملك للشـعب الفلسـطيني وليـس للحكومة وعبد 

ربه الذي ينفذ تعليماتها على حد قول زكارنة.
بقمـع  قـرار  «هنـاك  قائـلا  زكارنـة  واضـاف 
الحريـات والعمل النقابي وبشـكل خاص من قبل 

ياسر عبد ربه بالتنسيق مع الحكومة».

طالب بحديث لـ«القدس العربي»: الرئيس واعضاء المجلس التشريعي بالتدخل وان يتم احالة هؤلاء للقضاء لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم

زكارنة: فياض يرفض احالة 3 وزراء في حكومته المستقيلة للنائب العام رغم ملفات الفساد 
التي قدمت له ضدهم ويصرف مساعدات لمسؤولين في السلطة باسماء زوجاتهم

لندن ـ «القدس العربي»:
نظم المنتدى الفلسطيني في بريطانيا 
مع عـدد عدد مـن المنظمـات الأعضاء في 
تحالـف «مـن بريطانيـا إلى غـزة» الذي 
يشارك بوفد من الشخصيات والناشطين 
البريطانيـين في أسـطول الحرية الثاني 
اعتصامـا تضامنيـا مـع الأسـطول الذي 

منعته اليونان من الإبحار من موانئها.
وأفاد زاهر بيراوي مسؤول العلاقات 
والإعلام في المنتدى الفلسطيني أن وفدا 

من ممثلي مؤسسات التحالف ومنظمات 
تضامنيـة بريطانيـة أخـرى قامت امس 
الاثنين بتسليم رسـالة احتجاج للسفير 
اليوناني فـي بريطانيا، تطالب الحكومة 
حصـار  فـي  المشـاركة  عـدم  اليونانيـة 
الضغـوط  إلـى  الانصيـاع  وعـدم  غـزة 
بإطـلاق  تطالـب  وكذلـك  الإسـرائيلية، 
سـراح القبطان الأمريكي الـذي اعتقلته 
خفر السـواحل اليونانية بعـد محاولته 

الإبحار رغم القرار اليوناني بالمنع.
وأضـاف بيـراوي أن هـذا الاعتصـام 

الاحتجاجـي يأتـي فـي سـياق عـدد من 
التحالـف  بهـا  يقـوم  التـي  التحـركات 

للضغط على الحكومة اليونانية.
وفي نفـس السـياق أصـدرت اللجنة 
الدوليـة لكسـر الحصار، ومقرهـا لندن، 
بيانـا اسـتنكرت فيـه القـرار اليونانـي 
وقالـت فيـه ان حل المشـاكل الاقتصادية 
لليونـان يجـب أن لا تكون على حسـاب 
الشـعب الفلسـطيني، فـي إشـارة إلـى 
الوعود الإسـرائيلية بمسـاعدة اليونان 

في أزمتها.

احتجاجا على منع أسطول الحرية من الإبحار

بريطانيون يعتصمون أمام
 السفارة اليونانية في لندن

■ اثينـا ـ ا ف ب: رفع طاقم زورق «لويز ميشـال» 
الفرنسـي الـذي ينتمي الى اسـطول المسـاعدات الى 
غزة، رمزيا شراعه صباح الاثنين في ميناء بيريوس 
قرب اثينا، احتجاجا على رفض السلطات اليونانية 

السماح للاسطول بالابحار.
وتلقـى الناشـطون المتضامنـون مع الفلسـطينين 
على متن زورق لويز ميشـال الدعم مـن رفقائهم على 
مـتن زورق «اوداسـيتي اوف هـوب» (جـراة الامـل) 
الاميركـي الـذي اعترضـه الجمعـة خفـر السـواحل 

اليونانيون خلال محاولة ابحار. 
وهتف الناشـطون «هيا بنا»، «واحد اثنان، ثلاثة 
اربعة، انتهى الاحتلال» ولوحوا بايديهم متظاهرين 
بتوديـع الصحافيـين والانصار الواقفين علـى المرفا. 
وصعد رجال من شـرطة الميناء الى الزورق للمراقبة 

لكن من دون ان يتدخلوا. 
واعلـن مسـؤولو الزورق الفرنسـي الذيـن نقلوا 

كميـات صغيـرة مـن المسـاعدات، انهم جـددوا طلب 
الابحار لكن اليونانيين جددوا الرفض. 

واوضـح قبطـان الـزورق آلان كونان انـه لا يريد 
ان يصـدر بحقـه حكـم بالسـجن اذا انتهك هـذا المنع 

الساري رسميا حتى اشعار اخر. 
ومـن بـين ركاب الزورق اعلـن النائب الشـيوعي 
الفرنسـي جـان بـول لكـوك ان منظمـي الاسـطول 
سـيلجأون الى القضـاء الاوروبي للطعن فـي القرار 

اليوناني. 
مـن جانبـه نـدد المسـؤول الفلسـطيني مصطفى 
البرغوثـي مـن المبـادرة الوطنيـة الفلسـطينية وقد 
التحـف العلـم الفلسـطيني، «بالتواطـؤ الاوروبـي 
والامريكـي» فـي الحصـار البحـري الـذي تفرضـه 
اسرائيل على قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس. 

مـن جهة اخـرى فرقت الشـرطة اليونانيـة الاحد 
ناشطين امريكيين حاولوا القيام باضراب عن الطعام 

امـام سـفارتهم الخاضعة لاجـراءات امنية مشـددة 
بوسـط اثينا، احتجاجا علـى مصادرة «اوداسـيتي 
اوف هـوب» الجمعـة وتوقيـف قبطانهـا فـي ظروف 

نددوا بها لاعتبارها «مشينة». 
واقترحت الحكومة اليونانية الاحد على السـلطة 
الفلسـطينية ان تقـوم هـي بنقـل المسـاعدات التـي 
جمعهـا منظمـو الاسـطول الـذي يعد عشـرة زوارق 

تحمل اعلاما مختلفة والتي انسحب العديد منها. 
وقال الناطق باسـم وزارة الخارجية غريغوريس 
داليفاكوراس في ندوة صحافية الاثنين «انها سـاعة 

المسؤولية بالنسبة للجميع». 
واضاف ان «الظرف حاسـم في الشـرق الاوسـط 
الذي يشـهد توترات» ولا بد مـن تفادي «كل تطورات 
من شـانها ان تفاقم الاجواء في المنطقة او تؤدي الى 
اوضاع لا يمكن السـيطرة عليها وقـد تعرض للخطر 

حياة الذين يريدون المشاركة في العملية». 

وبرر داليفاكوراس منع ابحار الزوارق بكونه امر 
«ينطـوي علـى المجازفة بارواح بشـرية» بعـد تهديد 

اسرائيل باستخدام العنف ضد الاسطول. 
واكـد ان المسـاعدة الانسـانية التـي يفتـرض ان 
ترسـلها اليونـان الـى غـزة سـتبحر مـا ان تنتهـي 
المفاوضـات حـول مـا تتضمنـه تلـك المسـاعدة مـع 

الناشطين. 
ومـن جهته رحـب الأمين العام لـلأمم المتحدة بان 
كي مون بحل الوسـط الذي اقترحته اليونان بشـأن 
الخلاف حول أسطول التضامن الجديد مع قطاع غزة.  
وذكر مصادر في أثينا أن بان كي مون قال خلال مكالمة 
هاتفية مـع وزيـر الخارجيـة اليوناني، سـتافروس 
لامبرينيديس ليلـة الأحد/الاثنين إن عرض الحكومة 
بنقـل  للفلسـطينيين  الموالـين  للنشـطاء  اليونانيـة 
المسـاعدات إلى غـزة بالتعاون مـع الأمم المتحدة من 

الممكن أن يساهم في تهدئة الأزمة. 

بان كي مون يرحب باقتراح حل الوسط اليوناني بشأن أسطول التضامن مع القطاع 

الزورق الفرنسي في اسطول المساعدات يرفع الشراع رمزيا من اجل غزة

ناشطون يرفعون يافطات تنادي بالسماح لهم بالابحار الى غزة بعد ان منعتهم اليونان

■ تــل أبيــب ـ يو بــي آي: هاجمت رئيس حــزب كديما 
والمعارضــة الإســرائيلية تســيبي ليفنــي رئيــس الوزراء 
بنيامين نتنياهو وقالت إنه «يكذب» بقوله إن الفلسطينيين 
رفضــوا عملية الســلام التــي قادتها لــدى توليهــا وزارة 
الخارجية في الحكومة الســابقة وأن نتنياهو ارتكب خطأ 

تاريخيا لأنه لم يستأنف المفاوضات.
وقالت ليفني لإذاعة الجيش الإسرائيلي الاثنين إن «هذا 
كــذب ونتنياهو يعرف ذلك، وهو ارتكب خطأ تاريخيا لأنه 
لــم يواصل المفاوضــات من النقطــة التي توقفــت عندها، 

والاتصالات التي أجريتها لم تستنفذ».
وانتقدت ليفني السياســة الخارجيــة لحكومة نتنياهو 
وقالــت إن «عيوب هذه السياســية تتكشــف علــى خلفية 
المحــاولات لوقــف أســطول الاحتجــاج إلى غــزة ووقف 
المبادرة للاعتراف بدولة فلســطينية فــي الأمم المتحدة في 

أيلول (سبتمبر)».
واضافت أنــه «للمرة الأولــى يحدث أنــه عندما تحتاج 
الحكومــة أن تصوت الدول الأوروبيــة لصالحنا في الأمم 
المتحــدة أو يوقفــوا الأســطول يركــض نتنياهــو من أجل 

تحسين العلاقات معها». 
وتطرقــت ليفنــي إلــى توقيــف الحاخامــان المتطرفان 
دوف ليئــور ويعقــوب يوســف والتحقيق معهما بشــبهة 
تحريضهمــا علــى الاعتــداء علــى العــرب ومن ثــم إخلاء 
ســبيلهما وأعمال الشــغب التي قام بها مئات من نشــطاء 

اليمين المتطرف.
وقــال ليفني في هذا الســياق إنه «توجــد هنا مجموعة 
تدعــو إلــى تحويل إســرائيل إلى دولــة إكــراه ديني وهم 
يريــدون الانصيــاع لشــريعة الحاخامــات فقــط وليــس 
للمؤسســة القضائيــة ورئيــس الــوزراء لا يوقفهــم لأنهم 

بنظره شركاء طبيعيين له». 
عقبت ليفني علــى احتمال عودة الوزيــر ورئيس حزب 
شاس السابق أرييه درعي إلى الحياة السياسية وخوض 
الانتخابــات العامة المقبلة بقائمة جديــدة والانضمام إلى 

تحالف برئاستها.
وقالت إن «كل من يريد الدخول في المعترك السياســي 
ولديه أفكارا شــبيهة بأفكاري وبإمكانه أن يكون شــريكا 

في تغيير دولة إسرائيل مرحب به».

ليفني: نتنياهو ارتكب خطأ تاريخيا 
لأنه لم يواصل المفاوضات مع الفلسطينيين
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اللاجئـون  قـرر  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
السـوريون في المخيمات التركية الدخول 
فـي إضـراب مفتـوح عـن الطعـام بدايـة 
مـن اليـوم الاثنـين وحتـى تحسـين وضع 

المخيمات. 
وقـال بيان للاجئين تلقت وكالة الأنباء 
الألمانيـة (د. ب. أ) نسـخة منه امس «نظرا 
فـي  نعيشـها  التـي  الصعبـة  للظـروف 
المخيمات التركية لللاجئين السـوريين منذ 
أكثر من شـهر قررنا في مخيمات (ليلى دار 
واحـد وليلـى دار اثنين) ابتـداء من اليوم 
الرابـع من تمـوز (يوليـو) الجـاري البدء 
بإضراب طعام مفتوح حتى تحسين وضع 
المخيمـات والمعونـات الغذائيـة والطبيـة 
والاهتمام الأكبر بالأطفال الذين يشـكلون 

نصف عدد النازحين في المخيمات». 
وأضـاف اللاجئـون أن «إضرابنـا عـن 
الطعـام هـو لتحسـين ظـروف إقامتنا في 
هـذه المخيمـات التـي هـي ملاذنـا الوحيد 

الأمن». 
كمـا اعـرب اللاجئـون عـن شـكرهم لما 
تقدمـه الحكومـة التركيـة ولكـن طالبوها 
بفتح باب تقديم المساعدات لجهات أخرى، 
وقالوا «نحن نتعرض إلى ضغوط داخلية 
وخارجية للعودة إلى سورية التي تولدت 
لدينا قناعة كاملة بأن النظام فيها سـيقوم 

بالتنكيل بنا». 
ومـن جهتهـا إنتقـدت منظمـة سـورية 
تعنى بحقوق الانسـان معاملة السـلطات 
التركية للاجئين السـوريين الـى اراضيها 

ووصفت اوضاعهم بـ»الصعبة».
لحقـوق  الوطنيـة  «المنظمـة  وقالـت 
الانسـان» في بيـان تلقته وكالـة يونايتد 
برس إنترناشـونال انها تنظـر «بكثير من 
القلق إلى أوضاع اللاجئين السـوريين في 

تركيا التي أقل ما ما يقال عنها بالصعبة».
وقالـت «كأن القمع في سـورية لا يكفي 
ليخـرج السـوريون مـن بلادهـم هربا من 

القصف والتنكيل، الى سجن كبير من نوع 
آخر».

يقـدر عـدد اللاجئين السـوريين بتركيا 
حوالي عشـرة لآلاف لاجئ عدا السوريين 
الذيـن هربـوا الى تركيـا وفضّلـوا الاقامة 
السـلطات  أقاربهـم كـي «لاتضعهـم  عنـد 

التركية في المخيمات».
واضافت «هناك العشـرات ممن أبلغوا 
فـي  الانسـان  لحقـوق  الوطنيـة  المنظمـة 
سـورية أنهم عالقون على الحدود التركية 
السـورية، وأن الحكومـة التركيـة تماطل 
في اسـتقبالهم لحجج مختلفة، الأمر الذي 
يؤدي لبقـاء بعض النازحين خمسـة أيام 
هـؤلاء  بعـض  وان  خاصـة  العـراء،  فـي 

مرضى وطاعنين بالسن».
وقالت «أكد بعض القاطنين في المخيمات 
الموقتة علـى الطرف التركـي المقابل لقرية 
خربة الجـوز أنهم يتعرضـون لاطلاق نار 
من الجانب السوري دون تأمين أية حماية 

تُذكر من جانب الأتراك». 
«يشـعرون  هـؤلاء  ان  الـى  واشـارت 
بالاستياء لأنهم يهربون كعائلة واحدة الا 
أنّ تركيـا بمجرد وصولهـم كلاجئين تقوم 
بتوزيعهم على مخيمات عدة، ويشـتكون 
وتجـارة  اسـتغلالا  هنـاك  أن  مـن  أيضـا 
فـي بيـع الأشـياء الاساسـية والحاجـات 
الرئيسـية في المخيمات وأن الحراسة غير 

كافية».
السـوريون  اللاجئـون  أن  وأضافـت 
يشـتكون أيضـاً «مـن انـه لايوجـد اطباء 
طبيـب  ان  كمـا  دائـم،  بشـكل  مناوبـون 
الـدوام  بنهايـة  ينصـرف  المسـتوصف 
الرسـمي، أما الدواء فيتأخـر في الوصول 
بعـد التسـجيل عليه، كمـا أن المياه تنقطع 
خمـس  يومـين  منـذ  انقطاعهـا  واسـتمر 

ساعات اضافة الى انقطاع الكهرباء».
ولفتـت الـى ان أحـد المخيمـات الـذي 
يضم حوالـي أربعة الاف لاجـئ فيه ثلاثة 

حمامات للرجال ومثلهم للنسـاء فقط، كما 
ان هناك نقصا في المترجمين عن العربية.

واضافت «لقد تظاهر السـوريون لأنهم 
تضايقوا لاستمرار منعهم من التحدث الى 
وسائل الاعلام واسـتقبال الزائرين، فيما 
أعلن سـوريون في أحد المخيمـات اضرابا 
مفتوحا عن الطعام احتجاجا على المعاملة 

السيئة ومنع التواصل مع الاعلام». 
ويقول هـؤلاء «ان الواقـع على الارض 
ليـس ورديـا كمـا تقـول وسـائل الاعلام، 
حتى ان حوالي الـف لاجئ غادر المخيمات 
باتجاه الاراضي السـورية وليقيموا قرب 
الاحتمـال  علـى  قدرتهـم  لعـدم  الحـدود، 

نتيجة الظروف القاسية». 
وقالـت المنظمـة «إنهـا تذّكـر الحكومـة 
التركيـة بتعهداتها الأممية وبالبروتوكول 
وبالاتفاقيـة  اللاجئـين  بوضـع  الخـاص 
الخاصة بوضع اللاجئين والاعلان بشـأن 

الملجأ الاقليمي».

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

يمكـن القـول ان قضيـة الكازينو التي أثـارت الرأي 
العـام الأردنـي طـوال الأسـابيع الماضيـة فـي طريقها 
مجلـس  قـرار  بعـد  البيروقراطـي  السـريري  للمـوت 
النـواب تحويـل ملـف القضيـة إلـى المجلـس الأعلـى 
لتفسـير الدسـتور أملا في الحصول علـى إجابات على 
إستفسـارات محـددة بشـأن آليـة وعمليـة التصويت 

المثيرة في هذه القضية.
ولا توجـد إجتماعـات لمجلـس النـواب فـي دورتـه 
بالنـواب  ويفتـرض  الحالـي  الأسـبوع  الإسـتثنائية 
أنفسـهم أن يعـدوا مجموعة الأسـئلة والإستفسـارات 
الدستورية التي سيطلبون رأي الأعلى للدستور عليها 
وهي عملية ليست محددة بسقف زمني معين وخاضعة 
لإجتهادات المجلس الأعلى نفسـه ورئيسـه وهو طاهر 

المصري رئيس مجلس الأعيان.
ومـن حـق المجلس الأعلى للدسـتور الحصـول على 

الوقـت الذي يراه مناسـبا لبحث القضيـة من جوانبها 
الأصوليـة والـرد بصورة محـددة على الإستفسـارات 
الدسـتورية الموجهة إليه وهي أيضا عملية غير محددة 
زمنيا ومفتوحة على كل الإحتمالات ولا علاقة لها أصلا 

بملف القضية نفسه.
وفي إزاء هذا الموضوع لا يعتبر المجلس التفسـيري 
الأعلى طرفا في القضية بل جهة دسـتورية تجيب على 
تسـاؤلات محددة وبدون التدخل بأي شـكل بالقضية 

محور الخلاف.
ومـن الواضـح ان الإجابـات الدسـتورية سـتكون 
مرسـومة على قدر الأسئلة التي يوجهها النواب ولذلك 
تبـدو صياغات الأسـئلة مـن الناحية السياسـية مهمة 
وتحدد المصيـر النهائي لملف الكازينو، لكن بشـكل عام 
يبدو واضحا أن إتخاذ موقف حاسم من الموضوع تأجل 
لصالـح المنطـق الداعي للإحتفـاظ بالـوزارة الحالية، 

الأمر الذي يعني «تمويت» الإستحقاق قليلا.
ويحاول في السياق النواب المعنيون بإتهام رئيس 
الوزراء في القضية البحث في إمكانية إعادة التصويت 
على الإتهـام او التصويت على الملـف كاملا لكن النظام 
الدسـتوري قد لا يسـمح بذلك وأن كان نواب التصعيد 

سـيركزون علـى مخالفة رئيس مجلـس النواب فيصل 
الفايز المفترضة عندما سـمح لرئيس الـوزراء معروف 
البخيـت بإلقـاء خطـاب قبـل التصويـت علـى إتهامه 

بقضية الكازينو.
ومـن الواضـح ان هـؤلاء النـواب يريـدون إجابـة 
دسـتورية تساند موقفهم السياسي على أساس إعتبار 
السـماح للبخيـت بالـكلام مخالفـة أساسـية للنظـام 

الداخلي تلغي التصويت برمته وتسمح بإعادته.
وكانت مرجعيات قانونية ودسـتورية في البلاد قد 

إختلفت فيما بينها على هذه الجزئية
تحديدا ففيصل الفايز عندما سـمح للبخيت بالكلام 
فـي الجلسـة العاصفـة الإثنـين الماضـي قـال علنـا انه 
إسـتعان بفتـوى دسـتورية لرئيس المجلـس القضائي 
الأعلـى سـابقا طاهـر حكمـت وهـو مـن الشـخصيات 
الأساسـية في البلاد لكن المرجع القانوني الكبير محمد 
الحمـوري ناقـض فتـوى حكمـت لاحقـا بحيـث غـرق 
السياسـيون فـي جـدل دسـتوري حول هـذه الجزئية 

التي تعتبر أساسية لتحديد مصير إعادة التصويت.
وهذا النمط من التجادل لا يعني إلا أن ملف الكازينو 
سـيغرق في الحيثيات النقاشـية ولم يعـد ملفا يحظى 

بالأوليـة بمعنى فاتت فرصة إسـتثماره لإخراج وزارة 
البخيت من السـاحة سياسيا في حالة قريبة من الموت 

البيروقراطي.
بالتزامـن عمل رئيس مجلس النواب بنشـاط خلال 
اليومـين الماضيين على إقناع أربعة نواب إسـتقالوا من 
منصبهم على خلفية النقاش بالكازينو الأسبوع الماضي 
بالعدول عـن موقفهم حيث زار الفايـز لهذا الغرض كل 
من النـواب خليل عطيـة رئيس لجنـة التحقيق بالملف 
والنواب وصفي رواشـده وشـايش الخريشـا ومحمد 
المراعية وجميعهم استقالوا من البرلمان إحتجاجا على 

التصويت ضد البخيت.
وفي غضون ذلك طالبت مؤسسـات مدنية بإسقاط 
الحصانة عن رئيس لجنة فلسـطين في البرلمان النائب 
يحي السـعود حتـى تتسـنى محاكمته بتهمـة التهديد 
بقتـل أحد الصحافيين وطالب بإسـقاط الحصانة مركز 
حماية وحريـات الصحافيـين بعد سلسـلة إجتماعات 
لأصحـاب المواقـع الإلكترونيـة ولنقابـة الصحافيـين 
إثـر إتصـال هاتفي هدد فيـه السـعود الصحافي جمال 
المحتسـب بإطـلاق رصاصـة علـى رأسـه بسـبب أحد 

الأخبار.

مطالبات برفع الحصانة عن نائب هدد أحد الصحافيين برصاصة في الرأس
الأردن: وساطة لإقناع أربعة نواب بالعدول عن استقالاتهم 

وملف الكازينو دخل في ترتيبات الموت السريري البيروقراطي

ـ  القلاهـرة  ـ  نيقوسـيا  ـ  عمـان   ■
السـورية  القـوات  تابعـت  وكالات: 
عمليتهـا الامنية والعسـكرية في حماة 
وسط البلاد سعيا لاستعادة السيطرة 
علـى المدينـة حيـث قتـل طفـل الاثنين 
وجـرح اكثر مـن 20 بعد ثلاثـة ايام من 
تظاهرات معارضة للنظام شـارك فيها 

نحو نصف مليون شخص الجمعة.
وقال رئيس المرصد السوري لحقوق 
الانسان الذي مقره في لندن، رامي عبد 
الرحمـن «نفذت قـوات الجيش والامن 
السـورية حملـة اعتقـالات منـذ فجـر 
الاثنـين في بعـض احياء مدينـة حماة 

التي شهدت انتشارا امنيا كثيفا». 
وقال ناشـط حقوقي ان مـا بين 200 
و300 شـخص اعتقلوا فـي المدينة منذ 

صباح الاثنين. 
وقال احد سـكان المدينـة في اتصال 
اجرتـه معـه وكالـة فرانس بـرس من 
نيقوسيا ان طفلا في الثانية عشرة قتل 
في حي شـمال غرب المدينة وان 20 الى 
25 اخرين اصيبوا بجروح، اثنان منهم 
حالتهم خطرة، بعد العملية العسكرية 
التي جرت بصـورة متزامنة في «ثلاثة 

ارباع احياء المدينة». 
وقـال الشـاهد ان «شـبيحة النظام 
كانوا يسيرون بسـياراتهم في شوارع 
المدينة ويطلقون النار لترهيب الاهالي 
الذيـن بـدأ بعضهـم بالمغـادرة باتجاه 
مدينة حلـب» الواقعة الى الشـمال من 

حماة. 
واضاف ان طائرات عسكرية حلقت 
منخفـض  ارتفـاع  علـى  المدينـة  فـوق 
واخترقـت جـدار الصـوت منـذ الفجر 

حتى منتصف النهار. 
واشـار ناشـط اخـر نقـلا عـن احد 
الاطباء في مشفى في حماة الى «اصابة 
نحو 20 شخصا بطلقات نارية مصدرها 
رجال الامن بحسب الجرحى» لافتا الى 

ان «الاصابات متوسطة او بسيطة». 
وتحـدث شـهود عيـان «عن سـماع 
إطلاق رصاص كثيـف في مدخل حماه 
المدرعـات  الدبابـات  وان  الجنوبـي 
العسـكرية التـي توجهـت الـى حمـاه 
أمس لـم تدخل المدينة ولكـن مرت عبر 

الطريق الدولي حلب دمشق».
وقـال أحـد المقيمـين واسـمه أحمـد 

ويملـك ورشـة فـي اتصـال «دخلت 30 
حافلـة محملة بالجنود والشـرطة إلى 
يطلقـون  إنهـم  الصبـاح.  هـذا  حمـاة 
النـار بصـورة عشـوائية فـي الأحياء 

السكنية».
وأضـاف أنـه رأى عشـرات الجنود 
المشـاع  حـي  فـي  منـزلا  يحاصـرون 
وينفـذون اعتقالات. وسـد شـبان كان 
يحملـون الحجارة الطـرق المؤدية إلى 
أحياء وسط المدينة بإطارات السيارات 

المشتعلة وحاويات القمامة.
وقـال طبيـب فـي المدينـة «القـوات 
تطلـق النـار عشـوائيا علـى المباني». 
وأضـاف أن سـبعة مصابين نقلـوا إلى 
المشـفى الحورانـي وأن هنـاك مقيمـين 

آخرين مصابين يعالجون في عيادة.
وشـهدت مدينـة حماة التـي يعيش 
فيها 800 الف شخص على بعد 210 كلم 
شمال دمشق يوم الجمعة اكبر تظاهرة 
منـذ انـدلاع موجـة الاحتجاجـات فـي 
البـلاد شـارك فيها نحو نصـف مليون 
متظاهـر مطالبين برحيل النظام. ولكن 
لم يترافق ذلك مع انتشـار امني، كما لم 
يسجل سقوط قتلى.  وفي اليوم التالي 
صدر مرسـوم رئاسـي باقالـة محافظ 

حماة. 
وادت عمليـة قمع داميـة العام 1982 
الـى مقتـل 20 الـف شـخص فـي حماة 
عندما انتفض الاخوان المسـلمون ضد 
نظـام الرئيـس الراحـل حافظ الاسـد 

والد الرئيس الحالي. 
وقـال رامي عبد الرحمـن ان «اهالي 
حمـاة تصـدوا الاثنـين لرجـال الامـن 
علـى  حواجـز  واقامـوا  بالحجـارة 
مشـارف المدينـة واشـعلوا الإطارات» 
لافتـا الى «سـماع دوي اطلاق رصاص 
اطـراف  علـى  الغربيـة  الاحيـاء  مـن 

المدينة». 
وقال ناشـط معارض طلب عدم ذكر 
اسمه «يبدو ان البعض نصحوا النظام 
باللجوء الى الحل العسـكري في حماة 

بعد تظاهرة الجمعة». 
عمليـة  «اي  ان  مـن  حـذر  ولكنـه 
وسـتنكأ  شـهداء  سـتخلف  عسـكرية 
الجراح القديمة، وتـؤدي الى انتفاضة 
شـعبية في كل سـوريا وتزيد من عزلة 

النظام على الساحة الدولية». 

وقـال ناشـطون ان قـوات الامن لم 
تعـد تسـيطر علـى مدينـة حمـاة منـذ 
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متظاهـرا برصـاص قـوات الامن خلال 
تجمع احتجاجي ضم 50 الف شـخص. 
وفـي اليـوم التالـي شـارك 100 الـف 

شخص في تشييع الضحايا. 
واظهرت الاشرطة التي عرضت على 
شـبكة الانترنت الاثنين سيارات رجال 
الامـن تجـوب طـرق المدينـة. وتحدث 
ناشطون على صفحة «الثورة السورية 
2011» على فيسبوك عن عصيان مدني 

في حماة وكتبوا «حماة كلها تغلي». 
الدوليـة  الاحتجاجـات  ورغـم 
والعقوبـات لا يـزال النظـام السـوري 
ماضيا فـي قمـع الحركـة الاحتجاجية 
التـي لا يعتـرف باتسـاعها ويواصـل 
اتهـام «مجموعـات ارهابيـة مسـلحة» 

بنشر الفوضى في البلاد. 
وشهدت مدن سورية عدة تظاهرات 
ليلية مساء الاحد قتل خلالها شخصان 
واصيب ثمانية بجروح برصاص قوات 
الامـن فـي مدينـة الحجـر الاسـود في 
ريف دمشـق، كما قال المرصد السوري 

لحقوق الانسان. 
ووعد النظام السـوري باصلاحات 
الـى  ودعـا  المعارضـة  لطلـب  تلبيـة 
حمـلات  يوقـف  لـم  ولكنـه  الحـوار 
المداهمة وواصل ارسال الدبابات لقمع 

المحتجين. 
وباتـت المعارضـة تطالب باسـقاط 

النظام مشككة في نواياه. 
الشـخصيات  مـن  كثيـر  وترفـض 
المعارضـة الحوار مـع اسـتمرار أعمال 
الأسـبوع  وفـي  والاعتقـالات.  القتـل 
الاماضـي قالـت الولايـات المتحـدة إن 
الوقـت يضيـق علـى الأسـد بحيث لن 
يتيح له إجـراء عملية سياسـية جادة 
وإنه إذا لم يفعل شيئا بهذا الخصوص 

فسيواجه مقاومة منظمة متزايدة.
والاتحـاد  واشـنطن  وفرضـت 
الأوروبـي عقوبـات على الأسـد وكبار 
العنـف.  أعمـال  علـى  ردا  مسـؤوليه 
وقالـت وزارة الخزانـة الأمريكيـة فـي 
الأسـبوع الماضي إنهـا فرضت عقوبات 
بسـبب  السـورية  الأمـن  قـوات  علـى 
انتهاكات حقوق الإنسـان وضد إيران 

30 حافلة محملة بالجنود والشرطة دخلت الى المدينة واخذت تطلق النار بصورة عشوائية في الأحياء السكنية

مقتل طفل في حماة والقوات السورية تحاول استعادة السيطرة علي المدينة غداة تظاهرات ليلية ومقتل شخصين

سوريون يتظاهرون في البرازيل ضد قمع الشعب في بلادهم

بسـبب دعمهـا. وتنفـي طهـران دعـم 
الحملة الأمنية التي ينفذها الأسد.

وفي أيار (مايو) قال رئيس الوزراء 
التركـي رجـب طيـب إردوغـان وهـو 
حليف للأسد زادت انتقاداته لما يجري 
«لا نريـد أن نشـهد مذبحـة أخـرى في 
حمـاة» وحذر الزعيم السـوري من أنه 
سـيكون من الصعب احتـواء العواقب 

إذا تكررت المذبحة.
المرصـد  مـن  الرحمـن  عبـد  وقـال 
السـوري إن الهجوم العسكري الكبير 
على حمـاة ربما يحفز السـوريين على 
النزول الى الشـارع في مختلف أنحاء 
البلاد بأعـداد هائلة ويسـفر عن عزلة 

دولية تامة للنظام السوري.
وأضاف أن الاحتجاج السلمي الذي 
شـهدته المدينـة يـوم الجمعـة أظهر أن 
السلطات لا تملك عذرا بالقول إن حماة 

ملأى بالجماعات الإرهابية المسلحة.
وأضـاف المقيـم الذي ذكر أن اسـمه 
أبـو النـور لرويتـرز فـي اتصـال مـن 
ضاحية الحجر الأسود «كان احتجاجا 
سـيل  انهمـر  ثـم  الليـل  خـلال  عاديـا 
الكثيـرون  وأصيـب  الرصـاص.  مـن 
أيضـا». ويقطـن حـي الحجر الأسـود 
آلاف اللاجئـين من مرتفعـات الجولان 

السورية التي تحتلها إسرائيل.
وتابع أبو النور «فوجئ الجميع لأن 
هذه أول مرة تطلق فيها الشـرطة النار 

على محتجين في الحجر الأسود».

عمان ـ «القدس العربي» 

من  طارق الفايد:

بعـد موجة الاحتفال بقـرار مجلس النواب 
الأردنـي إسـتفتاء المجلـس الأعلـى للدسـتور  
بشـأن إعـادة التصويت فـي قضيـة الكازينو 
الأحـد الماضي إنفعل أحـد المواطنين من اقرباء 
وزير السـياحة الأسبق أسـامه الدباس وقرر 
الإحتفـال على طريقتـه الخاصـة  حيث اطلق 
الرصـاص علـى بوابـة مجلـس الأعيـان أمام  
مرأى حشـد من الناس والشـخصيات ورجال 
بـدون  الحادثـة  السـلطات  ومـررت  الأمـن. 
التعليـق عليهـا بإعتبارهـا تعبيرا عـن الفرح 

بالتحول الذي حصل على ملف الكازينو ليس 
أكثـر  لكـن رصـاص فرح علـى بوابـة مجلس 
الأمة مشـهد مسـتجد ومتكرر في الديمقراطية 

الأردنية التي لا تخلو من الطرافة أحيانا.
والرصاص الشعبي أصبح محطة مكررة في 
المشـهد الديمقراطي الأردني فعندما تم تحرير 
ميـدان جمـال عبـد الناصـر وسـط العاصمـة 
عمـان قبـل عـدة أسـابيع مـن أنصـار الحراك 
والإعتصامات بحادثة شهيرة أطلق الرصاص  
أيضـا إبتهاجا مـن قبـل أنصارالحكومـة على 
بوابـة الحاكـم الإداري للعاصمـة بالقـرب من 
وزارة الداخليـة التـي تقـول ليـلا نهـارا أنهـا 

بصدد جميع السلاح غير المرخص.
ومؤخرا أثار  نائب في البرلمان جدلا واسعا 
عندمـا تحـاور هاتفيـا مـع أحـد الصحافيـين 

بطريقة عصرية فقد طلب النائب من الصحافي 
إزالـة أحـد الأخبـار عـن موقعـه الإلكترونـي 
وعندما اعتذر الصحافي كان الرد : سـأعالجك 

برصاصة في الرأس.
 هـذا الـرد اسـتفز حتى مديـر الأمـن العام 
الجنرال حسـين المجالي الذي أبلغ الصحافيين 
بعـد يومـين بـأن  ظاهـرة تهديـد الصحافيين 
ينبغي ان تتلاشى ملوحا بكل الإجراءات التي 
يتيحهـا القانـون لمتابعـة شـكوى الصحافـي 

بالخصوص.
ونفس النائب البرلماني غضب بشـدة على 
السلطات التي يؤيدها لسبب غريب وهو عدم 
السـماح له ولأنصـاره بإقامة خيمـة إعتصام 
وسـط  الفرنسـية  الأنبـاء  وكالـة  مقـر  أمـام 
العاصمـة إحتجاجا علـى خبر صحافـي بثته 

الوكالة إعتبره النائب مسيئا لمدينة الطفيلة.
 الديمقراطيـة الأردنيـة تكشـف يوميا عن 
تجليات أكثـر طرافة وإثارة فـي الواقع فوزير 
الثقافـة الذي خـرج للتو من منصبـه الوزاري 
بعـد التعديل الأخيـر وهو الكاتـب الصحافي 
المخضـرم طارق المصاروة كشـف علـى إحدى 
الفضائيات حسب صحيفة خبرني الإلكترونية 
المميزة عن معلومة في غاية الأهمية لم يكشف 

عنها الرجل سابقا.
بـأن  المصـاروة بسـيطة وتقـول  معلومـة 
الزعيـم الليبي المطلوب رأسـه دوليـا  في هذه 
المرحلـة معمـر القذافـي هـو مـن أمـر ووجـه 
ومـول عملية إغتيـال رئيس الـوزراء الأردني 
الراحـل وصفـي التل عـام 1971  وهي معلومة 
طازجـة تماما  كشـفها المصـاروة ليلـة رحيله 

من الوزارة.  لكن  طاهر العدوان وزير الإعلام 
المستقيل احتجاجا على  قيود قال ان حكومته 
الأول  أمـس  بقـوة  الأنظـار  لفـت  سـتفرضها 
بمداخلـة غير مسـبوقة من وزيـر متقاعد على 
صفحته على الفيسبوك تحمل عنوان التحذير 
أردنيا من عبارة  الرئيس التونسـي الشهيرة 

«انا فهمتكم».
حيث حذر العدوان قائـلا: وعندما نزع بن 
علي ومبـارك الطين والعجين، لكـن بعد فوات 
الأوان، صـدرت العبـارة الشـهيرة عـن حاكم 
تونـس المخلـوع « أنا الآن فهمتكـم»  معربا عن 
املـه في أن لا يصل الاردن الى هذه المرحلة من 
خلال عدم الاسـتماع لمطالـب الحرية والعدالة 
والتـي بـدون تحقيقها يحدث طـلاق بائن بين 

الشعوب والحكومات.

نائب زعلان من السلطات لانها لم تسمح له بخيمة إعتصام مقابل مكتب الفرنسية

ديمقراطية على الطريقة الأردنية: القذافي هو من اغتال وصفي التل 
وزير مستقيل يحذر النظام من «أنا فهمتكم».. رصاص على بوابة مجلس الأعيان ابتهاجا

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

في وقت يشـهد مجلس النـواب اللبناني اعتباراً من اليوم طقسـاُ 
سياسياً عاصفاً تستخدم فيه المعارضة كل العبارات التي تسبّب برقاً 
ورعداً فـي البرلمان مطالبـة الحكومة بالالتزام بالقـرار 1757 الخاص 
بالمحكمـة الدوليـة أو الرحيـل، فـإن رئيـس الحكومة نجيـب ميقاتي 
مهّـد لمثول حكومته التي يتهمها فريـق 14 آذار بأنها حكومة حزب الله 
وسورية بحملة اسـتباقية ورد عنيف على قوى 14 آذار، لا يقل سقفه 
عن سقف بيان «البريستول» الذي شرع الابواب على اعنف المبارزات 

السياسية.
فقـد اتهم رئيس الحكومـة قوى 14 آذار بالتصويـب على الحكومة 
لعجزهـا عن مواجهة حقيقـة خروجها من السـلطة «بعمل ديمقراطي 
بامتيـاز» معتبراً ان الطلب مـن الحكومات العربيـة والمجتمع الدولي 
عـدم التعـاون مـع هـذه الحكومة يعكـس حـال الاضطـراب ونوبات 

الغضب الشديد التي يعيشها المجتمعون في «البريستول».
ورأى «ان قمة التضليل تكمن في الادعاء بأن الحكومة تتنكر لدماء 
الشهداء وكراماتهم وتدفع الدولة اللبنانية خارج الشرعية الدولية»، 
مشـيراً إلى «ان القاصي والداني يعـرف من عمل في وقت من الاوقات 
على «تسـوية» على حساب دم الشـهداء وقضيتهم للتمسك بموقعهم 
في السـلطة». ووصف رئيس الحكومة الحملة التي تقوم بها قوى 14 
آذار ضد الحكومة بالشعواء وأكد «أنها ارتكزت إلى مغالطات متعمدة 
لتضليل الـرأي العام ومحاولة تأليبه علـى الحكومة الجديدة»، لافتاً 
إلـى «ان المجتمعين في البريسـتول إسـتغلوا جريمة اغتيـال الرئيس 
رفيق الحريـري ليصبوا غضبهـم وحقدهم على الحكومـة لاهداف لم 
تعـد خافية على أحد»، موضحـاً «ان تضليل الرأي العام برز من خلال 
ادعاء المجتمعين في «البريسـتول» بـأن الحكومة تتنكر لمطلب العدالة 
التـي التزمت به الدولـة اللبنانية»، مذكراً «بأن الفقـرة 14 من البيان 
الوزاري تؤكد على إحقاق الحق والعدالة في جريمة إغتيال الحريري 
انطلاقـاً من إحترام الحكومة للقـرارات الدولية ، وحرصها على جلاء 

الحقيقة وتبيانها من خلال المحكمة الخاصة بلبنان».
وإذ رأى «ان المعارضة حق مشروع»، شدد على «ان التخريب على 
الوطـن جريمة، لافتاً إلى «ان المسـؤولية الوطنيـة تتطلب من الجميع 
حماية السـلم الأهلي والاسـتقرار وليس التخريب أو إفتعال بطولات 

وهمية توتر الأوضاع الداخلي». 
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري إنشغل بورشة التحضيرات 
العملانيـة لضبـط ايقاع الجلسـات وعدم تفلت المداخـلات عن الاطار 
المقبـول والمعقول. وفي حين كان من المفترض ان يترأس الرئيس بري 
كالعـادة اجتماعـاً لهيئة مكتب المجلـس بعد ظهر امس يتناول مسـار 
توجه وآلية الجلسـات فإن اي اجتماع لم يعقد في هذا الاطار. واكدت 
اوساط مقربة منه ان جدول اعمال جلسات المناقشة هو من بند وحيد 

ومعروف وبالتالي لا لزوم لاجتماع هيئة المكتب.
الا ان اوسـاطاً اخرى عزت صـرف الرئيس بري النظر عن الدعوة 
الى اجتماع الهيئة لتيقنه من عدم حضور ممثلي فريق الرابع عشر من 

آذار الاجتماع، على خلفية تباين وجهات النظر والخلاف الذي نشـب 
بين الجانبين في الاجتماع السـابق على دسـتورية او عدم دسـتورية 
عقد جلسة نيابية في ظل الفراغ الحكومي.وعلم أن عدد طالبي الكلام 

امس بلغ 30 نائباً ومن المتوقع أن يرتفع العدد الى ما فوق الخمسين.
لكن الرئيس بري ترأس اجتماعاً لكتلة التنمية والتحرير التي ردت 
ضمناً على بيان 14 آذار « فرفضت لغة التهديد والتهويل والاسـتقواء 
بالخـارج فـي القضايا الوطنية وبمـا يتصل بعمـل الحكومة»، ودعت 
« للعـودة الى التعقل والتبصـر والاحتكام الى اللعبـة الديموقراطية 
والحرص على الحوار بين جميع الفرقاء لأننا جميعاً على مركب واحد 

«، وقررت منح الثقة للحكومة.
مـن جهتها،أعلنـت مصادر فـي كتلة «الوفـاء للمقاومـة» انه حتى 
تلى في جلسات  اللحظة لم تحدّد الكتلة البيانات او الكلمات التي سـتُ
مناقشـة البيـان الـوزاري، وقالت «ما زلنـا ندرس طريقـة ومضمون 
خطابنـا على أن نرى كيف سـتجري الأمور فـي المجلس النيابي حيث 
سـيُبنى على الشـيء مقتضاه، وفقـاً للكلمات التي سـيلقيها نواب ما 

يسمّى «14 آذار».
وفي هذا السـياق انتقدت المصادر بشدّة البيان الصادر عن لقاء 
«البريسـتول» أمـس ومـا رافقه من مواقـف لقـوى 14 آذار، واصفة 
هذا الخطاب بـ «المسـار الإنتحاري» الـذي يأخذ البلد الى المزيد من 
التـأزّم، ووضعته فـي إطار مراهنة هذه القوى على سـقوط النظام 
السـوري وفق ما يراود «أسـيادها» فـي الغرب وتحديـداً الولايات 

المتحدة.
أمـا رئيس «جبهة النضـال الوطني» النائب وليـد جنبلاط فقال 
«انه يضـم صوته الى صـوت مفتي الجمهورية محمد رشـيد قباني 
الـذي دعا لاخراج موضـوع المحكمة الدوليّة من التداول السياسـي 
الداخلـي بمـا يتيـح تثبيـت الاسـتقرار السياسـي وإعـادة تفعيل 
عمـل المؤسسـات الدسـتوريّة ومعالجـة قضايـا النـاس المعيشـية 
والاجتماعيـة والمطلبيـة وهـي كثيـرة وتتنـاول مختلف الشـؤون 
الحياتيـة، من دون التنكـر لمطلب العدالة التي أكثر ما تتم الاسـاءة 

إليها من خلال التساجل المتواصل حولها».
واشار جنبلاط، في موقفه الاسبوعي لجريدة «الأنباء» الصادرة 
عـن «الحزب التقدمي الاشـتراكي»، الى ان «هـذا الخطاب العقلاني 
والهادىء هو المطلوب للتعاطي مع حساسيّة المرحلة الراهنة، وهو 
مختلـف عـن الكلام المتشـنج لفريـق المعارضة الذي سـيعيد إنتاج 
التوتر الذي لا يخلو من الاعتبارات الطائفية والمذهبية. إن الذهاب 
بالبلاد الى أفق مسدود لا يخدم الاستقرار ولا يخدم العدالة، وهذه 
الملاحظـات المبدئيـة كافيـة للحيلولـة دون الدخـول في سـجالات 

عقيمة من هنا وهناك».
واضـاف «لقـد كانت الجرائـم والاغتيـالات التي وقعت سياسـيّة 
بإمتياز، والاتهام الذي عبّر عنه القرار الظني سياسـي بإمتياز أيضاً، 
وذلـك لربما يُدخل لبنان في صـراع دولي أكبر منه، وفي ما أسـميناه 
مـراراً لعبـة الأمم. لذلـك، جميعنـا مدعـوون للارتقـاء فـي الخطـاب 
السياسـي والاعلامـي الـى المسـتوى الـذي تتطلبـه هـذه المرحلـة، 
وإفساح المجال أمام المؤسسات الدستورية والحكومة الحالية لتلتقط 
أنفاسـها على أن تُحاسـب لاحقاً على أدائها وسلوكها وهذا من صميم 

عمل المعارضة وحقوقها بعيداً عن التشهير والتجريح».

برق ورعد وعواصف في البرلمان اللبناني اعتباراً من اليوم
ميقاتي إستبق هجوم 14آذار بالغمز 

من قناة الحريري والمحكمة

إضراب اللاجئين السوريين عن الطعام لتحسين أوضاعهم

منظمة حقوقية سورية تنتقد معاملة السلطات التركية للاجئين السوريين على أراضيها

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

أوضح المكتب الإعلامي لرجل الأعمال الســوري 
نبيــل الكزبــري والذي كان يــرأس ســابقاً مجلس 
إدارة شــركة «شام القابضة» ان لا صحة لما قيل عن 

عقوبات أوروبية مفروضة على أعماله.
ونفــى المكتب في اتصــال مع «القــدس العربي» 
ما نُشــر عن أن الكزبري مشمول بعقوبات أوروبية 

فُرضــت مؤخــراً عليه بعــد الأحداث التي شــهدتها 
سورية.

وفي ســياق متصــل وصــف المكتــب العقوبات 
الأمريكيــة التي طالت الكزبري مؤخــراً بأنها قامت 
على أســاس خاطئ والتي شــملته باعتباره رئيساً 
لمجلس إدارة «شــام القابضة» لكن الكزبري كان قد 
أنهى فترة رئاســته للشركة منذ تاريخ 2011/4/28، 
فيمــا صــدرت العقوبــات الأمريكية بحقــه بعد هذا 

التاريخ.
وكانــت وكالات أنبــاء عالمية ذكــرت أن عقوبات 

أوروبية قد شــملت نبيــل الكزبري، وكانت «شــام 
القابضــة» انتخبــت مجلــس إدارة جديــدا بالكامل 
خلفــاً لمجلــس الإدارة القديم الذي كان يرأســه نبيل 
الكزبــري وانتهــت ولايتــه فــي الثامن والعشــرين 
من نيســان (ابريــل)، وضمّ المجلــس الجديد ثلاث 
شخصيات من خارج الشركة واثنين من المساهمين، 
وتأسســت «شام القابضة» رسمياً عام 2007 برأس 
مــال 18 ملياراً و25 مليون ليرة ســورية، وضمت 70 
من رجال الأعمال السوريين من مختلف المحافظات 

وألوان الطيف السوري.

ويُعتبر نبيل الكزبري رجل الأعمال الســوري من 
الأسماء البارزة على مستوى العالم

لا ســيما فــي مجــال صناعــة الــورق ومجالات 
تجــارة صناعة الورق واختاره الرئيس النمســاوي 
كأميــز رجل أعمــال في عالــم الورق وهــو الرئيس 
التنفيــذي لشــركة فيمبكــس ـ النمســا، والرئيــس 
والمديــر التنفيــذي لشــركات تمتــد في الســعودية 
ولبنان ومصر والإمارات والكويت وكندا والبرازيل، 
والجزائــر وليبيــا، وســورية، وجميعهــا تختــص 

بصناعة وتوزيع الورق.

رجل أعمال سوري بارز ينفي أية عقوبات أوروبية بحقه

طفل يرفع شارة النصر في مخيم للنازحين في تركيا
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■ بنغـازي (ليبيـا) ـ ا ف ب: اكد المجلس الوطنـي الانتقالي الليبي 
ان لا مجـال لبقاء معمر القذافي في ليبيا حاضرا ومسـتقبلا، فيما كان 
الملف الليبي محور محادثات في روسـيا بين الرئيس الروسي ديمتري 

مدفيديف ونظيره الجنوب افريقي جاكوب زوما.
وقال مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس امس الانتقالي امس الاثنين 
في بنغازي ان لا مجال لبقاء القذافي في ليبيا حاضرا ومستقبلا، رغم 

اقراره بأن مثل هذا العرض قد طرح عليه في السابق.
واضـاف عبد الجليل في بيـان انه لم يبق امام العقيد معمر القذافي 

سوى «التنحي عن السلطة والمثول امام العدالة».
وكانت سرت معلومات الاحد في شوارع بنغازي معقل الثوار شرق 
البـلاد، اثـارت الغضـب، تفيـد ان المجلس الوطنـي الانتقالي مسـتعد 
للسـماح «لقائـد الثـورة» بأن ينسـحب فـي مكان مـا في ليبيـا بدون 

التعرض لأي عقاب.
وتجمـع نحو مئة شـخص امام فندق «تيبسـتي» حيث مقر المجلس 
الوطني عندما كان اعضاؤه يعقدون مؤتمرا صحافيا، في بادرة نادرة 
فـي بنغـازي للاعراب عـن المعارضـة ازاء القيـادة السياسـية لحركة 

الثورة. 
من جانبه، اكد سـيف الاسـلام القذافـي، ثاني ابناء معمـر القذافي 
والناطـق غيـر الرسـمي باسـم النظـام، فـي حديـث نشـرته صحيفة 
«لومونـد» الفرنسـية أمس الاثنين، انـه «يسـتحيل» التوصل الى حل 

للنزاع من دون مشاركة والده.

وقال سـيف الاسـلام «والدي لا يشـارك فـي المفاوضـات. انه نزاع 
ليبـي بين ليبيين وخونة، وميليشـيات، وارهابيين. هل تظن اننا يمكن 

ان نجد حلا لا يساهم فيه؟ لا، هذا مستحيل».
واعتبـر ابـن العقيـد ايضـا ان «مـع الحلف الاطلسـي او مـن دونه 
سيخسـر المتمردون» الحـرب، مضيفا ان «الجـرذان (كما يصف والده 

الثوار) ليس لهم اي فرصة للسيطرة على هذا البلد».
وقد كان ينظر الى سـيف الاسلام (39 سـنة) لفترة طويلة على انه 

خليفة والده رغم انه لا يتولى اي منصب رسمي.
وقد اصـدرت المحكمـة الجنائية الدولية بحقه، شـانه شـان والده 
وقائد اجهزة اسـتخبارات النظام عبد الله السنوسـي، مذكرة توقيف 

بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.
وقال سـيف اللـه «اننا نركز اكثر على المعركـة الجارية مما نفكر في 
المحكمـة الجنائيـة». وتحـدث ايضا عن الدعـم الذي قدمـه للمتمردين 
الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي الذي استقبل العقيد القذافي بكل 

ابهة سنة 2007 في باريس.
وقـال «كنا نعتبر سـاركوزي مـن افضـل اصدقائنا فـي اوروبا، ان 
العلاقـة التي كانت تربطه بوالدي كانـت مميزة (...) لقد غير رايه بين 
ليلـة وضحاهـا» وعزا ذلك الـى ان ليبيا لم توقع «العديـد من العقود» 

التجارية مع باريس.
ومن اجل وضع حد للنزاع قال سـيف الاسلام انه مستعد «للسلام» 
و»الديمقراطيـة» و»الانتخابـات» او «الحـرب». واضـاف «انـا احـب 

الديمقراطية واريد ان تكون ليبيا سويسرا او نمسا الشرق الاوسط». 
وفي السـياق نفسه، دعا النظام الليبي اامس لاثنين الى التطوع لقتال 
القوات «الصليبية» والثوار وذلك بعد ثلاثة ايام من نداء العقيد معمر 

القذافي الى التجنيد.
واعلن التلفزيون الرسمي ان «اللجنة الشعبية العامة للدفاع تعلن 
فتـح مكاتب لتسـجيل المقاتلين، نسـاء ورجـالا، من الراغبـين في قتال 
القـوات الصليبيـة وعصابـات الخونة» في اشـارة الى الثـوار الذين 

ثاروا على النظام الليبي.
ويأتي الاعلان بعد ثلاثة ايام من خطاب دعا فيه العقيد القذافي الى 
التعبئة وحث انصاره على الزحف على المواقع التي يحتلها المتمردون 

لاستعادتها.

على ضفاف البحر الأسود

وفي سوتشـي على البحر الاسود، التقى الرئيس الروسي ديمتري 
مدفيديـف امـس الاثنـين نظيره الجنـوب افريقـي جاكـوب زوما على 
هامـش اجتمـاع لمجلـس الحلف الاطلسـي وروسـيا مخصـص للازمة 

الليبية.
وقال الرئيس الروسي «اود ان يسمع (ممثلو الحلف الاطلسي) في 
الوقت نفسـه مني ومن جانبكم سـيدي الرئيس (زوما) ما يحصل في 

هذا البلد» في اشارة الى ليبيا.

واكد زوما ان لقاء اعضاء الاطلسي «سيكون مفيدا جدا على صعيد 
تبـادل وجهـات النظر، لأنهم سـيطلعون علـى القلق الراهـن للاتحاد 
الافريقـي». وعلـى غـرار جنـوب افريقيا تحاول روسـيا القيـام بدور 
الوسيط في النزاع الليبي. وكان الرئيس الروسي ارسل في حزيران/

يونيو الى ليبيا مبعوثا للتباحث مع طرفي النزاع.
وقال مسـؤولون جنـوب افريقيين رفضوا كشـف هوياتهم ان زوما 
ومدفيديـف قـد يصدران بيانا مشـتركا يدعوان فيه الحلف الاطلسـي 

الى وقف الغارات الجوية على قوات القذافي.
ولاحقـا، صـرح وزيـر الخارجيـة الروسـي سـيرغي لافـروف ان 
روسيا وحلف شـمال الاطلسي مازالا على خلاف حول الحملة الجوية 
الغربية على ليبيا، وذلك بعد محادثات اجراها مع الامين العام للحلف 

الاطلسي اندرس فوغ راسموسن.
وقال لافروف خلال مؤتمـر صحافي «حتى الآن، ليس لدينا الرؤية 
نفسـها التي لدى الحلف الاطلسـي حول كيفية تنفيذ هـذا القرار»، في 

اشارة الى القرار الدولي 1973 الذي اذن بتنفيذ العمليات العسكرية.
ميدانيـا، اسـتهدفت غـارات الحلف الاطلسـي امس الاثنـين ميناء 
زوارة (غـرب) ونقـاط مراقبة «مدنيـة» في هذه المدينـة التي تقع على 
بعد 120 كلم غرب العاصمة طرابلس، بحسب ما اعلن التلفزيون العام 

الليبي مشيرا الى سقوط قتلى وجرحى.
الغـارة  الليبيـة الرسـمية مـن جهتهـا ان  وقالـت وكالـة الانبـاء 
«الصليبية» استهدفت صباح امس نقاط مراقبة في بني وليد على بعد 

180 كلـم جنوب شـرق العاصمة طرابلـس ما خلف العديـد من القتلى 
والجرحى.

ضـد  و»الجرائـم  الابـادة»  بـ»حـرب  الليبـي  التلفزيـون  ونـدد 
الانسانية» التي يرتكبها الحلف الاطلسي في ليبيا.

مـن جهته، اعلن الحلف الاطلسـي امس الاثنين انه اسـتهدف ثلاث 
عربات مسلحة في منطقة زوارة. كما نفذ غارات خصوصا على البريقة 
(800 كلم شرق طرابلس) حيث استهدف 19 موقعا عسكريا وايضا في 
مصراتة (200 كلم شـرق العاصمة) وسـرت (500 كلم شرق طرابلس) 

وغريان (50 كلم جنوب العاصمة الليبية).
وكان الحلف اكد السـبت انه سـيواصل تكثيـف الضغط على نظام 

القذافي «لحماية المدنيين حيثما كانوا مهددين بهجمات».
وقتل شخصان ينتميان الى احدى قبائل مدينة سبها، معقل القبيلة 
التـي يتحدر منها الزعيم الليبي معمـر القذافي في جنوب غرب البلاد، 
بالرصاص خلال تظاهرة مناهضة للنظام وفق ما اكد الاثنين شـخص 

مقرب من الضحيتين.
مـن جهـة اخـرى، وعـد المجلـس الوطنـي الانتقالـي امـس الاثنين 
باحتـرام العقود النفطية والمالية المبرمة قبـل اندلاع الثورة على نظام 

القذافي «مؤقتا».
واعلن المجلس الذي يمثـل الثوار الليبيين في بيان انه «طالما يحكم 
بشـكل مؤقت، سيسـتمر المجلس الوطنـي في ليبيا يحتـرم كل العقود 

المالية والنفطية التي ابرمها نظام القذافي».

سيف الاسلام يرفض أي حل يستثني والده.. ووزارة الدفاع تفتح باب التجنيد لقتال «الصليبيين والخونة» 

«الانتقالي» يتراجع ويقول ان لا مجال لبقاء القذافي في ليبيا و«الاطلسي» يواصل قصف طرابلس وغربها

■ الدار البيضاء (المغرب) ـ ا ف ب: 
ترفض «حركة شـباب 20 فبراير» التي 
تطالـب بتغييـرات عميقة فـي المغرب، 
التظاهـر  الـى  الالاف  دعوتهـا  عبـر 
فـي عـدة مـدن مغربيـة، التوقـف عن 
التحرك رغم فوز انصار «نعم» لتعديل 

الدستور بموجب استفتاء.
وتجمعـات  مسـيرات  وخرجـت 
حاشـدة الاحـد خصوصا فـي الرباط 
لنـداء  اسـتجابة  البيضـاء  والـدار 
الحركة التي تنظم تظاهرات منذ بداية 

السنة.
متجاهلـين  الشـباب  الاف  وسـار 
مـدن  فـي  الاحـد  الاسـتفتاء،  نجـاح 
الـدار  مثـل  بشـعبية  فيهـا  يتمتعـون 
البيضـاء والربـاط وطنجة في شـمال 

المغرب.
وعلى ما يبدو تنوي الحركة مواصلة 
تحركها وقد اعلن احد اعضائها نجيب 
الشاوكي لفرانس برس ان «20 فبراير 
اعربـت امـس (الاحـد) عبـر التظاهر 
بكثافـة عن رفضها الواضح للدسـتور 
كل  الاحتجـاج  وسـنواصل  الجديـد 

(يوم) احد».
ويرى المحلل السياسي محمد المدني 
ان «الشـعارات التـي ابرزتهـا الحركة 

منـذ البداية ليسـت ظرفية بل تتخطى 
مسـالة الاسـتفتاء لتركز علـى النظام 
الملكـي البرلماني والعدالـة الاجتماعية 

وفساد» اوساط السلطة.
وتشـمل هذه الحركـة التي تبلورت 
فـي غمـرة الانتفاضـات الشـعبية في 
تونس ومصـر، تيارات عدة بعيدة من 

الاحزاب السياسية التقليدية.
ويتعايـش فـي صفوفهـا «ناشـطو 
مسـتقلون  ومعظمهـم  الانترنـت» 
وناشطون يسـاريون واسلاميون من 
جمعيـة العدالة والاحسـان المحظورة 
رسـميا والتي تغض السـلطات النظر 

عنها.
التـي  الجمعيـة  هـذه  وتقـول 
الخـارج  فـي  كثيـرا  معروفـة  ليسـت 
قـراءة  يصعـب  ولكـن  سـلمية  انهـا 
رسالتها السياسـية، وبصفتها منظمة 
غيـر حكوميـة تسـاهم فـي المسـاعدة 
الاجتماعيـة فانها تتمتـع بقدرة كبيرة 
علـى التعبئة سـواء لدى بعـض المهن 

الليبرالية او الطبقات الاكثر عوزا.
ويشـكل شـبان هذه الجمعيـة اكبر 
عـدد مـن المتظاهريـن فـي المسـيرات، 
تبـين  كمـا  بالديموقراطيـة  مطالبـين 
خلال تظاهرة الاحد في الدار البيضاء 

عاصمـة البـلاد الاقتصاديـة التي تعد 
اكثر من اربعة ملايين نسمة.

ويـرى حـزب «العدالـة والتنميـة» 
يعـد  والـذي  الاسـلامي  (معـارض) 
اربعـين نائبا في البرلمـان ويعتبر اكبر 
خصـوم حزب العدالة والاحسـان، ان 
على حركـة 20 فبرايـر «الآن ان تؤدي 

دورا سياسيا».
وصرح عبـد الالـه بنكيـران الامين 
العام لحزب العدالة والتنمية لصحيفة 
الصبـاح ان «علـى هـذه الحركـة، بعد 
مـن  بمزيـد  تضطلـع  ان  الاسـتفتاء، 
النضـال ضد الفسـاد والسـهر على ان 

تفي الدولة بوعودها».
وشـاطره الـرأي المحلل السياسـي 
محمد الطوزي الذي شارك في صياغة 
الدسـتور الجديد اذ قال ان السـلطات 
فـي «حاجـة» الـى ان «تلعـب حركـة 
20 فبرايـر دور +حـارس+ فـي اطـار 
تطبيـق الاصلاحات المنصـوص عليها 

في التعديل الدستوري».
وينـص الدسـتور الجديـد على ان 
يتمكـن رئيـس الـوزراء المنبثـق مـن 
الحـزب الـذي يفـوز بالانتخابـات من 
حل مجلس النواب، وهو امر كان حتى 

الان من صلاحيات الملك دون سواه.

حركة شباب 20 فبراير في المغرب
 تنوي مواصلة تحركها الرافض للدستور

من مظاهرات «20 فبراير» الأحد بالدار البيضاء

الجزائر ـ «القدس العربي»:
نظـم أمس الاثنين العشـرات مـن العاطلين في ولايـة ورقلة (900 
كيلومتـر جنـوب العاصمـة  الجزائريـة) اعتصامـا أم مقـر المحكمـة 
احتجاجـا علـى اسـتمرار حبـس اثنين مـن أعضـاء اللجنة، بسـبب 

محاولتهما الانتحار حرقا قبل أربعة أشهر.
وقـال الطاهر بلعباس الناطق باسـم اللجنـة الوطنية للدفاع عن 
حقوق العاطلين في اتصال مع «القدس العربي» ان هذا الاعتصام هو 
الثالث من نوعه منـذ توقيف حمزة ديوان وعدي علجية، مضيفا أنه 
يأتي احتجاجا على طول فترة حبس اثنين من زملائه، علما أن هؤلاء 
تم توقيفهما قبل أربعة أشهر، ولا يزالا رهن الحبس المؤقت طوال هذه 

المدة دون أن تتم محاكمتهما.
وأشـار إلـى أن المتهمـين تعرضـا للتوقيـف عشـية مظاهـرة كان 
العاطلون يحضرون لها، وقد وجهة لهما تهمة محاولة الانتحار حرقا، 

مع أنهما كادا يقدمان على هذا العمل بسبب اليأس الذي بلغوه.
واعتبـر أن ما يتعرض له أعضاء اللجنة في عدد من ولايات البلاد 

يمكـن وصفـه بالتضييق الـذي يهدف إلى كسـر هـذا التنظيـم الذي 
تأسس لهدفين أساسيين، كما قال: الأول توحيد صف وكلمة العاطلين 
واختيار متحدثين باسـمهم يخاطبون السلطات، والثاني إيجاد حل 
لأزمـة البطالة. وأعرب المصدر عن أسـفه للضغـوط التي يتعرض لها 
أعضـاء اللجنة، وهو أمـر «لا يخدم الانفتاح الذي يـروج له الخطاب 

الرسمي»، حصب قوله.
وذكر أن قوات الشـرطة كانـت حاضرة وأنها حاصـرت العاطلين 
الذيـن وقفـوا عـدة سـاعات أمـام المحكمـة رافعـين شـعارات منددة 
بالإقصاء والتهميـش ومطالبة بتوفير مناصب شـغل تضمن العيش 
الكـريم. كما أوقفت قـوات الأمن مصورا صحافيا يعمـل لفائدة وكالة 
«الأسوشيتد برس» واحتجزته عدة ساعات قبل أن تصادر الأشرطة 

التي كانت بحوزته وتفرج عنه. 
جديـر بالذكـر أن لجنـة الدفـاع عن حقـوق العاطلـين نظمت عدة 
حـركات احتجاجية على مدار الأسـابيع الماضية، وقد اسـتقبل وزير 
العمـل الطيـب لـوح وفـدا عنهـم، إثـر اعتصام نظمـه العشـرات من 

العاطلين أمام مقر وزارته.

اعتصام عشرات العاطلين امام محكمة جزائرية 
للمطالبة بالإفراج عن زملاء حاولوا الانتحار حرقا

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: اعلـن تنظيـم 
الاسـلامي  المغـرب  بـلاد  فـي  القاعـدة 
امـس الاثنـين ان ما لا يقل عـن 20 جنديا 
آليـة   12 ودمـرت  قتلـوا  موريتانيـا 
للجيـش في العملية التـي نفذها الجيش 
الموريتانـي فـي 24 حزيران/يونيـو على 
قاعدة للتنظيم داخل اراضي مالي، بينما 
نظـم «ائتلاف الغـد»، الحركة الشـبابية 
الموريتانية، الاحد حملة واسـعة النطاق 
للتبـرع بالدم لصالح الجيش دعما له في 

معركته ضد تنظيم القاعدة.
وجـاء فـي بيـان لتنظيم القاعـدة في 
بـلاد المغرب الاسـلامي نشـر علـى موقع 
وكالة نواكشـوط للانباء (مسـتقلة) ان 

«المعركة ادت الى سـقوط ما لا يقل عن 20 
قتيلا وتدمير 12 آلية» للجيش مشيرا الى 
«هزيمة باقي الوحدة المؤلفة من 17 آلية». 
ولم يتسن التحقق من صحة البيان على 
الفور لكـن الوكالة كانت تنشـر بانتظام 
في الماضي بيانات او تصريحات لتنظيم 
القاعـدة فـي بلاد المغـرب الاسـلامي من 

دون ان يصدر اي نفي.
وقـال البيـان ان «المجاهدين وعددهم 
خالـد  الموريتانـي  الزعيـم  بقيـادة   15
الشنقيطي فقدوا رجلين لا يزال مصيرهما 

مجهولا».
واعلـن الجيـش الموريتانـي انـه قتل 
15 مجاهدا وخسـر اثنين مـن جنوده في 

هـذه العملية التي نفذت في 24 حزيران/
يونيو في غابة واغادو الواقعة في شمال 
غـرب مالي علـى بعد 70 كلـم من الحدود 

الموريتانية.
في سـياق متصل نظم «ائتلاف الغد»، 
الحركـة الشـبابية الموريتانيـة المواليـة 
للرئيـس محمـد ولـد عبد العزيـز، الاحد 
بالـدم  للتبـرع  النطـاق  واسـعة  حملـة 
لصالـح الجيـش دعمـا لـه فـي معركتـه 
ضـد تنظيـم القاعـدة فـي بـلاد المغـرب 
الاسـلامي. وقال منسق الائتلاف الشيخ 
بوي ولد شيخنا «لقد اطلقنا هذه الحملة 
الاحد ونفكر في الاسـتمرار بها لاسـبوع 
اضافي من اجل المسـاعدة في سد العجز 

الذي يعاني منه المركز الوطني لنقل الدم 
واسـهاما فـي دعم القـوات المسـلحة في 

معركتها ضد العصابات الاجرامية».
واضـاف ان «اليوم الاول شـهد اقبالا 
كبيرا يفسر الاهمية التي يوليها الشباب 
لمـا يقـوم بـه الجيـش مـن مكافحـة لـكل 
اشـكال الجريمـة ولا سـيما العصابـات 
الاجرامية المتمركزة في شمال مالي»، في 
اشارة الى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 

الاسلامي.
واصدر «شـباب الغد» للمناسبة بيانا 
اكـدوا فيه انه «رغم ان القوات المسـلحة 
الموريتانيـة لا تحتاج الى الـدم لانها هي 
المتبـرع الاول بـه على المسـتوى الوطني 

عـن  تعبيـرا  تمثـل  الخطـوة  هـذه  فـان 
التضامـن معها فـي معركتها ضـد القوى 
الاجرامية وردا لجميـل التضحيات التي 
تقوم بها في سـبيل حمايـة الوطن وأمن 
المواطن». وشن الجيش الموريتاني في 24 
حزيران/يونيـو هجوما في غابة واغادو 
في شـمال مالي علـى «معسـكر» لتنظيم 
القاعـدة فـي بلاد المغـرب الاسـلامي، ما 
اسـفر عن مقتل 15 من التنظيم وجنديين 

موريتانيين، بحسب نواكشوط.
ومـذاك يواصل الجيشـان الموريتاني 
والمالي عمليات التمشـيط في المنطقة ولا 
سـيما حول غابـة واغادو التـي تبعد 70 

كلم عن الحدود الموريتانية.

حملة تبرع بالدم لصالح الجيش دعما له في معركته ضد التنظيم

مقتل 20 جنديا موريتانيا في عملية عسكرية ضد «القاعدة» بمالي

لندن ـ «القدس العربي»:
تشـكل دعوة مصطفـى عبدالجليل، رئيس المجلـس الانتقالي في 
بنغـازي، للعقيـد معمر القذافـي بالتنحي عـن السـلطة والبقاء في 
البلاد ان اراد وتحت اشـراف دولي، تحولا في موقف المعارضة التي 
رفضـت حتـى الآن كل المبادرات من الـدول المعنيـة وخاصة مبادرة 
الاتحاد الافريقي وصممت بدلا من ذلك على  خروج القذافي وعائلته 

من البلاد. 
ورغـم ان الدعـوة تظـل «غامضـة» ولا تقـدم تفاصيـل، حسـبما 
نقلـت صحيفـة «اندبندنـت» عن مسـؤول فـي العاصمـة طرابلس، 
الا انها اشـارة الـى ان هناك رغبـة بانهاء حالة الجمـود في الحرب 
التي دخلت شـهرها الخامس بالنسـبة للمعارضة والرابع بالنسبة 
للناتو، وهناك رغبة فرنسـية بتحقيق «النصر» في الرابع عشـر من 
الشـهر الحالي تموز/يوليو لكي يتوافق مع احتفالات تدمير سـجن 

الباستيل والثورة الفرنسية. 
وقـال المسـؤول الـذي تحدث الـى «اندبندنـت» فـي طرابلس ان 

الخطة مثيرة لكنها تثير اسئلة حول رد القذافي عليها اذ انه سيرفض 
ان يعيش في الاقامة الجبرية ولن يكون سجينا للاجانب. 

ولكـن هناك اعتـراف بـأن القذافي يجـب ان يخرج من السـلطة 
بطريقـة مناسـبة، مشـيرة الى ان مسـؤولين عبـروا عـن قلقهم من 

تهديداته الاخيرة بنقل المعركة لاوروبا.  
وتفيـد الخطـوة التي قال مصطفـى عبد الجليـل ان المجلس تقدم 
بها قبل شـهر وتقضي بوقف اطلاق النـار وعودة قوات القذافي الى 
معسـكراتها وانسـحابها من المدن، ان الحل العسـكري لم يعد قادرا 

على حسم المعركة في البلاد. 
وفي تطور آخر وتغيـر جديد في الموقف، رحب المجلس الانتقالي 
بالمبادرة الافريقية في اجتماعها الاخير  في مالابو بغينيا الاستوائية 
التي وان اسـتبعدت القذافي من التسـوية في البـلاد، الا انها اكدت 
على رفضها المذكرة الدولية التي اصدرتها محكمة الجنايات الدولية 
الاسـبوع الماضي باعتقال القذافي ونجله سيف ومدير استخباراته 

عبدالله السنوسي. 
وحتـى الآن لم ترد الحكومة على المبادرة ولكن الناطق الرسـمي 

باسـمها موسـى ابراهيم أعلن انهـا تظهر معارضة غيـر ديمقراطية،  
حيـث قال «نحـن الليبيـون نقول على الشـعب الليبـي تقرير موقع  

القائد، فمن هو الديمقراطي، نحن ام هم؟. 
وخصصـت  صحيفـة «الغارديـان» افتتاحيتها الرئيسـية تحت 
عنـوان «ليبيا: امنيـة الطريق للنصـر» التطورات الاخيـرة. وجاء 
فـي الافتتاحيـة ان التدخل الغربـي انقذ بنغازي من قـوات القذافي 
ولكنه كما «توقعنا انتج تقسيما للبلاد وجمودا عسكريا». واشارت 
الـى الجدل حول بقـاء الناتو او توقفه عن المهمـة في ضرب القذافي 
وليبيا. وتشـير ايضـا الى ان مقاتلي المعارضـة عالقون في الغابات 
بعيـدا عن مصراتة 15 ميـلا (24 كلم) وعن طرابلـس 130 ميلا (210 

كلم). 
وهناك الجانب الآخر في طرابلس، حسب الصحيفة. فعلي الرغم 
من سـيل الانشـقاقات فـي المسـتويات العليـا بالحكومـة والنظام، 
وارتفاع اسـعار الخبز، والحصـار البحري والطوابيـر الممتدة امام 

محطات الوقود، لا يزال القذافي ممسكا بالسلطة. 
وقالـت «صف حكم زمرته بما تشـاء.. عائلي، قبلـي، الرجال في 

الخيمـة، مجرمـو حرب، لكـن الواقع يقـول انهم لا زالـوا في الحكم، 
واكثر من ذلك فالظاهر انهم يتمتعون بقدر من الدعم  الشعبي. 

وفـي تعليق لها على التظاهرة الاخيـرة والاكبر التي خرجت في 
طرابلـس دعما للنظام، تقـول « من غير المنطـق تجاهل ان طرابلس 
شهدت اكبر تظاهرة لها منذ بدء الحملة»، مع انه من الصعب التوصل 

للحقيقة في مدينة تحت الحصار وسجون مليئة بالمعارضين. 
وتـرى ان ايـا من الامور التـي ذكرتها ليس مهما فـي تقرير نهاية 

المعركة.
وتشـير الى عـدم منطقية المجلس الانتقالي الـذي لم يطالب فقط 
برحيـل القذافـي ولكن بتغييـر النظام الـذي اقامه وقـواه، وتقرير 
مصيـر عائلـة القذافي، القذاذفـة والقبلتـين المتحالفيتن مـع النظام 
واللتين تأتي غالبية قيادات الجيـش منهما: ورفلة والمقارحة، وهذا 

يفسر تصميم هذه القبائل على القتال في الغرب. 
ومـع انهـا لا تـرى ان الـولاء القبـول امر منقـوش علـى الحجر، 
لكـن قطع رأس النظـام وانهائـه لا يعني وقف الحـرب الاهلية التي 
ستسـتمر، ولا يعنـي ان أهـل بنغـازي سـيرحب بهـم فـي طرابلس 

بالاحضـان.  وتشـير الـى دراسـة مجموعة الازمـات الدوليـة التي 
ناقشـت ان موافقة قوات الناتو على مطالـب المجلس الانتقالي التي 
طالبت برحيل القذافي بدون شـروط قبـل الموافقة على وقف اطلاق 

النار اكثر الامور التي تم فيها اساءة تقدير الموقف. 
وتحدثـت الصحيفـة عـن ترحيـب المجلـس الانتقالـي بالمبـادرة 
الافريقيـة. وترى في النهاية ان اسـتبعاد القذافي وعائلته كشـرط 
لتحقيـق وقـف اطلاق النار، يخلـط امرين معا، كما جاء في دراسـة 
مجموعـة الازمـات الدوليـة. فخـروج القذافـي ووقف اطـلاق النار 
متداخـلان، وتـرى انـه مـن اجل تحقيـق وقف اطـلاق النـار بدون 
انجاز عسكري سيكون بناء على مفهوم ان القذافي لن يغادر البلاد، 
وعليه فان الطرفين المرشحين للحوار، شخصان كانا معا في مشروع 
الاصلاح، مصطفى عبدالجليل وسيف الاسلام القذافي الذي شملته 

المذكرة الدولية. 
وتنهـي بالقـول ان تغيير الوضـع يحتاج الى استسـلام القذافي 
وابنائـه والقبائـل التي يتـزود منها النظـام بقوته. فان لم تسـقط 

طرابلس فعلى الناتو ان يجبرها على السقوط.

القذافي متمسك بالسلطة وقاعدة دعمه القبائل.. واهل الغرب لن يرحبوا بالمجلس الانتقالي

الغارديان: التدخل ادى لتقسيم ليبيا وجمود عسكري.. وان لم  تسقط طرابلس فعلى الناتو اسقاطها

الجزائر ـ «القدس العربي»:

أعلنت وزارة الدفـاع الجزائرية أمس 
الاثنين عن حبس عسـكريين مشـتبه بهم 
في قتـل مواطن بمنطقـة عزازقة الواقعة 
بولايـة تيـزي وزو (120 كيلومتر شـرق 
العاصمة) قبل حوالي أسـبوعين، والتي 
كانت السبب في أعمال شغب ومواجهات 

بين المواطنين وقوات الأمن.
وقال بيـان صـادر عن الـوزارة أمس 
الاثنين انه طبقا لتعليمات قيادة الجيش 

التـي أمـرت بفتح تحقيـق فـي الحادث، 
وبعـد التحريـات الأوليـة التي شـرعت 
فيها الشرطة القضائية، تم تقديم المشتبه 
فيهم أمام النيابة العسكرية بالبليدة (45 
كيلومتر غرب العاصمة) بتاريخ 3 تموز/

يوليو.
وأشار البيان إلى أن النيابة العسكرية 
قـررت توجيه الاتهام بنـاء على ما ينص 
عليـه القانون، وأنهـا أحالتهـم بعد ذلك 
علـى قاضـي التحقيـق الـذي قـرر، بعـد 
سـماع أقوالهم، إيداعهـم الحبس المؤقت 

في انتظار عرضهم على المحاكمة.
جدير بالذكر أن الشاب مصطفى ديال 
لقي حتفـه وأصيب مرافقه في إطلاق نار 
للجيش أثناء ملاحقة اسلاميين متطرفين 
نصبوا كمينا لدورية عسكرية في منطقة 

عزازقة قبل أسبوعين. 
واعتبر سـكان أن رد فعل الجيش كان 
عنيفا واتسـم بـروح انتقامية»، مما أدى 
الى خروجهم الى الشارع احتجاجا. غير 
أن الروايـة الرسـمية تقـول ان الضحية 

ومرافقه أصيبا عن طريق الخطأ.

حبس عسكريين جزائريين يشتبه في قتلهما مواطنا
عـن  الدفـاع  فريـق  انسـحب  وكالات:  ـ  تونـس   ■
الرئيس التونسـي السابق زين العابدين بن علي امس 
الاثنين من محاكمة غيابية له بتهم الاتجار في المخدرات 
وحيازة أسلحة قائلين انهم لن يشاركوا في محاكمة غير 
عادلـة، بينما أعلن محاميـه اللبانـاي أن محاكمة أمس 

«منعدمة الجدوى» وتدخل في اطار التشهير بموكله.
وصدر حكم بالسـجن 35 عاما ضد بن علي في 20 من 

الشهر الماضي في اول محاكمة له بتهم نهب اموال.
وفي بداية المحاكمة امس طالب حسـني الباجي وهو 
محـام كلفته نقابـة المحامين التونسـيين بالدفاع عن بن 
علي بتأجيل المحاكمة لتوفير المزيد من الوقت والسـعي 
لملاقاة بـن علي في السـعودية واقناعـه بالحضور الى 

المحاكمة.

ولكن القاضـي التهامي الحفيان رفـض طلب الدفاع 
مما دفع بفريق الدفاع للانسحاب.

وقـال الباجـي مخاطبـا القاضـي «اود ان اعلمكم ان 
اسـجل انسـحابي وفريق الدفاع من هـذه المحاكمة غير 

العادلة والتي خرقت بعض المواثيق الدولية.»
وأضـاف «لا نريـد المشـاركة في هـذه المحاكمـة، اننا 
ننسحب»، وطلب الباجي وقتا «لدراسة الملف بعناية».

ومضـى يقول «اننا نعمـل على ان يأتـي موكلنا امام 
المحكمـة. اننا سـنتصل بزين العابدين بـن علي وننوي 

زيارته في السعودية».
الـى  الطرابلسـي  ليلـى  وزوجتـه  علـي  بـن  ولجـأ 
السعودية منذ فرارهما من تونس في 14 كانون الثاني/

يناير اثر انتفاضة شعبية.

واسـتؤنفت الجلسـة امـام قاعـة انسـحب نصـف 
حاضريها.

وفي مستهل الجلسة لاحظ رئيس المحكمة ان «المتهم 
لم يحضر وهو بحالة فرار».

وتـلا القاضي مذكرة اتهام في حـق الرئيس المخلوع 
تتضمن حيازة اسلحة ومخدرات وقطع اثرية في القصر 

الرئاسي في قضية اطلق عليها اسم «قصر قرطاج».
وانسـحب الدفـاع تحـت صيـاح وصـراخ عشـرات 
المواطنـين فـي القاعـة وصفوهـم بأنهم «خانـوا تونس 
بالدفاع عن بن علي بدل الدفاع عن شـبان قتلوا بسلاح 

بن علي».
علـي  الشـاب  وقـف  بقليـل  الجلسـة  بدايـة  وقبـل 
العيوني (20 سـنة) وقال «من فضلكم، فليسكت الجميع 

كي نتمكن من فهم كل شـيء ونستفيد، ان الامر يشبه ما 
يدور في البلاد، انها مسرحية اضافية!».

وحضر عشرات التونسيين الى الجلسة لكن لم تنظم 
اي تظاهرة خارج قصر العدالة.

واعلـن بشـير المحفوظـي المحامـي الثانـي للرئيس 
السابق قبل افتتاح الجلسة «اننا افضل حالا الآن. لسنا 

محبطين، لقد دخلنا في اللعبة وتعودنا».
وقال احد الشرطيين الذين يحرسون القاعة «الامور 

بدات تأخذ مجراها المعتاد».
وفـي رد علـى الاتهامات نفـى بن علي فـي بيان عبر 
محاميه اللبناني اكرم عازوزي التهم الموجهة اليه وقال 
انهـا تأتي فـي «اطار التشـهير السياسـي بـه واظهاره 

كتاجر مخدارت ومهرب سلاح.»

بن علي يعتبر ان محاكمته في سياق «التشهير السياسي» به ودفاعه ينسحب من الجلسة
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رجال شرطة يحملون اسلحة البلطجية
ونبدأ بالمعارك والردود التي ازدادت عنفاً خاصة مع الشـرطة بسبب المصادمات 
العنيفـة التي حدثـت يوم الثلاثاء في ميـدان التحرير، وكان تصويـر أحد الضباط 
وهو يمسـك بسنجة ويهدد بها المتظاهرين، ويستخدم إشارات وعبارات جنسية - 
والعياذ بالله - سـبباً إضافيا في إشـعال موجة عارمة مـن الانتقادات، فيوم الأحد 
قـال زميلنا عمروا الشـوبكي بمركز الأهرام للدراسـات الاسـتراتيجية في «المصري 
اليـوم»: «حـين يحمل أحـد رجال الشـرطة نفـس الأسـلحة البيضاء التـي يحملها 
البلطجيـة والخارجـون على القانـون نصبح أمـام كارثة حقيقية لجهـاز بدا عصياً 
على الإصلاح، فالشـرطة ليسـت مجرد جهاز يحتاج إلى إصـلاح أو إعادة الإصلاح 
أو إعـادة هيكلة مثلما هو الحال في باقي مؤسسـات وأجهـزة الدولة، إنما هو جهاز 

يحتاج أيضاً إلى تطهير وإعادة بناء كاملة.
أن يسـقط ألف جريح يـوم الثلاثاء الماضي وأن نرى نفس ضباط الشـرطة وهم 
يسـبون المتظاهرين بالثورة التي «خربت البلد» ويحملون نفس الأسلحة البيضاء 
التي يحملها البلطجية، كل ذلك وضعنا في حالة أسوأ بكثير من بلاد لم تقم بثورات 
وأصلحت أجهزتها الأمنية بصورة أسـرع بكثير مما يجري في مصر التي ما زالت لم 

تغادر «مربع مبارك».
علاقة الشـرطة بالشـعب تسـتلزم تدخلا جراحيا لأن ما جرى في يـوم 28 يناير 
يذكرنـا بمـا حدث في 5 يونيو 1967 حين أنفقت الدولـة الملايين على الجيش ورفعت 
شعارات تحرير فلسطين وكانت الهزيمة المرة التي أعقبها تطهير كامل في المستويات 
العليا للقوات المسـلحة والدفع بجيل جديد لتحمل المسؤولية وتحقيق النصر، ولن 
يقبل الشعب المصري جهازا التهم دون أي حساب مليارات الجنيهات لقمعه وقهره، 
وهزم هزيمة ساحقة يوم 28 يناير ومازال البعض داخله يكابر ويصر على استكمال 

نفس السياسة ونفس الجرائم التي عانى منها الشعب طوال ثلاثين عاما».

موقعة الأهلي والزمالك
 وتحولها إلى موقعة الجمل والمعيز

وانطلقت حملة عاتية بسـبب هذا المشـهد غير المسـبوق لذلك الضابط، فقال عنه 
فـي نفس اليوم - الأحد - زميلنا خفيف الظل ورشـيق العبـارة محمد الرفاعي في 
جريـدة «روزاليوسـف»: «بعد موقعـة الأهلي والزمالـك، والتـي كادت تتحول إلى 
موقعة الجمل والمعيز، اسـتضاف الكابتن «مساء الأنوار» الشهير بمدحت شلبي عبر 
التليفون اللواء سـيد شـفيق مسـاعد وزير الداخلية ليتحدث عن موقعة التحرير، 
ولا أحـد يعرف ما علاقة ذلك بالمباراة، سـيادة اللواء مسـاعد وزير الداخلية الحاج 
عيسـوي، أعلـن أنهـم شـوية بلطجيـة حاولـوا اقتحـام وزارة الداخليـة، وطبعـاً 
ياسـيادة اللواء، احنا شـفنا بعنينا اللـي هاياكلهم الدود، منتهـى ضبط النفس، لا 
العسـاكر حدفت المتظاهريـن بالطـوب ولا ضربتهم بالرصاص المطاطـي، ولا مئات 
القنابـل المسـيلة للدموع ولا حاجـة، بالعكس دي كانت مجرد ألعـاب ناريد ابتهاجاً 
بتظاهر أهالي الشـهداء، والرصاص ده، كان عشان يجتمعوا مع أولادهم في الجنة 
إن شـاء الله، لكـن الأهالي البلطجيـة نزلوا عجن في العسـاكر الغلابة والعسـاكر 
ياضنايـا يعيطـوا، ويقولولهـم، كلـه ضرب ضـرب مافيش شـتيمة، فعلا ياسـيادة 
اللـواء، كانت قواتك في منتهى ضبط النفس لأنكم ناس ذوق ذوق ذوق، بدليل ذلك 
المشهد، الذي أذاعته قناة روتانا قبل حديثك بدقائق، لأحد ضباطك المنضبطين جدا، 
وهو يمسك سيفين في يده، ويرقص بهما أمام المتظاهرين ولا أجدع «غازية متعودة، 
دايماً» يعني لو الوزارة سرحت بيه على القهاوي هاتكسب دهب، ولأن هذا الضابط 
المحتـرم وهو يمارس أقصى درجات ضبط النفس حسـب تعليمات سـيادتك، وضع 
سـيفا علـى مكان حسـاس في جسـده، وأخذ يشـير بـه للمتظاهرين بإشـارات في 
منتهـى الانضبـاط ما يجراش حاجة يعنـي، الراجل عاوز يخدم خصوصا السـتات 
اللي عاوزه تخلف، وسيبك يا باشا من كلام الغلاوية اللي قعدوا يقولولك ده منظر 
منحـط ومقـرف بالعكس، طب ياريت تعملوا المشـهد ده شـعار الوزارة بدل النسـر 
الجربـان العدمان، اللي هايقع من طوله لأنه تعبير عن دور رجالك المنضبطين جدا، 

في إصابة الشعب كله البواسير.
عموماً يا سـيادة اللواء، حبيب العادلي ساب وراه رجاله فعلا، الضباط المتهمين 
بقتـل الشـهداء مازالوا يمارسـون عملهم بمنتهـى الانضباط ومـازال الجزار حبيب 
العادلي يرتدي البدلـة الزرقا، لأن الحكومة مش لاقية ترزي بلدي كويس ومهما ود 
يفصلـه البدلة الحمرا، كل اللي اتشـطروا عليه أمين الشـرطة، الذيـن أصدروا عليه 
حكماً بالإعدام ومازال السـيد الرئيس في منتجعـه الصحي زي الفل وعلاء وجمال 

قاعدين يقزقزوا لب مع الحاج نظيف».

ضابط السنجة وعصا الامن المركزي
واسـترعى مشـهد هذا الضابط اهتمام زميلنا بـ»اليوم السابع» محمد الدسوقي 
رشـدي فقال عنه فـي ذات اليوم وهو في حالة ذهول: «في يده اليسـرى «سـنجة» 
طويلـة هـو ضابـط أو ربمـا عسـكري ذو رتبـة أكبـر مـن هـؤلاء الذين تشـاهدهم 
محبوسين مثل الفراخ داخل عربات الأمن الزرقاء، هذا الكائن المركزي ظهر في إحدى 
الفيديوهات المنتشـرة على الإنترنت بكاميرا «المصري اليوم» وهو يمسك بالسنجة 
في يـد، وعصا الأمن المركزي في اليد الأخرى، ويقف فـي مواجهة المتظاهرين داخل 
ميـدان التحرير الأسـبوع الماضـي راقصا، كما لـو كان مخمورا أو محششـا في فرح 
شـعبي، وتخللت رقصتـه مجموعة من الإشـارات البذيئة التي صنعها باسـتخدام 
«السـنجة» مرة، وباستخدام عصا الأمن المركزي مرة أخرى، في تحد واضح لأهالي 
الشـهداء ورغبـة قوية في اسـتفزاز الهـادىء منهـم وإجبار الجالس مـن المواطنين 
فـي البيـوت على النـزول مرة أخـرى للميـدان بنفس الرغبـة القديمة فـي الانتقام 
من الشـرطة بعد مشـاهدة مقطع الفيديو الداخلية بدأت عهدا جديـدا بالفعل، عهدا 
يجمـع بين همجية البلطجي وقمع رجل الأمن في كيـان واحد، بعد أن كانا منفصلين 

والتعاون بينهما يتم على فترات.
طلـب فتـح التحقيـق فـي تلـك الواقعة ليـس فيـه أي محاولـة لضرب اسـتقرار 
الداخلية، فإذا أراد اللواء منصور العيسوي أن يقنعنا بأن الداخلية تغيرت فليأتنا 

بهذا الضابط أو العسكري أو ليرحل ويصمت للأبد».

عودة استخدام الشرطة لأساليب عفا عليها الزمن
وقبل أن أتحول الى وجهات النظر الأخرى، سـمعت صوتا ينادي في السحر، أي 
في جريدة «المساء»، وكان لزميلنا عياد بركات وهو يقول: «ما الذي يحدث ولا يجد 
الشعب له تفسيراً من عودة الشرطة لأساليب عفا عليها الزمن ونبذها الشعب نبذا 

بثورته المباركة في 25 يناير!
هاهو ضابط بأمن المنوفية يجبر مواطنا على تقبيل حذاء شرطي، وربما يكون ما 

حدث أكبر وأكثر من تقبيل الحذاء، وبعد ان عرف الرأي العام بما حدث أصدر وزير 
الداخلية قرارا بوقف الملازم أول عن العمل وإحالته لقطاع التفتيش والرقابة.

وفـي الفيـوم يتقرر حبس شـرطي متهـم بقتل طالـب بعد ان كشـف تقرير الطب 
الشرعي إصابته بكسـر في الجمجمة وتهتك في العظام وجلد الرأس مما تسبب في 

وفاته.
هذا ما نعلم، وقد يكون ما لا نعلم أكثر، فما الحل؟!

الشـعب يتعاطـف مـع الشـرطة، ويريد أن يمحـو من ذاكرتـه صورتها السـابقة 
والسيئة، ويبدو أن هناك رجالا في هذا الجهاز قد يكونون صغاراً في الرتب أم كباراً 

لا يريدون لذلك أن يتم!».
والآن نسـتمع إلى وجهـة النظر الأخرى لتكون المحاكمة عادلـة، وبدا واضحا ان 
اصحابها يدفعون الجنس اللطيف ليعبر عنهم، ولا نعرف ان كان ذلك بهدف التأثير 
علـى المحكمـة أم لا، وإلا بماذا نفسـر بـكاء زميلتنا فـي «الأخبار» إيمان راشـد وهي 

تقول:
«قلبـي حزين، دموعي تنسـاب بلا توقف، قلمي عاجز عـن الكتابة يدي ترتعش، 

بلد يحترق، اشتباكات دامية بين الشرطة والمتظاهرين».

أين الأمن من عودة انتشار البلطجة؟
إن ما حدث مسـاء يوم الثلاثـاء الماضي في ميدان التحرير من انتشـار البلطجة 
بكل أشـكالها هو مهزلة بكل المقاييس، ما ذنب أبنائنا من جنود الأمن المركزي الذين 
كانـوا ضحايـا هذه المهزلة، هـذا يحمله البلطجية ويلقون به في سـيارة مشـتعلة، 
والآخـر يربطون في عنقه كلباً ويسـحلونه، ضابط يفقد سـاقه والآخر يفقد عينيه 
وأخبـار كثيرة متناثرة، ضابط يفقـد طحاله، ضابط يستشـهد بالعريش، إلى متى 
تستمر هذه المهزلة، الكل يطالب الشرطة بضبط النفس، دلوني على بلد في العالم لا 
تسـتخدم الشرطة العنف فيه مع البلطجية إن الآية قد انقلبت، العالم كله به وزارة 
داخليـة لها سـلطة مطلقة في رد العنـف والخارجين عن القانون، أمـا في مصر فهي 
تصفية حسابات ضد حبيب العادلي، من هو هذا العادلي الذي تسقط من أجله هيئة 
بأكملها، السلطة هي لوزير الداخلية بصفته أما إذا ظهر فساده فليذهب إلى الجحيم 

وتبقى السلطة كما هي شامخة.
تعالوا نسـأل أنفسـنا من منـا يقابل لصـاً ويتعامل معـه بالحسـنى ويأخذه في 
حضنه ونناديه بضبط النفس، عودوا إلى الحق لتسـلموا، هيبة الشـرطة من هيبة 

الدولة، وإذا سقطت سقطت الدولة».

القاهرة تشهد أخطر
 أحداث عنف منذ ثورة 25 يناير

وبعد ان انتهت إيمان من شهادتها تقدمت زميلتها في «الأخبار» فاتن عبد الرازق 
- ولاحـظ عمـق تأثير الأسـماء، إيمـان، وفاتـن، قالت: «منـذ أيام شـهدت القاهرة 
أخطـر أحـداث عنف منذ ثورة 25 يناير بعد دخول عناصر من فلول النظام السـابق 
ومحترفـي إثـارة الشـغب والبلطجـة بين المعتصمين من أسـر الشـهداء فـي ميدان 
التحرير ومسرح البالون ووزارة الداخلية ليختلط «الحابل بالنابل» وتعيش مصر 
ليلة مأسـاوية مؤسفة تسفر عن إصابة أكثر من ألف مواطن. إن المعتصمين الدائمين 
يقدمـون الفرصـة الذهبية لعناصر الثورة المضادة لتنفيذ سـيناريو نشـر الفوضى 
وزعزعـة الأمـن والاسـتقرار والاسـتمرار فـي محاولاتهم لإفسـاد فرحـة المواطنين 
بثورتهـم التـي قال عنهـا مهاتير محمد رئيـس وزراء ماليزيا الاسـبق خلال زيارته 

لمصر مؤخرا أنها أعظم ثورة في التاريخ».

يسرقون السيارات ويحتلون
 أرصفة الشوارع ويروعون المواطنين

أما آخر الشـهود في هذه القضية فسـيكون زميلنا بـ»الأخبـار» وليد عبد العزيز 
وقولـه في ذات عـدد «الأخبار»: «لا أسـتطيع أن اتهم فلول النظـام ولا بقايا الحزب 
المنحـل ولا غيره لأننـي لا أملك أي دليل، ولكنني أؤكد أن من يقوم بمثل هذه الأعمال 
هم بلطجية لأنهم هم من يسـرقون السيارات ويحتلون أرصفة الشوارع ويروعون 
المواطنـين، وهـم أيضـا مـن يحاولـون إضعـاف الشـرطة لتسـتمر حالـة الفوضى 

والانفلات،  وتفتح المجال للوصول إلى حالة الانهيار الاقتصادي.
أرجـو ألا تعود ريما إلـى عادتها القديمة ويخرج علينا مـن جديد عفاريت الثورة 
ليتحدثـوا باسـم الشـعب، وأطالب أعضـاء حزب الكنب بـأن يخرجوا مـن بيوتهم 
لنواجـه جميعـا ثـورة البلطجـة التـي تحـاول ان تطبق قانـون «البقـاء للأصيع» 
وتواصل الخروج عن القانون ونشر الفوضى في البلاد. بدون عودة الشرطة قوية، 
لم ولن يعود الأمان الى مصر وفشـل السـيطرة على البلطجية يؤكد ضعف النظام، 
لا نريد أن نترحم على النظام السـابق وانما نريد العيش في أمان واستقرار.. ممكن 

يا دكتور شرف؟!».
والنظام السابق كما هو معروف هو مبارك الذي ذكرنا به وليد، وإليه نتجه.

وقبـل الاتجاه إلى مبارك سـمعت من يقول بـأدب، لحظة من فضلـك واتضح انه 
متعـدد المواهـب زميلنـا وصديقنا بـلال فضل، الذي قـال ان عنده ما يريـد قوله في 
العـدد الثانـي من «التحرير»، في بابه اليومي «اصطباحـة» وهو: «إذن لم ينفد بعد 
مـا لدينا من مخـزون الانحطاط، انتظرونا تجدوا ما يدهشـكم بقدرتنا الدائمة على 
ارتجـال الانحطـاط، هـل ظننتم أن الجمـال والبغـال والحمير والعـص الكهربائية 
والخشـبية كانت آخرنا، لا يا سـادة، الآن إليكم العسـكري الراقص، عسـكري أمن 
مركزي يقف في خضـم مظاهرة حامية الوطيس، حيث يتبادل زملاؤه قذف الطوب 
مـع المتظاهريـن الى حين يأتـي إمداد قنابل الغـاز من المخزن، هو دونا عنهم يمسـك 
بسـيف حديـدي لا يعلم أحد مـن صرفه له ومن أقنعـه أنه يصلح لافضـل مظاهرة، 
مشـيرا بسـيفه الى المتظاهرين إشـارات بذيئة تكشـف عن خبرة عتيقة في الجماع 
استمدها بالتأكيد من عشـرات الأفلام الفاضحة التي شاهدها على القهوة المجاورة 
لمحطة بلدهم قبل أن تندهه نداهة القاهرة وتلقي به في معسـكر امن مركزي لا يعلم 
إلا الله ماذا قيل له فيه عن المتظاهرين الذين لا ينبغي فقط ان نضربهم بالعصي، بل 

علينا ان نضاجعهم بسيوف حديدية حفاظا على استقرار الوطن».

اتهام الاخوان بحرق اقسام الشرطة
وقبل أن نتجه الى مبارك سـمعت من يشـير إليّ ويصيح، كوسـة، كوسـة، وكان 
زميلنـا فـي «الوفد» عـلاء عريبي الذي طلب المسـاواة فـي المعاملة، وقـال انه تلقى 
رسـالة من ضابط شـرطة رفض ذكر اسـمه، اتهم الإخوان المسـلمين بحرق أقسـام 

الشـرطة، قال الضابـط: «لماذا 
لا ندافـع عن كل ضابط شـرطة 
تعرض للقتل والاحتجاز داخل 
قسـم الشـرطة الـذي يعمل به 

وتعرض للإهانة؟
أقسام الشـرطة تم تدميرها 
بتخطيـط محكـم وفـي توقيت 
واحـد، وليـس صحيحـاً ما تم 
ترويجـه بـأن شـباب الثـورة 
هو الـذي قـام بإحراق أقسـام 
أهالـي  حتـى  ولا  الشـرطة، 
المحبوسـين بها، يا أستاذ علاء 
الإخوان المسـلمون هـم الذين 
قاموا بوضع هـذا المخطط، كما 
قامـوا بتنفيذه، نفس الشـيء 

فعلوه في السجون.
باللـه عليك أيـن حق هؤلاء 
الضبـاط؟ وأيـن حـق الدولة؟ 
ومـن سـيتحمل تكلفـة إعـادة 

تجهيز وإنشاء هذه الأقسام؟
هـذه  سـيعيد  الـذي  ومـن 
الجنـاة  أغلـب  أن  الحقـوق؟ 
الأقسـام  اقتحـام  وقائـع  فـي 
«الذين سـرقوا السلاح الناري 
والذخيرة وهربوا المسجونين» 

معروفون ومحددون بالدلائـل القاطعة «بالصوت والصورة»؟ إذا لم تكن تصدقني 
رجـاء طالع عـروض فيديو حريق الأقسـام جميعهـا على اليوتيـوب والفيس بوك 
وغوغـل تعـرف ان هؤلاء الجناة موجـودون الآن في الشـوارع يعيثون في الأرض 
فسـاداً؟ وهـل تعلم أخيراً أنه من أسـهل الأمور ضبطهم وتقديمهـم الى المحاكمة لكن 
بشـرط صدور قرار ومسـوغ قانوني ومن النائـب العام؟ ونحن الضباط الشـرفاء 

أولادكم وإخوانكم لا نعرف لمصلحة من لا يصدر قرار بضبطهم حتى اليوم؟
ونظـن انه من العدل ان تسـمعوه من اولادكـم وإخوانكم لمـاذا لا يطبق القانون 

على الكافة؟».

مبارك وأسرته ورجال نظامه
وإلـى مبارك الـذي لا يـزال يثير أعصـاب زميلنـا بـ»الجمهوريـة» المخضرم عبد 
الرحمـن فهمي، ابن شـقيقة المرحوم أحمد أبـو الفتح، والوفـدي والمعلق الرياضي، 
والـكاره لخالـد الذكر وثـورة يوليو، فقال عنه فـي مقاله بـ»الوفـد» يوم الخميس: 
«اقتـرب يوم المحاكمـة، إذن، نرفع الحجاب والبرقع ويظهـر الوجه القبيح الحقيقي 
الذي يهتف عمن سـرق البلد وأوقف كل مشـاريعها الحيوية وأفسد التعليم وقضى 
علـى أجيـال وراء أجيال، فبدأ الـكلام العاطفي والحديث عـن الأخلاقيات واحترام 

الكبير!
وهنـا بدأت آخـر مراحل الثـورة المضادة، مظاهـرات علنية في منتهـى البجاحة 
واسـتخدام وسـائل الاتصالات الحديثة التي لا رقابة عليها، أرادوا أن يسـتخدموا 
نفـس وسـيلة الثورة المجيدة ثـورة 25 يناير، بداية وجود رأس النظام الفاسـد في 
شرم الشيخ شبه طليق بعيدا عن الأعين خطأ، وسبق أن قلت ذلك من قبل ان يصدر 
قرار حبسـه احتياطيـا، لذا يجب عودته إلى القاهرة في حراسـة تمنـع أي اتصال، 

وتطبيق كل لائحة الحبس الاحتياطي بالكامل عليه».

تحول المسؤولين والصحافيين
 من التغزل بمبارك الى قدحه

أما أطرف من هاجموا مبارك يوم الخميس فكان زميلنا محمد علي إبراهيم رئيس 
تحرير «الجمهورية» السـابق وعضو مجلس الشـورى المعين والذي كان يتغزل في 
مبارك وابنه، قال: «بعض المسـؤولين السـابقين سـواء وزراء أو محافظين قالوا في 
عـدد من وسـائل الإعـلام انهم كانوا ضد الفسـاد وواجهـوا مبارك بذلـك، وأفاضوا 
فـي وصـف انجازاتهـم وانهم منعوا جمـال وعلاء مبـارك من الحصـول على أراض 
فـي عهدهم وأن جميع المحافظات التي حكموها اسـتعصت عليهـم، كما ان الأراضي 
الشـائعة التي نهبها الكبار لم تكن أثناء خدمتهم. التحقيقات أشارت الى ان ثروات 
مبارك وأبنائه بدأت في منتصف التسعينيات أثناء تولي كل هذه القيادات السابقة 
مسـؤوليتها وانهم لم يسـتطيعوا أن يردوا للرئيس المخلوع أمراًَ إما خوفا أو طمعاً. 
أرجوكم اصمتوا الآن، زمان كان شـهود الأسـتاذ هيكل في المقابر، الآن الشـهود في 

السجون والمستشفيات».
لا إلـه إلا اللـه! ولماذا لا يدافـع هو الآن عن مبارك وابنه وعـن الذين يقبعون الآن 
في السـجون مثلما كان يفعل معهم فهم احياء، وليسـوا في القبور كشهود استاذنا 
الكبيـر هيـكل كما قـال، وهيكل علـى كل حال صمد فـي مواقفه ولم يهتز سـواء أيام 

السادات أو مبارك، وتحمل بسببها السجن والتشهير.
ورغـم ذلك، فهناك شـهود على مبارك في القبور، وكما تعلمـون جميعاً، فان الملك 
فـاروق الذي أطاحت به ثورة 23 يوليو سـنة 1952، وكلنا ميتون، مدفون في مقابر 
الأسـرة الملكية بمسـجد الرفاعي، المواجه لمسـجد السـلطان حسـن في حـي القلعة 

بالقاهرة، وكان قد توفي في إيطاليا بعد أكلة سمك دسمة.

مكالمة بين مبارك والملك فاروق
ووافق خالد الذكر على عودة جثمانه ودفنه في مصر مع آبائه وأجداده، المهم ان 
معجزة تمت في زمن اختفت فيه المعجزات، ورآها بعينيه وسـمعها بأذنيه، الشاعر 
والزجـال خفيف الظل المهندس ياسـر قطامش، الذي يعـد صفحة - كان ياما كان - 
فـي ملحق «أخبار اليوم» - النهاردة اجازة، يوم السـبت، وتتكون من عدة فقرات، 
أخطرهـا فقرة، نشـرة الأخبار - وأورد بها خبرا اعتبره سـبقاً صحفياً عالمياً، نصه 
هو: «خاص من مراسلنا، اللهو الخفي: ان صاحب الجلالة الملك فاروق المعظم اتصل 

بفخامة الرئيس السابق حسني باشا مبارك على الموبايل وقال له: 
- ايوه يا مبارك، أخبارك إيه؟

- والله قرفان ياروقة، قصدي يا فاروق.
- ليـه كفى الله الشـر، مش الجو عندك حلو في الشـرم وقاعد فـي جناح خمس 

نجوم بالمستشفى آكل، شارب مبسوط 24 قيراط.
- ياساتر على القر، قل أعوذ برب الفلق.

- إيه اللي مضايقك؟
- شوية العيال دول بتوع ثورة يناير والمظاهرات المليونية.

- طيـب مـا انـت ارتحت مـن الهم، وسـبت لهـم البلـد، بعد مـا عملـت كام مليار 
حلوين؟

- بس شـوهوا سـمعتي، وسـمعة الهانم، وقبضوا على جيمي وعـلاء في مزرعة 
طرة.

- ياعم سيبك، ما انت عشت في نعيم ثلاثين سنة.
- نعيم ايه، ده أنا كنت شايل قرف البلد ومش عاجبهم.

- قرف إيه، ده احنا دفنينه سواء، عموما، ابقى اقرا لي الفاتحة عند الشيخ بتاع 
شرم الشيخ».

وهـذا ما حدث بالفعل وأنا أصدق قطامش ومراسـله اللهو الخفـي، مثلما اصدق 
جـلال عامـر لقولـه في نفس اليوم - السـبت - فـي فقرة من بين تسـعة في عموده 
اليومـي بـ»المصري اليوم»، وهي: «- كثرة حديث المطرب ايمان البحر درويش عن 
اضطهاد مبارك له تشـعرني بأن مبارك كان ناوي يطلع ألبوم، وكنت أظن ان ايمان 
ما بيعرفش يغني، لكن عندما سمعته يفضل شهداء يناير على شهداء اكتوبر تأكدت 

انه ما بيعرفش يتكلم».

مبارك محبط من الحملات
 الاعلامية ضده

واسـتمرت هجمات الساخرين على مبارك وأسرته وشارك فيها زميلنا وصديقنا 
خفيف الظل محسـن حسـنين رئيس تحرير مجلة «أكتوبر»، وتسلل اليهم من خلال 
السـخرية من محاميه فريد الديـب وتصريحاته وأحاديثه التليفزيونية عن سـوء 
حالـة مبارك الصحية، وكيـف انه زعلان قوي من الحملات التـي يتعرض لها، فقال 
محسن: وهو يبذل مجهودا كبيرا لإسقاط بعض الدموع من عينيه حزنا، لكنها أبت، 

فقال:
«الدمعـة كانت هـا تفر مـن عيني وأنا اسـتمع لكلمـات محامي الرئيس السـابق 
حسني مبارك، وهو يؤكد ويكاد يحلف بأغلظ الايمان ان مبارك هو أول من ايد ثورة 

الشـباب فـي الخامس والعشـرين من يناير! ولاننـي على يقين مـن أن الكذب خيبة 
واللـي بيكدب بيروح النار، واللي بيسـرق بيروح مارينا، فقد قـررت ان اقول كلمة 
حق ولو علي رقبتي، وأقول اللي شـفته بعيني اللي هايكلهم الدود! نعم، مبارك كان 
أول من أيد الثورة، وأول من نزل ميدان التحرير وهو بالأمارة كان لابس أبيض في 
أبيض وواقف قدام الفسـقية اللي في وسـط الميدان اللي شـالوها، وكان على يمينه 
الهانم وعلى شماله البيه الصغير، والزمبليطة في الصالون زي ما احنا كلنا عارفين، 
وكانوا كلهم لابسين طقم «تي شيرت»، مكتوب عليه «آي لف ايجيبت» ورافعين يفط 
بتقول: «مش هانرحل هو يرحل»، والنظام يريد تغيير الشعب! والبيه الصغير كان 
رافـع يافطة بتقول: «التوريث أكبر تدليس» والهانم رافعة يافطة بتقول «أنا اسـمي 

أحمد، اتبرع ولو بجنيه، تعاطفك وحده مش كفاية»!

مبارك والهانم وموقعة الجحش
أمـا يـوم موقعة الجحش، فدا كان يـوم، مبارك وقف هو والهـانم والبيه الصغير 
ومعاهـم القلـة المندسـة أصحـاب الأجنـدات يواجهـون بصدورهم العاريـة الخيل 
والبغال والحمير من فلول النظام والحزب الوطني والبلطجية، ونجحوا في إحباط 
الثـورة المضـادة بعد ان استشـهد منهم من استشـهد وأصيب منهم مـن أصيب! حد 
عاقل يسـألني: طيب إذا كان حسـني مبارك كان كل ده في ميدان التحرير مع شباب 
الثورة، أُمال مين بقى حسني مبارك اللي في مستشفى شرم الشيخ؟! أرد أقول له: دا 
أخـوه التوأم، مبارك بتاع ميدان التحريـر اتولد في أمريكا في ذات نفس اليوم اللي 
اتولد فيه توأمه حسني مبارك في كفر المصيلحة! آه دماغي! ربنا يرحمك ياحسن يا 

إمام يا مخرج الروائع!
ولـم تكتـف المجلة بما كتبه رئيـس تحريرها، عن مبارك وأسـرته، وإنما خصص 
لـه زميله محمود عبد الشـكور ثلاثة فقرات من بين أربع عشـرة فـي عموده - فض 

فضه - هي - ولله الحمد:
 «اسوأ ما في سنوات حكمه انه جعل غسيل الأموال أسهل من غسيل الملابس.

- ترسـيخا للشـفافية، يجـب ان نعرف نـوع صبغة الشـعر التي سيسـتخدمها 
رئيس مصر القادم.

- كلما شاهدته أقول لنفسي، لاجل هذا خلق الله طرة».

تحول التأييد للحكومة
 الى رفض وانتقاد لها

وإلى حكومة عصام شـرف التي تتعرض إلى هجمـات متواصلة، وحالة من عدم 
الرضا عليها، وقد بدأها يوم الأحد زميلنا بـ»الأخبار» خفيف الظل عبد القادر محمد 
علـي بقولـه عنها: «وافق الدكتور عصام شـرف رئيس الحكومة علـى تنفيذ مطالب 
خمسـة وسـتين مواطنا نظموا وقفة احتجاجية على باب مجلس الوزراء بمناسـبة 
قـرب حلول شـهر رمضان، وكانـوا قد هددوا بتعوير أنفسـهم بمـوس حلاقة وعمل 
فضيحـة بجلاجـل لحكومة الثـورة إذا لم يسـتجب لمطالبهم المشـروعة أسـوة بكل 
أصحـاب المطالب، وكعادته - جزاه الله كل خيرا - طلب من مدير مكتبه إعداد قرار 
عاجـل، وقام بتوقيعـه، وانفضت الوقفة، علـى خير، وفيما يلي نـص القرار: تلبية 
لرغبة أبناء الشعب، وحرصا من الحكومة على التخفيف عنهم من مشقة الصيام في 

عز حر أغسطس تقرر خفض عدد أيام شهر رمضان المبارك الى خمسة أيام فقط».
لا، لا، هـذه إشـاعة يطلقهـا عبـد القادر علـى رئيس الـوزراء، لأن الخبـر لو كان 
صحيحـا، فتلزمه فتوى من شـيخ الأزهر والمفتي، بالإضافة إلى اسـتفتاء شـعبي لا 

يشارك فيه المسيحيون.

رجال النظام ما زالوا يمارسون مهامهم
وفـي نفـس عدد «الأخبار» شـن زميلنـا وصديقنا أحمـد طه النقـر هجوما عنيفا 
وغاضبـاً، لا سـاخرا، جاء فيه: «رجال النظـام من الصف الثانـي والثالث، بل ومن 
الصف الأول أيضا، ما زالوا في موقعهم يمارسـون مسـؤوليات وصلاحيات واسعة 
ومؤثـرة، ويسـتغلونها في فرملة المـد الثوري ومنـع عملية التطهيـر الجذرية التي 
يجـب أن تتبع أي ثورة حتى يتم التخلص من كل فسـاد النظـام القديم وبدء عملية 
البنـاء علـى صفحة بيضـاء، وأرى أن يبـدأ التطهير فـورا بحكومة الثورة نفسـها، 
لأنـه ليس من المعقول أو المقبول ان تضم 17 وزيرا حلفوا اليمين أمام حسـني مبارك 
وخدموا تحت رئاسـته وشاركوا في فساد وجرائم نظامه ولو بالصمت! فماذا يفعل 
زاهـي حـواس في الحكومة بعـد كل المخالفـات القانونية والجرائم التـي كتب عنها 
تفصيلا الاسـتاذ جمال الغيطاني في عموده اليومي بـ»الأخبار»، وماذا يفعل وزير 
الزراعـة، تلميذ يوسـف والي، وعلي شـاكر رئيس بنك التنميـة والائتمان الزراعي 
وزيـر التعليـم العالـي، وهو من رجـال مبارك وتلميـذ مخلص لمفيد شـهاب وفتحي 
سـرور، بعد فشـله في تطهير الجامعات من رؤسـاء وعمداء اختارهم أمن الدولة؟! 
كيف يسـكت على وجود رئيس جامعة القاهرة الـذي أهان الجامعة العريقة ودنس 
حرمـة الحياة الأكاديمية عندما أهدى درجة الدكتوراة الفخرية نفاقا وزلفى لزوجة 
الديكتاتـور المخلوع؟. أما أحدث الوزراء في عقد حكومة الثورة فهو وزير الخارجية 

الذي لا نعرف من اختاره وعلى أي أساس.
فهـذا الرجـل، مثله مثـل زاهي حـواس، أحد الذيـن ارتبطوا بزوجـة الديكتاتور 
المخلـوع، وأحـد تلاميـذ أحمد أبـو الغيـط الذي تركه سـفيرا فـي المانيا لمـدة ثماني 
سنوات ضارباً بذلك كل السـوابق الدبلوماسية والقانونية، وقيل إن ذلك بدعم من 

سوزان مبارك».

«الجمهورية»: حكومة عصام سلف
أمـا أطـرف الهجمـات فـي هذا اليـوم النكـد لعصـام شـرف، فجاءته مـن زميلنا 
بـ»الجمهوريـة» مؤمن ماجد في مقال كان عنوانه - حكومة عصام سـلف، قال فيه: 
«من الواضح أن الحكومة الحالية تؤمن أن «السلف» يحل جميع المشاكل وذلك تلجأ 
إليـه كمـا واجهت مشـكلة سياسـية أو اقتصادية، ومـن المؤكد ان السـلف هو الحل 

الأسهل ولكن من المؤكد أيضا ان السلف لم يكن أبدا الحل الأمثل.
فـي المجال السياسـي تلجأ حكومة عصام شـرف إلى «السـلف» ويتضح ذلك من 

استعانتها بالسلفيين لمواجهة أي أزمة.
حدث ذلك في كارثة كنيسة صول عندما تم الاستعانة بأحد رموز السلفيين لإقناع 
أبناء القرية، وحدث ذلك عندما حدثت اشـتباكات في افتتاح مؤتمر الوفاق الوطني 
وتم الاسـتعانة بأحـد رمـوز السـلفيين لفض الاشـتباك، وحدث ذلك فجـر الأربعاء 
الماضي بعد أحداث مسـرح البالون واستعانت الحكومة بأحد رموز السلفيين لوقف 

الاشتباكات.
الحكومة مهدت الطريق امام السلفيين ليصبحوا نجوم المجتمع وأطلقوا مبادرات 
منها المليون لحية والمليون نقاب، في المجال الاقتصادي يبدو مبدأ السلف هو الاصل 
في تفكير حكومة شرف ولذلك اختارت اللجوء الى السلف أو الاقتراض من الخارج 
لتغطيـة عجـز الموازنـة لكـن المجلـس الأعلى للقـوات المسـلحة اعتـرض لأن الدين 
الخارجي تجاوز الحدود الآمنة واقتراض المزيد يعني كارثة للأجيال القادمة خاصة 
أن القروض التي كانت حكومة شرف تتفاوض عليها كانت مرتبطة بشروط تنتقص 

من سيادة مصر وكرامتها».

اتصال بالمحمول بين مبارك والملك فاروق.. وضابط شرطة يتهم الإخوان بحرق الأقسام.. وحكاية الضابط أبو سنجة وحركاته الجنسية امام المتظاهرين

موجة عدم رضى عن الحكومة واقتراح بتغيير اسم شرف الى سلف.. مطالب بتطهير الشرطة ايضا
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أمس كان الموضوع الرئيســي في الصحف عن الاشــتباكات العنيفة في ميدان التحرير، بين أعداد من الباعة الجائلين، والمعتصمين فيه، ونجاح 
المعتصمــين في النهاية من طردهم مــن الميدان والقبض على بعض البلطجية من بينهم، ومطالب تقدم بها البعض في لجنة القوات المســلحة بمؤتمر 
الوفاق القومي، بالكشــف عن المنظمات التي ســتوجه أمريكا الدعم لها لنشــر الديمقراطية ورفض المعونة، وكذلك طالب البعض برفض الحوار بين 
الإخوان المســلمين - المحظورة ســابقا - وبين أمريكا الذي أعلنت عنه وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون وقبلته الجماعة بشــروط، ولا أعرف كيف 
يمكن رفض دعوة للحوار من ســيدة في جمال هيلاري، رغم ان زميلنا وصديقنا الرســام الموهوب عمرو سليم، حاول تصوير الأمر وكأنه عمالة من 
الإخوان لأمريكا بأن كان رسمه أمس في الشروق عن كلمة الإخوان ولكنه كتب النون كبيرة جدا، لتكون على شكل حرف يو، وتحتها، اس إيه، ولكن 
هذا وغيره لم يوقف مسيرة الإخوان فقد حضر المرشد العام محمد بديع حفل تخريج دفعة جديدة من أكثر من مائة قاض من مدرسة لهم اسمها - 
مدرسة الصلح - التي يتولى خريجوها عقد جلسات الصلح العرفي وهي تابعة لقسم البر بالجماعة، وهذا المشروع بدأوه منذ حوالى احدى عشرة 
سنة، وبهذه الطريقة لن تكون الحكومة في حاجة الى مشايخ السلفيين خاصة الشيخ محمد حسان للاستعانة بهم لحل المشاكل، خاصة ان حسان 
تعرض امس لإحراج شديد جدا من زميلتنا في صحيفة «التحرير» - اليومية المستقلة - سوزان مرمر، التي قالت في الصفحة السادسة: «ألف سيخ 

في عين اللي ياكل فسيخ» فتوى قاطعة حاسمة، أطلقها الداعية السلفي الشيخ محمد حسان، في عام 2008 وأثارت ضجة كبرى وقتها.
الصدمة، التي أصابت الشارع المصري وقتها، تختلف عن التي أصابت صاحب محل فسيخ «اليماني» في مدينة نبروه بكفر الشيخ، الذي كانت 

صدمته مضاعفة لأنه لم يتوقع أن يفعل أشهر زبائنه، الشيخ حسان، ذلك معه، ويحاربه في رزقه.
إيهاب اليماني، صاحب المحل الشــهير في نبروه، يحمد الله كما يقول لـ»التحرير» لأن الشــيخ حســان «لم يذكرني في الفتوى بالاســم او يتذكر 
زياراتــه للمحــل التي أكد لي فيها أنه لا يحرم أكل الفســيخ إلا في يوم شــم النســيم وإنه يفضل أكلــه يومي الأحد أو الثلاثاء» أي قبل أو بعد شــم 

النسيم.
في اول زيارة لحســان إلى محل «اليماني» قبل عشــر سنوات وجد صور مشــاهير الفن مع صاحب المحل، معلقة على الحائط فنصحه بإنزالها. 
يقول اليماني «التزمت بأمر الشــيخ، وأنزلت صوري مع أحمد بدير، وخالد الصاوي وطارق علام، ومجدي فكري ووجدي العربي» لكن اليماني لا 

يصدق، حتى الآن، أن الشيخ حسان يضع «ألف سيخ» في عين زبائنه».
ونشــرت «اليوم الســابع» في صفحة الحوادث في خبرا لزميلنا إبراهيم احمد ان الشرطة قبضت على عصابة تروج مخدرات اسمها - ماركة 11 
فبراير - أي يوم تنحي مبارك، وحبس وزير الزراعة الســابق أمين أباظة خمسة عشر يوما لتسهيله استيلاء رجل الاعمال عمرو أحمد منسي، وهو 

ابن أمين الفلاحين في الحزب الوطني على عشرة آلاف فدان، في سيناء، وجزء منها يقع في مسرح عمليات الجيش. وإلى بعض مما عندنا:
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امريكا تحاول الابقاء على الاسد كزعيم ضعيف او على الاقل تجده افضل من المخاطرة بقيادة جديدة ليس معروفا ما هي طبيعتها

العمل السياسي اظهر ان هناك بدائل اقل عنفا من اسوأ الخيارات والمتمثلة بارسال مقاتلين مسلحين لقمع اسطول الحرية

روس يحاول خداع الفلسطينيين واعادتهم الى طاولة التفاوض دون مقابل والرد يكمن بوقف عملية السلام وحل السلطة واعادة الادارة العسكرية للضفة

تسفي بارئيل

■ هـل تحاول الولايـات المتحـدة انقاذ 
حكم بشـار الاسـد؟ تفيد مصادر المعارضة 
بـان ممثلـي وزارة الخارجيـة الامريكيـة 
التقوا مع ممثلي المعارضة وهم يشجعونهم 
علـى  الاسـد  مـع  مفاوضـات  ادارة  علـى 
اسـاس «خريطة طريق»، صاغها نشـطاء 
المعارضة يـوم الاثنين الماضي في دمشـق. 
رجل معارضة سـوري، يعارض من خارج 
سـورية، قال امس لـ «هآرتس» انه يعرف 
بان محافل امريكية بحثت الاسبوع الماضي 
مع بعـض رجـال المعارضـة فـي مبادرتهم 
للمطالبـة بالتطبيق الفـوري للاصلاحات 
دون أن يطالبـوا في هـذه المرحلة بتنحية 

الاسد وأجهزته. 
«يبـدو ان الامريكيين يأخذون الانطباع 
بان المعارضة السورية لا تنجح في احداث 
ثـورة علـى النمط المصـري أو التونسـي، 
وهم يخشـون من التدهور الى حرب أهلية 
كاملـة»، قال رجل المعارضـة. تقارير بروح 
مشـابهة نشـرت فـي نهايـة الاسـبوع فـي 
صحيفـة «الغارديـان» البريطانيـة أيضا، 
والتي اقتبست ضمن امور اخرى عن رجل 
المعارضـة رضـوان زيادة الذي يسـكن في 
الولايـات المتحـدة، والذي قال ان السـفير 
الامريكـي فـي دمشـق روبـرت فـورد حث 
رجال المعارضة السوريين على دفع الحوار 
مع النظام الى الامام. واقتبسـت الصحيفة 
عـن محافـل اخـرى تدعـي بـان الولايات 
المتحـدة لا تضغـط عليهم لدفـع الحوار مع 

النظام الى الامام. 
في هذه الاثناء يبدو أن هذا الحوار يثير 
خلافا اكثر ممـا يبعث على الاتفاق. اقتراح 
الحـل الوسـط الـذي صاغـه مثقفـون من 
رجال المعارضة، مع بعـض ممثلي النظام، 
يجـد صعوبـة فـي تحقيـق تأييـد معظـم 
حـركات المعارضـة، التي تطالـب بالرحيل 

الفـوري للرئيس. وأمس وقع حدث محرج 
عندمـا رفضـت ادارة فنـدق سـمير اميس 
فـي دمشـق، حيـث كان يفتـرض أن تعقـد 
جلسـة اخـرى لممثلـي المعارضة، السـماح 
لهـم بالاجتمـاع بـل وقطعـت الكهرباء عن 
قاعـة الاجتمـاع. وذلـك على الرغـم من أن 
الجلسة نالت مباركة نائب الرئيس فاروق 
الشـرع، الذي يقف على رأس لجنة الحوار 
الوطنـي التـي أمر الاسـد بتشـكيلها. هذه 
المجموعة، التي تسـمي نفسـها بـ «الطريق 
الثالـث» تضـم نحـو 200 شـخصية عامـة 
مـن أوسـاط مؤيـدي النظـام ومعارضيه، 
ممن يعتقدون بان الحوار مع النظام يجب 
أن يقـوم ضمـن امـور اخـرى على اسـاس 

اعـادة الثقة بـين النظام والجمهـور وبناء 
خطـة اقتصاديـة تضمن فرص نيـل الرزق 

المناسبة للمواطنين. 
للحـل  المسـتعدون  المعارضـة  أعضـاء 
الوسـط صاغـوا اقتراحـا بموجبـه يكـف 
النظـام فـورا عن النشـاط العسـكري ضد 
المتظاهريـن، يكف عن اعتقـال المتظاهرين 
ويفرج عـن المعتقلـين. في المرحلـة التالية 
عليه أن يوافق على عملية تحول ديمقراطي 
في اطارها تجـرى انتخابات حرة للبرلمان 
في غضون وقت قصير يتحدد بالمفاوضات. 
قبل ذلـك يوافق النظام علـى تغيير قانون 

الاحزاب واقامة احزاب جديدة.
الادارة الامريكية وان كانت نفت دورها 

في نشـاط المعارضـة. الا أنه يبـدو أنه في 
غيـاب بديـل سـلطوي، للولايـات المتحدة 
مصلحـة فـي الابقـاء علـى الاسـد كزعيـم 
ضعيـف، أو علـى الاقـل تجـده افضـل في 
نظرهـا من المخاطـرة بقيـادة جديدة ليس 

معروفا ما هي طبيعتها. 
بالمقابل، يبدو أن الاسد، رغم تصريحاته 
بدفع الحوار الى الامام، لا يعتزم التخفيف 
مـن اسـتعراض القوة، وهو لا يـزال يؤمن 
بقدرته علـى قمع المظاهـرات الجماهيرية. 
السـوري بعـث  ان الجيـش  أمـس  وعلـم 
بعشـرات الدبابات الـى مدينة حماة حيث 
ضخمـة  مظاهـرات  الجمعـة  يـوم  جـرت 
بمشـاركة مئات الالاف، حسب التقديرات. 

نشـطاء المعارضة يتحدثون عن اعتقالات 
جماعية فـي المدينة. وقبيل هذه المظاهرات 
سـحب الجيـش قواتـه، والان يبـدو أنـه 
يعتـزم العمل بقـوة لمنع تسـلل المظاهرات 
الى حلب ودمشـق، حيث جـرت مظاهرات 
صغيرة يوم الجمعة. وفي نفس الوقت افاد 
نشطاء منظمات حقوق المواطن في سورية 
باكتشاف قبور جماعية في محافظة ادلب، 
حيث وقعت اشـتباكات عنيفة بين الجيش 
والمواطنين قبـل نحو اسـبوعين، وان عدد 
القتلى حتـى الان في المظاهرات من شـأنه 

ان يصل الى ألفي شخص. 

هآرتس 2011/7/4

استعراض القوة.. دبابات في مشارف حماة
شالوم يروشالمي

■ 1. في يوم الاحد الماضي وجدت نفسي أصعد الى أعلى 
الجبل قرب مستوطنة الون موريه. في الساعة الثانية، في 
حر النهار، بدأت قوات الجيش تصعد ببطء، نحو عريشـة 
اقيمـت على طريـق جانبي فـي الوادي بين سـيارتين. هذه 
هي البؤرة الاسـتيطانية «التوسـعية» التي جاءت لتوسع 
اراضـي الون موريـه رغم أنف وزيـر الدفاع ايهـود باراك. 
أحصيت سـبع سيارات عسـكرية ونصف مجنزرة واحدة. 
وكانت هناك سـيارات جيـب أيضا. كل هـذه القافلة رافقت 
شاحنة واحدة كانت عليها رافعة ضخمة. عشرات الشرطة 
مـن حرس الحـدود جـاءوا لتفكيك البـؤرة الاسـتيطانية. 
ثلـة قناصـة مـن اللـواء صعـدت الـى الجبـل ووقفـت الى 
جانبنـا. جـاءوا لحراسـة العمليـة مـن بعيد. الشـباب في 
البـؤرة تلقوا علـى ما يبـدو معلومات مسـبقة عن الجيش 
المقتـرب. وفي غضـون دقائق وضعوا صخـورا كبيرة على 
الطريق واشـعلوا اطار سـيارة. الشـائعة انتشـرت ايضا 
في الـون موريه. عشـرات الفتيـان الملثمين بـدأوا يصلون 
من المسـتوطنة. نزلوا من التلال نحو البؤرة الاستيطانية، 
يفرون من الجنود والشـرطة المنحرجين الذين حاولوا سد 

طريقهم. 
وصلـت الشـاحنة الـى البـؤرة الاسـتيطانية مـع قادة 
القوة. فتيان التلال الذين كانوا في المكان، كلهم ابناء 16  او 
17، قيدت أيديهم والقي بهـم على أرضية ترابية، لينتظروا 
ثلاث ساعات حتى وصول شاحنة اخرى لمصلحة السجون 
لتقلهـم الـى المعتقـل. الرافعـة بدأت فـي هذه الاثنـاء تفكك 
بغضب السـيارتين القديمتين الى أن حطمتهما تماما. ساعة 
كاملـة اسـتغرقت العملية لتحميـل حطام السـيارتين على 
ظهر الشـاحنة. ولم ينتهِ الاخلاء الا مع حلول المسـاء. وفي 
طريقهـم الى الخـارج، اضطر الجنـود المنهكـون الى ازاحة 
الصخور، القضبان الحديدية واطارات السيارات المشتعلة 
التـي وضعهـا الملثمـون ممن لـم يتمكنوا مـن الوصول الى 
العريشـة. صـراخ وصفير اسـتفزازي رافق الجنـود. وفي 
الغداة، كما أفاد دافيدي بن تسيون، من سكان المستوطنة، 
نـزل الشـباب الى الـوادي وخططوا للعريشـة مـن جديد. 
والان يرفعـون دعـوى ضـد الجيش الذي دمـر دون منطق 
سـيارتيهم. واذا كان هـذا مـا يحصل عندما يأتـون لتدمير 
عريشـة واحـدة، فاحسـبوا كيـف يمكـن تفكيـك 170 الـف 

شـخص من منازلهم فـي المسـتوطنات ونقلهم الـى الكتل. 
الاسـتنتاج بسيط: لا يوجد فيلم كهذا، لا يوجد وضع كهذا. 
فالمخلـوق ثـار علـى خالقـه، ولا يمكـن لاي خطة سـلام أن 

تجدي نفعا بعد اليوم.
2. يجـب وضـع حـد للمسـرحية المهينـة هـذه المتمثلـة 
باعتقال الحاخامين. في الاسبوع الماضي أمسكوا بالحاخام 
دوف ليئـور علـى طريـق الانفـاق، وأقتيـد الـى التحقيـق 
حيث افـرج عنه. وأمس اعتقلت الشـرطة الحاخام يعقوب 
يوسيف في مغارة شمعون الصدّيق. ابنه يونتان يوسيف 
المتماثـل مع حركـة كاخ روى بقلق بان «ابـي أُخذ الى هدف 
غيـر معروف. المقابلة لم تنته بعـد واذا بالحاخام يعود من 

الهدف الخفي الى بيته، مكلل بمجد المظفرين. 
كل شـخص يتملص من التحقيق على مدى نصف سـنة 
يعتقل ليوم أو يومين ويؤتى به لتمديد الاعتقال. في الحالة 
التـي أمامنا يجـري توقيـف الحاخامين لبضع سـاعات ثم 
يفـرج عنهم الى بيوتهم بعد جلبة الـرب. لا يوجد هنا ردع. 
رجـال القانون يبثـون خوفا من رد الفعل في الشـارع. كما 
لا توجـد هنـا غايـة، إذ أن أيـا مـن الحاخامـين لا يقـدم الى 
المحاكمـة على اقوال عنصرية كتبها. ولا يوجد هنا أي تأثير 
تلطيفي للمواقف، بل العكس. هؤلاء الحاخامون يصبحون 
أكثـر شـعبية، يجمعون مئـات والاف الذين يأتون لسـماع 
عقيدتهـم في أعقـاب الاعتقالات الوهميـة، ويبيعون كتبهم 
بطبعات اضافية، بمساعدة شاي نيتسان والنيابة العامة.
3. فـي الاسـبوع الماضي نشـر اسـتطلاع فـي «يديعوت 
احرونوت». وحسـب هذا الاسـتطلاع ينتصـر كاديما على 
الليكـود ويحصل علـى 31 مقعدا مقابل 26. اذا شـارك آريه 
درعـي في اللعبة، فان كتلة اليسـار كفيلـة بان تنتصر على 
كتلـة اليمـين وتشـكل الحكومـة. في نهايـة الاسـبوع جاء 
النقيض في «اسـرائيل اليوم» المتماثلة مع رئيس الوزراء. 
حسب هذا الاستطلاع فان الليكود بالذات هو الذي يتصدر 
القائمة (32 مقعـدا مقابل 26 لكاديما). ولو جرت انتخابات 
مباشـرة، لكان نتنياهو هزم لفني وموفـاز بفروق خيالية. 
في الاسـتطلاع في «اسـرائيل اليـوم» درعـي بالطبع ليس 
موجـودا، بحيـث أنـه لا يوجد أي خطـر على كتلـة اليمين. 
بتعبيـر آخر: «كل واحد يمكنه أن يحصل على النتائج التي 
يحبهـا. ومـا عليه الا ان يختـار الصحيفة والاسـتطلاعات 

المناسبة له. 

معاريف 2011/7/4

لا نستطيع اخلاء المستوطنات

شلومو تسزنا

■ قبل بضعة اشهر، في برد 18 درجة تحت الصفر، بعد 
يوم عمل طويل، خرج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع 
عقيلته الى مطعم فوشكين في موسكو. الى جانب الطاولة 
المحجـوزة كان يتناول الطعام بالصدفة ايضا زعيم آخر، 
رئيـس وزراء اليونـان جـورج باباندريـو. «دولتـي في 
مشـكلة. الازمة الاقتصادية ليست خفيفة علينا، هذا بأقل 
تقدير. صيتك كوزير للمالية وصل الينا ايضا، يسرني لو 
أنك أعطيتني بعض النصائح»، قال في حينه باباندريو.

منـذ ذلـك الحـين، والصداقـة بـين الرجلـين أصبحـت 
حقيقيـة. مكالمات، مشـاورات وكذا لقـاءات تواصل. بعد 
بضعة اشهر، حل نتنياهو ضيفا بقرب أثينا وفي منتصف 
اللقـاء لاحـظ حريق غابـة. وعندهـا تعرف علـى طيران 
الاطفاء اليوناني، الذي شـكل له إلهاما لتشـكيل السرب 
فـي اسـرائيل. عندما بـدأ ينتظم الاسـطول الحالي، تقرر 
في القيادة السياسـية توجيه كل السفن نحو ميناء دولة 

صديقة وكان واضحا بأن اليونان هي الأكثر ملاءمة.
الاسـطول  كان  اذا  نقـرر  أن  لأوانـه  السـابق  مـن 
الاستفزازي الى شواطىء غزة سيصل الى هدفه ومتى. لا 
معنى للتنبؤ أين سيوقف الجيش الاسرائيلي الاسطول، 
اذا قاوم مسـافروه بالقـوة وماذا سـتكون النتيجة على 
الارض. كلنـا أمل في ألا يتعقد الوضع وألا يجبي ضحايا. 
ولكن عمليا، من ناحية سياسـية، يمكن المخاطرة بالقول 
إن هذا الاسـطول بات خلفنا. السـبب الأساسي لذلك هو 
أنه نُزع فتيل هذا الاسـطول قبل أن ترفع سـفنه مراسيها. 
سلسـلة اعمـال صحيحـة اتخذتهـا القيـادة السياسـية 

أحبطت التسونامي أمام شواطىء غزة.
هـدف الاسـطول كان الاسـاءة الـى سـمعة اسـرائيل 
وتوريطهـا في السـاحة الدوليـة. هذا الهدف لـن ينجح. 

فالشـجب للاسـطول والدعـوة الـى عـدم المشـاركة فيه 
تبـرز مـن الأقصى الـى الأقصى، على ألسـنة سلسـلة من 
الزعمـاء البارزيـن فـي العالـم: مـن الامم المتحـدة، مـن 
الادارة الامريكيـة، من الدول الهامة فـي اوروبا، من كندا 
ومن اسـتراليا. الحكومات لن تسمح للاسطول بالاطلاق 
مـن نطاقهـا (تركيا ايضـا)، واليونان ركـزت الابحار في 

موانئها.
أمـس تبين أنه بـدلا من أن يعمل الجيش الاسـرائيلي، 
عمل اليونانيون. وحيثما وقعت مواضع خلل خفية، فان 
قـوة كوماندو يونانية أوقفت الاسـطول بدعـوى حماية 
مصالـح حيويـة وتعريـض حياة الانسـان للخطـر. مرة 
اخـرى، ليس واضحـا اذا كانت سـتكون مفاجآت، ولكن 

الميل بات واضحا.
فـي دولـة يتوقـع النـاس فيها علـى نحو تلقائـي بأن 
الحال «سيكون على ما يرام» ويستعدون للجنة التحقيق 
التالية، من المهم اعطاء الحظوة حين يتصرف أحد ما على 
نحو سـليم. بنيامين نتنياهو، افيغـدور ليبرمان وايهود 
باراك، الثلاثي الذي يشـكل غير مرة بؤرة جذب للانتقاد 
من محافل سياسـية، عملـوا في مقاطع مختلفـة وحاليا، 
على الأقل، سـجلوا انجازا. هناك من يرى في ذلك رسالة 
الـى ايلول: تمسـك بحقيقتـك، إذ فـي حينـه يظهر الحق 

ودولتك لا تكون تسير وحدها.
احدى الاسـاطير المعروفـة في المثيولوجيـا اليونانية 
هـي أسـطورة بوسـيديون، إلـه البحـر، الـذي كان فـي 
منافسـة دائمـة مـع ابنـة شـقيقه، أثينـا، آلهـة الحكمـة 
ومناورات الحرب. مـرة واحدة فقط تعاونا – في الحرب 
ضد طروادة. بعد نهاية الاسـبوع الاخير، يمكن المخاطرة 
والقـول بأنهما قد يكونان فعلا ذلك مرة اخرى، هذه المرة 

في صالح شعب قديم آخر من الماضي، اسرائيل.

اسرائيل اليوم 2011/7/4

الاغلاق هو المشكلةصداقة نتنياهو وباباندريو اوقفت الاسطول
كل المؤشـرات تدل على أن حكومة اسرائيل تستعد لاستقبال الاسطول 
الحالـي الـى غـزة بجذريـة أوسـع بكثيـر مما فـي السـنة الماضيـة. وبدلا 
مـن الاعتمـاد فقـط علـى اسـتخدام القوة، جـرت هـذه المرة اسـتعدادات 
دبلوماسـية، ودول صديقة على رأسـها اليونان، هرعت لنجدة اسـرائيل 
واثقلـت علـى انطلاق الاسـطول الـى دربـه. العمل السياسـي أظهـر بان 
هناك بدائل أقل عنفا من اسـوأ الخيارات التي تتخذ في اسرائيل والمتمثلة 

بارسال مقاتلين مسلحين لقمع احتجاج مدني. 
ولكـن العزيمـة والابـداع اللذيـن ابداهما بنيامـين نتنياهـو وحكومته 
يبرزان فقط السـخافة التي تقبع في اسـاس سياسـتهما. اسـرائيل أخلت 
مسـتوطنيها وجنودها من غزة قبل سـت سـنوات، وانسـحبت الى الخط 
الاخضر كي تنهي احتلال الاقليم المأهول باكتظاظ بالفلسطينيين، وتركهم 
يديـرون حياتهـم. منذ ذلك الحين يبدو أن اسـرائيل أدمنـت على الاحتلال 
وغيـر قادرة على التحرر منه حتى بعد أن أعلنـت عن «فك الارتباط». كان 
يكفي سـماع بيان المجلس الوزاري بان اسـرائيل سـتعمل «بتصميم» على 
وقـف الاسـطول، وتصريحات وزير الدفاع امس بان اسـرائيل «سـتحمي 
حدودها» لنفهم بان الحكومة لا تزال ترى في قطاع غزة جزءا من اسرائيل، 

وتصر على مراقبة كل دخول وخروج منه واليه. 
الاغلاق، الـذي تلطفت حدته، ولكنه لم يلغَ، فـي أعقاب الورطة القاتلة 
مع الاسـطول السـابق، مرفـوض من ناحيـة اخلاقية ومغلـوط من ناحية 
سياسية. فابقاء مليون ونصف المليون فلسطيني تحت قيود قاسية تفرض 
على الحركة والتجارة لا يساهم في شيء، بل يخلد فقط النزاع والكراهية 
ويعرض اسـرائيل كدولة محتلة ووحشـية. الحكومة تعلـل الحصار على 
غزة بعداء حماس، التي تسيطر على القطاع ورفضها الاعتراف باسرائيل 
وباتفاقات اوسلو. الاغلاق البحري يبرر بالحاجة الى منع ادخال السلاح 
الثقيـل. ولكـن الضغـط الاقتصادي لم يـؤدِ الـى اعتدال مواقـف حماس، 
ووقف المتظاهرين في طريقهم الى غزة لن يغير الميزان العسكري. لحماس 
يجب التصدي بادوات سياسية تؤدي الى تغيير نهجها، والجهد العسكري 
يجب تركيزه على احباط تهريب السلاح. منع الاسطول  لا يمكنه أن يغطي 

على الفشل التام للسياسة الاسرائيلية في غزة.

أسرة التحرير
هآرتس 2011/7/4

د. ليعاد بورات٭
 

■ قبل 45 سـنة شـنق في مصر سـيد قطب، 
وهـو ناقـد أدبـي اعتُبر أكثـر مفكـري الاخوان 
المسلمين تأثيرا. كان ذلك بعد سنتين من اطلاق 

سراحه من مشفى سجن طرة في القاهرة. 
ومـن غيـر أن يتنبـه النظـام المصـري لذلك 
كان سـيد قطب اثناء سـجنه قد بسـط رعايته 
الفكريـة علـى تنظيم سـري صيغ بـين جدران 
السـجن. أجرى نشـطاء الجبهة السرية الذين 
اعتقلوا في قسـم السـجن ذاك لقاءات متوالية 
وتعمقـوا في نظرية قائدهـم المنظمة. وقد نجح 
سـيد قطـب بواسـطة الزيـارات العائليـة مـع 
استعانته بشقيقاته الشابات في أن يهرب الى 
الخـارج الكتب التي كتبها فـي مكتبته الخاصة 

في السجن. 
نجح في خداع السـجانين وأن يرسـم نهجا 
لنشـطاء اسـلاميين داخـل السـجن وخارجه. 
رسـم سـيد قطـب صـورة مؤداهـا ان النظـام 
العلماني في مصر عدو الاسـلام ولذلك ليسـت 
لـه شـرعية. فليـس عجبـا ان كتابـه المشـهور 
الـذي هُـرب من السـجن سُـمي «علامـات على 
الطريق» – فعلى السبيل التي خطها في دفتره 
في السجن خطا اسـلاميون متطرفون في أزقة 

القاهرة.
يتبـين مـن نظـرة اولـى ان اعـلان رئيـس 
الحكومـة بنيامـين نتنياهـو المتعلـق بتشـديد 
ظـروف سـجناء حمـاس، وهـي حركـة بنـت 
للاخـوان المسـلمين، يصـور خطـوة مطلوبـة 
لاحـداث تعـادل بـين ظـروف سـجن سـجناء 

حماس وظروف جلعاد شـاليط، وان يُستعمل 
بذلك ضغوط على حماس.

لكن نظـرة اخرى تبين وجود مشـكلة أعمق 
ليسـت كامنة بالضرورة في هـذا الترف أو ذاك 

الممكن للسجناء بل في سياسة السجن.
يسـتنتجون فـي جهاز الامـن في اسـرائيل 
اشـتغلوا  الذيـن  السـجناء  مـن  «كثيريـن  ان 
بالارهاب سـيعودون الى فعـل ذلك بعد اطلاق 
سـراحهم بالصفقة». تقوي هـذه المعطيات ظن 
ان السـجن قد يكون بوتقة صهر للغلو وقاعدة 

للتطرف.
ان سـنين كثيرة مـن قراءة مئـات اليوميات 
والشهادات من سـجون «الاخوان» تثمر درسا 
رئيسيا وهو ان السجن ينشىء احتكاكا يوميا 
مـع «العدو»، أي مـع السـجانين وممثلي قوات 
الامـن. وهـذا الاحتـكاك يعظـم عند السـجناء 
الاسـلاميين تصور النضال ويسـهم في تطرف 

آخر.
ولهـذا مـا الـذي يمكـن فعله لمجابهـة تحدي 
التطـرف؟ ان مكالمات الهواتـف المحمولة تُمكّن 
مـن كسـب معلومـات واسـتخلاص معلومـات 
اسـتخبارية. فـي مقابل هذا يكمـن في درس أو 
كتـاب في شـأن فكر سـيد قطب واحمد ياسـين 

بذور الشغب.
 وبنفـس الدرجة يسـتطيع التلفاز ان يكون 
وسـيلة لنقل مراقب لمعلومات وفـي مقابل ذلك 
فـان التقاريـر الاعلاميـة عن اطـلاق صواريخ 
على الجبهة الداخلية الاسرائيلية تسبب بيقين 
رفـع الـروح المعنويـة والتصميم علـى النضال 

العنيف لاسرائيل.
تُبـين ابحـاث فـي تجربـة سـجن الاخـوان 

المسلمين انه عندما يجري تنفيذ تقاسم سلطات 
فـي تنظيـم الحيـاة اليوميـة فـي السـجن بين 
السجناء وادارة السجن فان الأولين يستغلون 

الفرصة لتقديم برنامج عمل يخصهم.
أي أن السـجناء الاسـلاميين يملأون الفراغ 
الذي ينشـأ باعداد فكري وتخطيـط لعمليات. 
ان التلفـاز والهواتـف المحمولـة وسـائل لكنها 
بيقين ليسـت الأسـاس عندما يمكن في السجن 
الوعـظ المنهجـي وعلـى ذلـك يجـب ان تكـون 
السـيطرة فـي السـجن في يـد ادارة السـجن. 
وهي تبدأ تتضعضـع عندما يتلقى برنامج عمل 
السـجناء البديل الأفضلية ونعني ان الدروس 
هـي  عندهـم  تصبـح  والمواعـظ  والمحاضـرات 

المؤثرة.
يمكـث  عندمـا  انـه  علـى  التجربـة  تبرهـن 
الاسـلاميون في السـجن نفسـه وتقوم بينهم 
صلة دائمة ولا سـيما بقادتهم، ويمكنهم علاوة 
على ذلك اجـراء صلة بالعالـم الخارجي، فانه 

ينبغي توقع نتائج مصاحبة.
لما كان من الصعب مراقبة نشـاط مسـؤولي 
حماس الكبـار بعد خروجهم من السـجن فانه 
ينبغي سـبق الوباء بالدواء وتشـديد الرقابة 
داخـل السـجن باعتبـاره جـزءا مـن سياسـة 
السـجون  مصلحـة  أن  والخلاصـة  شـاملة. 
تتحمل المسؤولية عن منع نشوء مجال مستقل 
داخل السجن يُمكّن من اجراء حياة يومية على 

حسب عقارب ساعة الاسلام السياسي.

٭ باحث في حركات الاخوان المسلمين وباحث  
زميل في جامعة براندايس في الولايات المتحدة
اسرائيل اليوم 2011/7/4

لنضغط سجناء حماس

عكيفا الدار 

مـع  جـاء   1991 الاول  تشـرين  فـي   ■
الرئيس بوش الأب الى مؤتمر مدريد الذي 
ضيـع ثمـرات النصـر فـي حـرب الخليج. 
وفـي  ايلـول 1993 احتفـل مـع الرئيـس 
كلينتون بمولد اتفاق اوسـلو المسخ. وفي 
مطلع 1997 نجح في جعل رئيس الحكومة 
بنيامين نتنياهو يوقـع على اتفاق الخليل 
الـذي تـرك عشـرات الآلاف مـن المدنيـين 
طـلاب  أيـدي  فـي  لعبـة  الفلسـطينيين 
الحاخـام دوف ليئـور. وفـي أواخر 1998 
كان في فريق مولدي اتفاق واي الذي مات 
في المهد. وفي سنة 2000 كان شريكا كبيرا 
في الفشـل المدوي للدبلوماسية الامريكية 
وسـورية  اسـرائيل  بـين  التفـاوض  فـي 
والفلسـطينيين. وها هو ذا هنا مرة اخرى 
بصفتـه المبعوث الخـاص  للرئيس اوباما 
هذه المرة لاطالة احتضار المريض المسـمى 

«مسيرة السلام».
قبل عودته اسـتطاع هذا الشـخص ان 
يكتب (بالاشـتراك مع ديفيد ماكوفسـكي) 
كتابـا جديدا اسـمه «الأسـاطير والأوهام 
والسـلام». يصعـب ان نجـد خبيـرا أكبر 
الاسـاطير  بشـؤون  روس  دنيـس  مـن 
والاوهـام المتعلقة بالسـلام بين اسـرائيل 
والفلسـطينيين. وهـو منـذ سـنين يرعـى 
اذا  المتحـدة  الولايـات  ان  اسـطورة 
تناسـب  حلـة  لـه  تخيـط  ان  اسـتطاعت 
جسـمه فان اليمين الاسـرائيلي سيعرض 

على العرب تنازلات مفرطة.
فـي السـنين التـي تـرأس فيهـا فريـق 
السـلام الامريكـي حطـم زخـم البنـاء في 
المسـتوطنات كل الارقام القياسـية. والآن 

لمعهـد  السـابق  الرئيـس  روس  يحـاول 
تخطيـط سياسـة الشـعب اليهـودي، أن 
يقنـع الفلسـطينيين بأنهـم اذا تخلـوا عن 
التصويـت فـي الامم المتحـدة فـي ايلـول 
اسـرائيل  بدولـة  واعترفـوا  القريـب 
باعتبارهـا دولـة الشـعب اليهـودي (أي 
دولتـه هو المولود في سـان فرانسيسـكو 
أكثـر مـن ان تكـون دولـة محمـود عباس  
المولـود في صفد) فان نتنياهو سـيتفضل 
التسـوية  فـي  معهـم  تفـاوض  باجـراء 
الدائمة. هل سـمع أحـد في المـدة الاخيرة 

عن تجميد البناء في المستوطنات؟.
يحاول روس ان يبيع وهم ان الحكومة 
اسـرائيل  فـي  كان  ممـا  يمينيـة  الأشـد 
ستسـتبدل باسـتراتيجية القضـاء علـى  
الـذي  الاتفـاق  تحقيـق  اوسـلو  تصـور 
تكرهـه. يحـاول روس فـي محاولة لانقاذ 
سـيده الدوري من الاختيار بين الطاعون 
أعنـي التصويـت علـى تأييـد الاعتـراف 
بفلسـطين والنزاع مـع الطائفـة اليهودية 
وبين الكوليرا وأعنـي التصويت المعارض 
للاعتراف والمس بمكانة الولايات المتحدة 
فـي العالـم العربـي – يحـاول ان يجـذب 
الفلسطينيين  لاعادتهم الى شرك «مسيرة 
السـلام». لـو ان اوبامـا كان ينـوي حقـا 
ان يسـوغ حصولـه علـى جائـزة نوبـل 
للسـلام لمـا أوكل حل الصراع الاسـرائيلي 
الفلسـطيني الى رب تصريف هذا الصراع 

الذي لا نهاية له.
ينبغي ان نأمل ألا يغرى الفلسطينيون 
بالتخلـي عن التصويت فـي الامم المتحدة 
سـيكون  الـذي  التفـاوض  وهـم  لصالـح 
تسـويفا آخر لتوسيع المسـتوطنات تحت 
غطـاء اتفـاق اوسـلو. حسـبنا أن نذكـر 
كلام نتنياهـو الـذي سـجل فـي اللقاء مع 

المسـتوطنين فـي عوفـره فـي سـنة 2001 
ومـؤداه انـه ابتـز الامريكيـين فـي حينه  
التزام ان يقرر هو ما هي «المواقع العسكرية 
المحـددة» فـي المناطق التي سـتبقى في يد 
اسـرائيل. قـال نتنياهـو ان هـذا التحديد 
مـن جهتـه يصـح علـى غـور الاردن كلـه 
وأوضـح قائـلا: «لمـاذا هـذا مهـم؟ لاننـي 
أوقفت اتفاقات اوسـلو منذ تلك اللحظة». 
يجب على الفلسـطينيين ان يمسـكوا على 
وزير الخارجيـة افيغدور ليبرمان تهديده 
بدولـة  المتحـدة  الامم  اعترفـت  اذا  بأنـه 
فلسـطينية فان اسرائيل سـتلغي اتفاقات 
اوسلو. لو كنت مكان عباس لقلت لدنيس 
روس ان يبلغ رئيسـه ان ينسى التفاوض 
مـن غيـر اعتراف خطـي مـن نتنياهو بأن 
الحدود الدائمة ستقوم على خطوط 1967 
مع تعديـلات متفق عليهـا، وتجميد مطلق 
وبرنامـج  التفـاوض  خـلال  للاسـتيطان 
زمنـي محـدد للانسـحاب مـن المناطق. ألا 
تريدون اوسـلو؟ لا حاجة اليهـا. لا توجد 
بعد «سلطة فلسطينية»، واقضِ على نظام 
التقسـيم للمناطق أ و ب و ج الذي ضم في 
واقـع الامـر 60 فـي المائـة مـن الارض الى 
المسـتوطنين، وانتهت «مسـيرة السلام». 
الضفـة.  الـى  العسـكرية  الادارة  أعيـدوا 
وفـي تلك الفرصة تسـتطيعون ان تحتلوا 
من جديد قطاع غـزة من دولة حماس وان 

تعودوا الى غوش قطيف. 
على حسـب اتفاق اوسلو كان يفترض  
ان يحتفل الحل النهائي هذا العام ببلوغه 
سـن الرشـد. فـي 13 ايلـول سـيكون قـد 
انقضى 18 سـنة منـذ ولادتـه المؤلمة. حان 

الوقت لتخليصه من عذابه.

هآرتس 2011/7/4

يهوشع سوبولينبغي دفن اوسلو.. وهم التفاوض

■ زعـم يعلـون فـي خطبته أمـام وفد مـن اعضاء 
البرلمـان اليهـود  انه حينمـا كان يتولى قيـادة قوات 
الجيش الاسـرائيلي في الضفة الغربية في السـنتين 
1992 – 1993 وقـع 13 ضحيـة من اليهـود في المنطقة 
التـي توقـع تحـت قيادتـه، أمـا منـذ كانـت اتفاقـات 
اوسلو فقد سقط أكثر من ألف قتيل بعمليات ارهابية. 
واسـتنتج من هذا أن اتفاق اوسـلو كان اتفاقا سيئا. 
غير ان اتفاق اوسـلو لم يتم تحقيقه قط ولم يُعط أي 
أمـل منـذ اللحظة التي قتـل فيها باروخ غولدشـتاين 
29 مصليا مسـلما في الحـرم الابراهيمي في الخامس 
والعشـرين مـن شـباط 1994. فـي رد فـوري أعلنـت 
حماس أنها سـتنفذ خمـس عمليـات رد، كانت اولاها 
العمليـة في  الخط 5 التي وقعت في 19 تشـرين الاول 
1994، بعـد عمليـة غولدشـتاين بنحـو مـن ثمانيـة 
اشـهر. علـى أثـر المذبحـة في الخـط 5 فـرض حصار 
علـى المناطق. ومـا بقي فهو تاريخ سـفك دماء متصل 
عن جانبي الخـط الاخضر، مع هدن طفيفة بين عملية 
واخـرى موجهة علـى  أذرع الأمـن. ان العمليات التي 
أوقعت نحوا من ألف ضحية في الجانب الاسـرائيلي 
أوقعـت آلاف  التـي  أذرع الامـن المضـادة  وعمليـات 
الضحايـا فـي الجانـب الفلسـطيني دفنـت اتفاقـات 

اوسلو قبل ان تعطى احتمال بدء التحقق.
يجـب ان نعترف بحقيقـة ان اتفاق اوسـلو جرح 
جرحا مميتا في الخامس والعشرين من شباط 1994، 
وقتـل نهائيـا مع قتل رابـين على يدي يهـودي يميني 
متطرف أكمل عمل غولدشتاين. من هنا فصاعدا جرت 
حـرب ذات ارتفـاع وانخفاض في مقاديـر العنف بين  
الشـعبين. حققت هذه الحرب  ايديولوجية القوميين  
المتطرفين مـن الشـعبين الذين كان هدفهم افسـاد كل 

احتمال حل لصراع بطرق سلمية.
يؤمـن اليمين الاسـرائيلي بـأن بناء مسـتوطنات 
اخـرى في مناطـق الضفة مصلحة  اسـرائيلية. وحل 
الصـراع باقامـة دولـة فلسـطينية فـي الضفـة يعني 
نهايـة الاسـتيطان في المناطـق. لهذا تقتضـي عقيدة 

اليمين الاستمرار في «ادارة الصراع» ومنع حله.

بالدولـة  المتحـدة  الامم  اعتـراف  يعلـون  يُعـرف 
الفلسـطينية بأنـه يعـارض مصالح  اسـرائيل وهذا 
مفهوم بحسـب نهجه. لكنه يضيف انه يعارض ايضا 
المصلحة الفلسطينية لان الدولة التي ستنشأ ستكون 
متعلقة تماما بعلاقات اقتصادية باسـرائيل. يُفهم من 
هـذا انه اذا قررت اسـرائيل ان تشـوش على اقتصاد 
الدولة الفلسـطينية فلـن يكون وجود لهـذه الدولة. 

غيـر ان  الدولة الفلسـطينية التي ستنشـأ في ايلول 
سيعترف بها اكثر من 150 دولة تنشىء فيها سفارات 
وتطـور علاقات تجاريـة بها. لن تُسـلم هـذه الدولة 
لحصار اسـرائيلي علـى  الدولـة التي سـيعترف بها 
أكثر دول العالم. وسـتلقى كل محاولة كهذه عقوبات 
مؤلمة على اسـرائيل. آنئذ سـيتبين لهم فـي اليمين ان 
اقتصاد اسرائيل متعلق خاصة باستعدادها لمساعدة 

الاقتصاد الفلسطيني لا التشويش عليه.
إن حـل الصـراع مصلحـة وجودية لاسـرائيل كما 
هـو مصلحـة وجودية  للفلسـطينيين. أدى اسـتمرار 
الصراع الى ان حياة الشـعبين متعلقة بعضها ببعض 
كما يتعلـق التوأمان السـياميان بحياتهمـا وموتهما 

بعضهما ببعض.
اسرائيل اليوم 2011/7/4

حل الصراع: مصلحة اسرائيلية وجودية

النظام السوري يعتزم العمل بقوة لمنع المظاهرات في حلب ودمشق

اقامة دولة فلسطينية في الضفة تعني نهاية الاستيطان في المناطق



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6862 الثلاثاء 5  تموز (يوليو)  2011 ـ 4 شعبان 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6862 Tuesday 5 July 2011

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

فاروق يوسف ٭

مع عبد الفتاح الحجمري:

النقد في درجة التأويل الخلاق
1ـ كمـا أن هناك عديد أنـواع  ونماذج 
فـي النصـوص الأدبيـة، بـين الأجنـاس 
والتعبيـرات  المجنسـة،  والمدونـات 
المتجددة دوما، فـإن هناك بالمقابل ألوانا 
مـن النقـد والقـراءات المسـاوقة، شـأن 
الدراسات والتحليلات التي تشتغل على 
الإبداع المكتـوب، فتنمّطـه، أو تقعّده، أو 
تُمفهِمـه، أو تتخذ منه مطيّة للذهاب أبعد 
مما يفصح عنه مباشـرة، مسـتخدمة في 
هذا المسـعى أدوات ومباضع، منها المتاح 
نقديـا، وكثيـر يظهـر فيه جهـد الاجتهاد 
النظري، وتلعب فيه الحساسية الذوقية 
دورا حاسـما فـي صنـع المـتن النقـدي، 
النـص  ضـوء  فـي  صياغتـه  وإعـادة 

المقروء.
هـذه  وأدقّ  أهـم  إحـدى  نجـد  2ـ 
القـراءات عند الفرنسـية مـارت روبير( 
1914 ـ 1996)، التـي سـتدخل إلـى النقد 
وهـي  أعنـي  الكبـار،  بـاب  مـن  الأدبـي 
متشـبعة بثقافة جرمانية عميقة، لا غنى 
عنهـا لـكل مـن ينشـد الـدرس النظـري 
الدقيق، وباسـتيعاب للتحليل النفسـي 

الفرويدي، أحد مناهج
العصر القوية، المجددة، لفهم الإنسان 
والنـص علـى السـواء. لنتـرك جانبا ما 
أنتجتـه هـذه السـيدة العالمـة بأسـرار 
تحديـث  علامـات  العظيمـة،  الروايـات 
السـرد، عند روادها ثربانتـس، فلوبير، 
الـذي  خاصـة،  وكافـكا  دستويفسـكي، 
يمثـل لديها عبادة مسـتقلة، ولنتجه إلى 
الطريقة التي سنّتها، وغدت علامة عليها، 
السـيكولوجية،  الثقافـة  تمتـزج  حيـث 
والفهم النوعي الجمالي للأدب السـردي 
علـى الخصـوص، بضـرب مـن الحدس 
الذي هـو بمثابة امتصاص لروح النص، 
هي تتمثلـه وتتحدث عنـه بعقل وروح، 

بوعي كلي. 
3ـ قـد يغتـر بعـضٌ بمثـل هـذا المنهج 
فيحسـبه  القـراءة،  فـي  المألـوف  غيـر 
علـى  وانطباعيـا  ذوقيـا،  منخدعـا، 
منـه  تحـرز  مـا  وهـذا  الـكلام،  عواهـن 
الناقـد والأكاديمـي المغربي عبـد الفتاح 
الحجمري، الذي أمسـك بالزمام، واضعا 
نصـب عينيه هديين اثنين: مـارت روبير 
التـي يمحضهـا إعجابا بلا حـدود، لأنها 
تلائـم طريقتـه الشـخصية فـي مقاربـة 
الأسـئلة،  لعبـة  وممارسـة  النصـوص، 
ولكونهـا لا تتنطع بالمصطلحـات وكثرة 
الإحـالات، معتمدة أساسـا إحالاتها على 
فـي  تحمـل  محـددة،  ونصـوص  أعـلام 
طياتهـا مرجعيتهـا المتراكمـة، وبالتالـي 
فمقروئيتهـا ممكنة، وتُبقـي باب التأويل 

مشرعا.  
الفتـاح  عبـد  الأسـتاذ  يعلـن  ـ   4  
الحجمـري صراحة في كتابـه الجديد « 
نصـوص كالفراشـات ـ يوميات قراءة» 
( منشـورات مختبـر السـرديات، كليـة 
الآداب، جامعة محمد الخامس) انتماءه 
إلى شـجرة  أنسـاب مـارت روبيـر، بل 
تها  وسـيرَه على نهجها، والتزامَه بسُـنَّ
النقديـة الحميـدة، المبينـة فـي مدخـل 
قـراءات»(  كتـاب   » الموسـوم  كتابهـا 

غراسـي، 1977)، إذ تقـول:» بمـا أننـي 
الأدب،  حـول  التسـاؤل  مـن  أنتـه  لـم 
وخاصة حول العلائق الدقيقة للأشياء 
المكتوبـة مـع الحياة، فإننـي أقترح عليّ 
ن هنـا، فـي ضرب مـن اليوميات  أن أدوِّ
والأسـئلة  الملاحظـات  المؤرخـة،  غيـر 
التـي تـرد على البـال في صلة بمـا أقرأ، 
دون الأخـذ بالاعتبار لجنس النصوص 
ولا لقيمتهـا.»(7) منتقـلا إلـى سـؤالها 
كـفّ  قـد  الأدب  كان  إن  عمـا  المحـوري، 
عـن أن يكـون موضوعا مقنعـا لأنه  فقد 
سِـحره، وأي فائدة ثقافيـة، أم بإمكانه 
أن يثبت عكـس هذا في حال توفره على 

ما يبرر امتيازاته؟.
 بيـد أن الباحـث المغربي، فـي تماهيه 
م خطاها، لا يقنع  المعلن مع روبير، بتوسُّ
بأسـئلتها، ليطرح خلافا لها، وبوضوح، 
ما يبتغيه مـن يوميات قراءاته الخاصة، 
فـي  والمقننـة  المفتوحـة،  الصبغـة  ذات 
سـؤال،  يضيـف  إنـه  سـنرى.  كمـا  آن، 
المعنى»ضمـن  علـى  القبـض  بحـث  أو 
الشـكل». وتعبيـرات  الدلالـة  وحـدات 
وبالطبـع، بمنهجيـة متقدمـة، كمـا هـو 
الشـأن في المدرسـة النقديـة والجامعية 
المغربيـة. بحث عويص ومبهم، لكنه عند 
مجترحه:»يكون ممكنا بفك أسرار الكلام 
الروائي» ما يتوافق مع خطة الحجمري، 
تنهض على قراءة المتن السردي المغربي، 
وجـه  علـى  منـه  ومناسـب  دال  وجـزء 
التحديـد، وكمـا يجـدر بـكل دارس فهو 

يحصر متنه سلفا.
5ـ لمـاذا ينبغـي البحـث عـن المعنـى، 
وهو غير المضمـون؟ يجيبنا:»لأنه[أولا] 
ليـس فقـط موضوعا بل بنـاء موضوع « 
(9). أي أن تحليلـه يعد جـزءا من الكلام 
السـردي. فهو متلازم مع الكلام بإسناد، 
بحكـم تعلقهمـا معـا بمجـالات متنوعة، 
واللسـانيات،  والمنطـق،  كالفلسـفة، 
والسـرديات. ثانيـا، لأنـه يسـتدعي من 
القـارئ/ القـراءة، الانخـراط في مسـار 
تأويلـي، ولاشـك أن التأويـل حسـب ما 
ينصـرف إليـه، ومرجعياتـه، هو نسـق 
قـراءة عنـد مـارت روبيـر، والحجمري 
معا، مع فـارق المتن والمقاصـد. وعند هذا 
الأخيـر، إذا كان المعنـى خاصيـة قائمـة 
على جدلية المؤلف والقارئ، فإنه يذهب 
أبعـد واضعـا نصـب عينـه قيمـة المعنى 
الحكائـي، الـذي هـو فـي جوهـره قيمة 
ثقافية، ما يستدعي في نظره، وبالعلاقة 
مع أشكال التعبير، طرح أسئلة من قبيل: 
كيـف يتركب المعنـى في السـرد الأدبي؟ 
مـا الذي يدعو القـارئ لتصديق الحكاية 
الخيالية؟ ولماذا تبدو هـذه لدى قراءتها 
واقعية؟ وهـل موضوع النـص الحكائي 

هو الحقيقة أم الخيال، الخ..   
القـراءة  يوميـات  أن  يفتـرض  6ـ 
وغيرهـا  الأسـئلة  هـذه  علـى  سـتجيب 
المتوالد من المقروء. كمـا يفترض أن المتن 
المنتقى والمقـروء قابل لتوليـد الإجابات 
الشـافية، قـل الممكنة، والتي يسـتعصي 
الوصـول إليهـا أحيانـا طالمـا أن للقارئ 
لا  أي  (لولبيـة)،  طريقـة  هنـا  الباحـث 
تكـف عن عـض ذنب السـؤال كلمـا ظهر 
محـك  وهـذا  انقشـع،  سـره  أن  بخـداع 
الناقد العارف والماكـر، محك الحجمري، 

السـهل الممتنـع. وهـو افتـراض تعـززه 
العلاقة الضمنيـة التي تقيمها النصوص 
في أشـكال تعبيرها، مع تيمات أو دلالات 
بعينها، وخصوصا مع رؤية بعينها، وهي 
ما يرسـم للقارئ المحتـرف/ الناقد دائرة 
اللعـب، ومنـاط التأويـل، كلمـا احتوت 

بؤرة معنى، وإنها لتحتويه  أدبيا. 
7ـ لكن، قبل ذلك، فإن اليوميات شـكل 
كتابـة، وهي معلومـة في السـجل الكلي 
للسـيرة الذاتية بوصفها إحـدى طرائق 
تعبيرهـا، المخصوصة بنقـل ما هو ذاتي، 
بَوْحيٌّ واعترافيّ لأنا كاتبها. كيف يتأتى 
هذا النـوع بهذه السـمة الفارقة، المؤكدة 
تة للقول كيفما كان شكله،  للذاتي، والمذوِّ
مـع كتابـة مـن سـجل وخطـاب نقديين، 
وتوجـد  سـابق،  نـص  مـع  تتعامـل  أي 
حاشـية له، ويفتـرض أن واضعها يكبت 
صوت الأنا فيـه ليعلي أصـوات المؤلفين 
وشـخصيات محكياتهم، وينطق أساسا 
إيـلاءه  أعلـن  الـذي  الحكائـي  المعنـى 
العنايـة الأولـى؟ يسـتمد هـذا السـؤال 
جدارة إضافية من كون اليوميات ليست 
تدوينـا عابـرا لملاحظـات عفـو الخاطر، 
بـل هي هنا، وفي خطـة الناقد/ الدارس، 
منهـج حتـى وهو لا يتسـمى، وأسـلوب، 
لمحـاولات  ملاحظـات  يـدون  «تقنيـة»، 
فهـم، واسـتخلاصات جزئيـة وكلية عن 
نصـوص سـردية منتقـاة ومميـزة، أي 
خارج السجال، ومحصّنة بأدبيتها، ولذا 
لا يمكـن أن تعـد اعتباطيـة، إذ هـي مفكر 
فيها، ومنسوجة على نول خاص، وشكلٌ 

لمضمون.  
8 ـ تعنينـا كثيرا هـذه المنهجية، وهذا 
وأداء  مفهـوم  يُعليـان  لأنهمـا  الشـكل، 
القـراءة بصفتها مقاربـة تأويلية، معنية 
بلب النص، وما هو جوهري في الكتابة، 
شـمولية  كرؤيـة  المعنـى  حصـر  تبغـي 
لـدى الكاتب بشـتى مكوناتهـا، لا كدلالة 
جزئية. وفي الآن، هـي متفتحة، متعددة 
الأبعاد. إنها قـراءة تذهب إلى متعاليات 
النـص، وفي هـذه الحالـة لا منـاص لها 
مـن تذويـب الثقافـة النقديـة فـي صيغ 
 ،(Compact) مركزة، كالقـرص المدمج
ودمج هذه الثقافة بالخبرة المستمدة من 
القـراءة ومن الوجود، مـا يظهرها مرنة، 
ومنفلتـة مـن منظومـة النقـد المعيـاري، 

ومصطلحاته المسكوكة.
 لذلك تعـد كتابات مارت روبير فريدة 
حقـا مـن نوعهـا، وإن التحقـت بالنـوع 
الـذي تسـمى لـدى الأخوين شـليغل في 
مفهومهمـا لـلأدب، ونظريته(الألمانيـة)، 
مع ما ميّزه لوكاش، دائما سـليل الثقافة 
بالمبحـث  يسـميه  مـا  فـي  الجرمانيـة، 
(Essai). يقودنـا هـذا إلـى القـول بـأن 
والنقـد،  (للقـراءة  اليوميـات  كاتـب 
والتأويـل) إنمـا يكتـب نصـا علـى نص 
( Palimpseste) وهـذا مـا فعلـه عبد 
الفتـاح الحجمري، بوصفـه مريدا ، أولا، 
ولكونـه ناقـدا يحـب التحـرر مؤقتا من 
صرامـة أكاديميـة، مفتعلـة، ليتحاور مع 
نصـوص نابعـة مـن الـذوات، ومنفتحة 
علـى المجتمـع والعالـم، بـذا يصبـح بين 
أيدينـا نـص التأويل، الواقع فـي مفترق 
طـرق بين كتابـة قبلية وتلـق بعدي. هل 
الأمر فعـلا على هذه الشـاكلة؟ الحقيقة، 

أن مـا يعمـل عنـد روبيـر، والحجمـري، 
معـا، هو توليد واسـتقراء اللا مفكر فيه، 
ومما يقع خارج حسـبان القراءة والنقد 
السديدين (المدرسيين). وبعبارة أخرى، 
فـإن القراءة تنتـج نصها الخـاص، فيما 
تتوسـل  وعندمـا  قراءتهـا.  هـي  تكتـب 
باليوميـات شـكلا، بـل قالبـا، تكـون قد 
حـددت، وبرغـم كل الاحتياطات المعلنة، 

ميثاق قراءة مختلفا لا لبس فيه.
9ـ يعالـج كتـاب الحجمـري، بوصفه 
سرداني(أسـتاذ  باحـث  مـن  أكثـر 
الحسـن  جامعـة  آداب  فـي  السـرديات 
الثانـي، صـدرت لـه مـن قبـل دراسـات 
مميـزة فـي هـذا الاختصـاص، منهـا «ما 
الحاجـة إلـى الرواية؟»مسـائل الرواية 
عندنا، دارالثقافـة، الدارالبيضاء، 2007 
(تناولت أعمالا قصصية وروائية لكتاب 
مكرسـين، في المغـرب وخارجـه: غلاب، 
عمـران  التـازي،  شـغموم،  السـحيمي، 
بوجـدرة،  حليفـي،  الشـاوي،  المليـح، 
إدريس الشـرايبي، البـاردي، الجيلالي 
خـلاص، ماركيز، وكاتب هذه السـطور) 
ويعفي القارئ من سـر اسـتمرار تحليق 
النصوص/الفراشـات رغم نـار الوجود 
الحارقـة، بوضعه فـي خاتمـة كتابه لـ» 

تركيب مؤقت»(137ـ139). 
ومن سـيقرأ هـذا التركيـب، والكتاب 
برمته، مستفيدا، ومسـتمتعا، سيلاحظ 
كيف أن هذا الناقد السـرداني لا يسـجن 

الأدبـي  التاريـخ  حـدود  فـي  تحليلـه 
الوطنـي، ولا في نطـاق قواعد الأجناس 
المسننة، ولا هو يغرقه في لجة المضامين، 
والقياسـات والمقابلات. أكيـد أن الدرس 
الأدبي حاضـر باسـتمرار، والمصطلحية 
الفاعلـة والإجرائيـة مشـتغلة بحيوية، 
ولكـن بكيفيـة وظيفيـة لتنقـل القـراءة 
إلـى أفـق فهـم وحصـر المعنـى باعتباره 
كليـة النص وجوهره، المنبثق عن شـكل 
محدد. وهو أفق شاسـع، تمتـد فيه القيم 
والمشـاعر، والأفكار، والحدوس، وحيث 
الواقـع والخيـال يلتحمـان، وتـرِد هـذ 
العناصـر متجليـة ومضمرة بـين الوعي 
الحقيقـة  والقلـق،  اليقـين  والكمـون، 
والمجـاز، كطرفين متواشـجين في الأدب، 

خلاقين للأدبي. 
10ـ أعتبـر أخيـرا أن الأدب، بمفهومه 
السـامي، المنفصل عن الغائيـة العاجلة، 
عـن  التعبيـر  وجمـال  بقـوة  والمرتبـط 
الـذات وبحثها اللامتناهـي في الوجود، 
الكتـاب،  هـذا  فـي  الأول  الرابـح  لهـو 
اللطيف الـذي أراه يقـدم نموذجا طريفا 
فـي نقدنـا العربـي المعاصر، يعلـي أدبنا 
فـوق الظرفـي، ويقـرؤه في سـمو القيم 
تحليـل  وبـأدوات  الكبـرى،  الإنسـانية 
تليق بالنصوص الأمّهات، حد القول بأن 
مـتن اليوميـات هـي الفراشـات الزاهية، 
والحرة، تحلق بمتعة في سماء نصوص 

باذخة.

نص في القربى:
ريشة وحيدة في الفضاء 

فيما الأجنحة تصفق! أحمد المديني 

إلى لجنة البوكر العربية..... حتى تتحقق العدالة!

■ بدايـة،لا بد مـن التأكيـد على أن تخصيـص جائزة 
البوكـر للروايـات العربيـة , هـو مسـألة إيجابية،فهـي 
لأربعة أعوام خلت تقرر القوائم القصيرة للبوكر،وتحوز 
إحداها على الجائزة الرئيسية، مضمونها , ليس بقيمتها 

المادية فقط , وإنما بالمعنوية أيضاً. 
ما أود التركيز عليه:هو الترشيحات من قبل الناشرين 
للقائمة الطويلة للروايـات, والتي تنتهي في الثلاثين من 
يونيو/حزيـران من كل عام.كثيرون من الروائيين العرب 
لا يعرفون هذا التاريخ.ويجهلون أن لكل ناشـر الحق في 
ترشـيح ثلاث روايـات فقط،وليس هناك من ترشـيحات 
فرديةمطلقـاً , هذه المسـألة تخلق نوعاً مـن اللاعدالة في 

الترشيحات وذلك للأسباب التالية:
أولاً: قـد تُصـدر دار النشـر أكثـر مـن عشـر روايـات 
فـي الفتـرة المحـددة للترشـيح,  وهـذا على سـبيل المثال 
تسـتحق  كلهـا  تكـون  ربمـا  التقييـم,  الحصر،وفـي  لا 
الترشـيح،إلاّ أن الناشـر مضطـر إلـى انتقـاء ثـلاث منها 
فقط،الأمـر الذي يظلم الروايات الأخرى بالتأكيد , والتي 

لم يتم ترشيحها. 
الأفضل فـي هذه الحالة وهو الشـكل الأكثر عدالةً : أن 
م كافة الإصدارات إلى القائمـة الطويلة،وبخاصة أن  تُقـدَّ
عددها سـيظل محدوداً , فدور النشر في البلدان العربية 
محدودة،والروايـات التي تُصدرها تظل بالطبع في إطار 

محدود للفترة المحددة للترشيح. 
مـن ناحيـة ثانية،لأسـباب عديـدة أخرى قـد لا تكون 
علـى  روايـات  بتفضيـل   , عادلـة  الناشـر  ترشـيحات 
روايـات  أخـرى أكثـر اسـتحقاقاً , وهي قضيـة في صُلب 

الحيـاة ,وهي تظهرلاعتبـارات كثيرة ،لذا فعدم ترشـيح 
الروايات الأحق،يظلمها تمامـاً ,الأمر الذي يؤكد ما قلناه 
:فـي أن الشـكل الأكثـر عدالـة هو تقـديم كافـة الروايات 
الصادرة،مـع أن تقييمهـا من قبـل اللجنة قد يمتـد لفترة 
, مـن الشـكل القائـم حالياً،وهو:ترشـيح ثـلاث  أطـول 

روايات من كل ناشر.
ثانياً: هناك العديد من الروائيين العرب قد لا يُوَفّقَون مع 
ناشرين لإصدار رواياتهم،الأمر الذي يدفعهم إلى طباعتها 
بشـكل فـردي،دون كتابة أسـم دار للنشـر عليها،ومع أن 
هـذه الحـالات قد تكون محـدودة, لكنهـا ممكنة الحدوث 
فـي الواقع،الأمـر الذي يسـتوجب:أن يسـتطيع الروائي 
ترشـيح روايتـه للجائزة بشـكل فردي،وهو مـا يقتضي 
فتح باب الترشـيح أيضاً للترشـيحات الفردية،ولجهات 

معنية بالشأن الثقافي في بلدانها. 
نفهـم أن للجائـزة الأساسـية للبوكر قواعدهـا التي لا 
تستطيع النسـخة العربية الحياد عنها،ولكن لكل منطقة 
جغرافية حقائقها وواقعها المختلف عن المنطقة الجغرافية 
الأخـرى وواقعها أيضاً،لـذا من الضرورة بمـكان مراعاة 

الخصوصية العربية.
لـذا نطالـب بتحقيق الشـكل الأكثر عدالة فـي إمكانية 
الترشـيح،الأمر الـذي سـيعكس شـكلاً أكثـر عدالـة فـي 
التقييـم للروايـات الصـادرة فـي الفتـرة المحددة،مع أن 
القائمـة القصيرة للجائزة سـتظل مقتصـرة على وصول 

ست روايات من بينها من تفوز بالجائزة.
فـي النهاية نقـول:أن العدالة وتوفيـر الفرصة لجميع 
الروائيين , يظلان الشـرطين المطلوبين من أية جائزة،بما 

فيها جائزة البوكر.
التحية لكم ... ودمتم.... وبانتظار ردكم.

Fayez_Rashid@hotmail.com

د. فايز رشيد

ذاكرة الماء

وعندما
يفقد الماء ذاكرته
يتحوّل إلى ثلج.

                خيانة.

الظّلام ليس ليلا
الظّلام

مجرّد خيانة للشمس.
 

        تعريف

المازوشية
هي أن تضع قلبك

تحت مسّاحة الباب.

السّادية
هي ألّا يكون ثمّة

أصلا أيّ باب.

           البصّاص

ليس همّ البصّاص طول
دفّة الباب

همّ البصّاص
دورة القفل.

الطريقة الجيّدة لتأمّل ركاب الباصّ:

الطريقة الجيّدة لتأمّل ركاب

الباصّ
هي أن تكون أوّلا في داخل الباصّ

ثمّ ثانية في الخارج.

وقبل ذلك بكثير:
ألا تتورّط في حبّ ركوب الباصّ،

و أن تحمل بالضرورة
ضغينة ما

ضدّ بعض الركّاب.

يد البستاني

بين القطفة الأولى
وقطرة الندى

المندلقة من أصل الوردة
حكمة

لا تدركها يد البستاني.

السكران في ليل الذئاب

محاذرا 
لما يقع للسّكران في ليل الذئاب

يتجنّب 
مخاطبة ظلّه 

الممتدّ باتّجاه الدّار
و يعرف في قرارة سُكْره

أنّ الخيال 
مجرّد إهمال مقصود

لحيرة التفاصيل.

مثل قنّاص ممعن
في التّهديف...

لا يكفّ عن ترتيب المعدّات

في الجانب الخلفيّ
للبيت.

أحيانا يمرّ ببقال الحيّ
ويصوّب في الهواء

طلقة
يتردّد صداها في مرحه 

الاعتيادي.

أحيانا يقلقه أمر الجيران
فينظّف روحه من كلّ أدران

الرّحمة،
يتدرّب طويلا

على مناورات جديدة
في التخلّص من خطيئة الاشفاق

أو المعاناة
من انخفاض حادّ 

في منسوب الضغائن.

أحيانا تأتيه
أفكار مسلّية في مكافحة الملل

يخرج ماسورة بندقيته
من الفتحة اللامرئية

من الشرفة،
يختار بدقّة متناهية

ضحية اليوم
و في كلّ مساء

يصاب مثل كلّ قنّاص
ممعن في التّهديف

بالحيرة:
لا زعماء، مثل كينيدي

لا مغنّين، مثل لينون
لا حكماء، مثل غاندي

لا مجرمين، 
مثل باولو إيسكوبار...

لا يوليوس قيصر
لا غسّان كنفاني

لا ناجي علي
ولا حتّى صورته 

تلك المعلّقة على الجدار
و المطلية بلون الرّماد

لتنال منه
طلقة الخلاص.

٭ شاعر من المغرب

مثل قنّاص ممعن في التّهديف...

عبد الفتاح الحجمري

■ بدا والدي وهو يخرج من صالة القادمين في مطار دمشق 
كما لو انه لم يسـتعد للقائي. حين ودعته آخر مرة كان في مثل 
سـني الآن تقريبا. حدث ذلك قبل خمس عشرة سنة في ظروف 
مرتبكـة. هرب يومهـا من النظر إلـي وصار يتسـلى بعد أوراق 

شجرة الخروع التي كان يقف قريبا منها.
 منـذ طفولتي وأنـا أعرف عن ولعه بثمـار الخروع الجارحة 
الشـيء الكثيـر. «قنافـذ ربانيـة صغيـرة» يصـف محبوباتـه 
ويضحك. لم يكن يلمسـها إلا مضطرا. كانـت علاقته بالعالم قد 
استثنت حاسة اللمس من نشوتها وبركتها. لا أتذكر أنه لمسني 

أو لمس أي شخص في حضوري. 
قلت لناصر حسـين وقد رافقني إلى المطار: «سـيبكي» فهرب 
صديقي إلى خارج المطار. «سأنتظركما هناك فأنا سريع التأثر» 
كانـت أحدى المسـافرات قـد خرجت وهي تدندن: «زي العسـل 
علـى قلبي هـواه» صمتت بحياء حين أدركـت أنني كنت أصغي 
إليها بعمـق. قطرة قطرة يخرج المسـافرون. المصفاة هنا تعمل 
بكفـاءة عالية. أخيرا رأيته. لم يكن ينظر أمامه بحثا عني. كان 
كمـا لـو أنه يود الهـروب من النظـرة الأولى إلى ما سـيليها من 

النظرات. 
ينقل عصاه ببطء على الأرض الصقيلة وما بين نقلة وأخرى 
كان يلقـي نظـرة علـى حقيبتـه الصغيـرة. لا تـزال موجـودة 
لتحفظ له توازن جسـده. حين وقفت أمامه، شـعرت أنه يرغب 
فـي أن يتخطـى ذلك النصف متر الشـفاف الذي أقـف عليه. لم 
أنـو محاصرته من كل الجهـات. كانت عاطفته في حاجة إلى أن 
تتنفس. أعرفه بريا يضيق بالمكان مهما أتسع حيز النظر. فكرت 
أنه تخيل صورة للقاء. سيكون في حاجة إلى الوقت الضروري 
مـن أجل أن يتحقق من تفاصيل تلك الصورة المتخيلة. يخشـى 
أن يفوته تفصيل فلا يكون وفيا للنغم الذي صار يسكن جسده 
منـذ أن اشـترى تذكرة السـفر. هيأت نفسـي لأن أكـون الأكثر 
تماسـكا لئـلا نقـع معا. كانـت المـرآة تعمل بقـوة زئبقهـا الذي 
انهمكـت علـى تنقيته أيامـا قبل الموعـد. لم ينطق باسـمي ولم 
ينظـر إلي إلا متلفتا. لـم تعجبه تلك الخلاصة. لا يليق ببابل ان 
تفتـح أبوابها للغزاة قبل أن تتهدم أسـوارها. خُيل إلي لحظتها 
أن المطـار لم يكن بالنسـبة له المكان الملائم لمثل هـذا اللقاء. هل 
فكـر بكربـلاء مثلا؟ لم يكن أبي كربلائيا يومـا ما. كان لا  يهضم 
فكـرة العيش باعتبارها حقا مثاليا. غيـر أن أرضا تجمعنا لابد 
أن تكـون غيـر هـذه الأرض المحايـدة. المطـارات لـن تكـون إلا 
أمكنة عابرة. بعد قرن نطق باسـمي فقط. ربما سقط اسمي من 
فمه سـهوا. لم يسـتيقظ خياله بعد. لم تعد الجمـل التي اعدها 
لسـنوات ممكنة الآن. شـيء عظيم من تلك الاسـطورة قد أريق 
أمامه بيسـر. كنا نبحث عن تاكسـي. ما هـذه الواقعية الفجة؟ 
كان من الممكن أن يكون المشهد أكثر فخامة. حمل ناصر حقيبته 
فيما كنت أمسـك بيد أبي. لا أتذكر أنه أمسك بيدي في طفولتي. 
كنت أمشـي وراءه وأنا أراقـب ظله، معجبا بخيـلاء ذلك الظل 
الذي يمس الأرض بخفة. تسـريحة شعره الملمعة بـ(ياردلي)، 
بدلته التي جلبها قبل سـاعات من خياطه الباكستاني، وساعة 
معصمه التي لا يكف عن النظر إليها بين حين وآخر. نادرا ما كان 
يكلمنـي، غير أن نظرة منه كانت تلخـص الجمل التي لم يقلها. 
كان والـدي صامتا مثل والده الذي أتذكـره وهو يطعم الحمام 
وسـط الدار الكبيرة التـي ولدت فيها. «مَن هـذا؟» قال لي وهو 
يشير إلى ناصر بعينه. قلت: «صديقي» هز رأسه بخفة سعيدا. 
لك أصدقاء إذاً في هذا المكان. «كنتُ صديقي الوحيد طوال هذه 

السـنوات» قالهـا لي في ما بعـد. حينها وقعنا فـي التجريد من 
غير أن ندري. لم يكن هناك معنى بعينه. كنا إذاً حياتين. صرنا 
كذلـك. أم أننا لم نكن يوما ما حيـاة واحدة؟ حرصت على أن لا 
تسـبق خطوتي خطوته البطيئة. كان يمشي أمامي دائما وكان 

يثق بخطوته. أتذكره يمشي بسعادة.
فـي البيت الدمشـقي ببـاب توما والـذي أحبه كثيـرا كانت 
سـعادة أبي لا توصف. أعادته نافـورة المياه إلى ذكرى أندلس 
مفقود. «أتذكرُ؟» سألني. في تلك اللحظة بالذات لم أكن مستعدا 
لبناء عمارة خيالية. بيت جدي صار صرحا من مرايا متقابلات. 
كنـا هنـاك وكانـت الجـارات يملأن سـطح الـدار غنجـا. كانت 
الانوثة تسيل مثل نبع رسولي. وبعد جملتين أو ثلاث اكتشفت 
أن عـدد الميتين مـن قومي صار يفوق عدد الأحيـاء فقررت أن لا 
أسـاله عـن أحد. الأحبة هلكـوا كلهم في بلاد هلكـت قبلهم. قال 
لـي انه صار وحيـدا بعد أن رحل اخوتـه واخواته كلهم. «كنت 
دائما كذلك» نظر إلي جانبيا وسـالني: «هـل تظن ذلك؟» أردت 
أن اعتـذر، غير أنه سـبقني وقـال: «أنت محق. لكـن على الأقل 
كانت أنغامهم تصل إلى عتبة الدار وكان ذلك يسـليني. يعدني 
بحيـاة طويلـة. كانوا موجودين» بالنسـبة لي فـان الجدار لم 
يسـقط بعد. أومأ بيده إلى الفراغ. كانت الأسماء تمر من حوله 
من غيـر أن تترك أثرا على محياه. قال لي: «أعرف أنك لن تعود 
إلى بغداد. ليسـت لك ولا أنت لها. لن تجد شـيئا هناك. لو أنني 
كنت أصغر سنا لتبعتك» كنت أمشي في ظله. الديك الذي ينتظر 
صيحة الفجر. الفراشة التي تقف قاب قوسين أو ادنى من النار. 
كان وحيـدا بعمق. ملامح وجهـه النورانية لا توحي بانه طعن 
في السن. «لقد انتظرتك طويلا» كنتُ صديقه الوحيد إذاً. ولقد 
خذلته حـين هربت من تلك البلاد. «كنتَ محقـا» كان يبكي. لقد 
حكمـت عليه العدالـة بالوحدة وعلي بالغربة. فـي تلك الغرفة 
الدمشقية كنا وحيدين. لا أتذكر أننا جلسنا معا في غرفة مغلقة 
وقتـا طويـلا قبل هـذه المرة. صار يسـألني عن أحـوال عائلتي 
فـي السـويد واسـأله عـن أحـوال عائلتي فـي العـراق. صرنا 
نضحك. أنا كبرتُ. لا يزال يتذكر سـعاد الهرمزي وركن الهواة. 
«الحلبيـون يهـوون العـزف علـى العـود» كان أبي موسـيقيا. 
«الحلبيـات» لم أقـل له. كان أبي يهوى النسـاء بحجـم ما كان 
يهوى انغام جميل بشـير. في شـارع مدحت باشـا وقف طويلا 
أمام محـل لصناعـة الآلات الموسـيقية. تأمـل الآلات المعروضة 
وصـار ينظر إلـى أصابعه. «تأخـر الوقت» قال لي وهو يشـير 
إلـى برج الكنيسـة. تذكـرت أن أبي لـم يفرق بصريـا يوما بين 
برج كنيسـة ومأذنة مسجد. كانت أدعية الساحرات الارمنيات 

تتردد على شفتيه، وتلك حكاية أخرى. 
حين جلس على صخرة أثرية بيضاء قرب القوس الروماني 
قلت له: «سـأجلب لك لبنا» عبرت الشارع الضيق وخلف جذع 
اول شـجرة وقفت لأنظر إليه. كانت هـذه هي المرة الأولى التي 
انظـر إليه فيها متأملا. كان جالسـا بثيابه البيضـاء كما لو أنه 
انبثـق من الصخـرة مثل تمثـال اغريقي، عميقا وعذبا وشـارد 
الذهـن. لـم يتحـرك ولـم يكـن ينظـر إلى شـيء بعينـه. كانت 
عيناه هائمتين تلمعان. فجأة شقت جملة طريقها إلى قلبي «أنا 
محظـوظ. ذلك هـو أبي» كانـت الجملة مثلي تتلفـت بحثا عمن 
يشـاركني غبطتـي. أردت أن أصـرخ بالمارة «أنظـروا إليه. إنه 
أبـي. اخيرا عدت طفلا وذاك أبي يجلس في انتظاري. عما قليل 
يأخذني من المدرسـة إلـى البيت». خُيـل إلي أن هواء الشـارع 
امتـلأ بعاطفة تلـك الجملة، بحيث صار المارة يتلمسـون عطره 

على ثيابهم. 

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

سعيد الباز ٭
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 تداعيات تداعيات
في ضوء اللحظة الشعرية السورية..

(أدونيس وفتىً اسمه حمزة الخطيب)
المثنى الشيخ عطية ٭

■في اللحظة الشعرية السورية يبدع السوريون ربيعهم بالتظاهر، يراكمون 
النسغ الحي داخل نباتات أرضهم بالدم الذي ينزف من شهدائهم، ويقدّمون 

الشهادات... أمام الدبابات يقف الفتيان عراة الصدور في تأكيدهم على 
سلمية احتجاجهم، وبدلاً من أن يحملوا الأكفان، الفتيان يخرجون عراة 

الصدور، لتتولى أمهاتهم إن حصلن على جثثهم بعد ذلك تكفينهم بالأبيض 
والورد وأغصان الزيتون والدموع والزغردات... فتيان سورية يبدعون ربيع 

حريتهم في الشوارع، قتلى لكن شهداء عيانٍ أمام العالم، عراة لكن بهاتف 
محمول: «أطلق عليّ النار، لكنني سأصورك».. و«تعالوا انظروا الدماء في 

الشوارع»...
٭ ٭ ٭

في اللحظة الشعرية السورية، يتكشف جوهر الصراع، ويتكشف الخوف من 
مواجهة هذا الجوهر، يتكشف التعامي الذي يقود إلى محاولات بائسة خرقاء 

في إخفاء هذا الجوهر الذي يتبلور في: نظام وشعب، مع تسليم بميكانيكية 
هذا التقسيم للاختزال، من جهة: نظام يقوم على حكم العائلة، أقامه بالقوة 
والاغتصاب أب هو حافظ الأسد، وورّثه بكامل القصدية والتدريب لأبنائه، 

ليشيع ما سمّي بالجمهورية الوراثية، بعد أن ركّب على هذا المحور عائلات 
أصغر ربط مصلحتها بمصلحته وغرّى هذا الرباط بالفساد ليجعل حياتها من 

حياته، وسلّح هذه التركيبة بقوى الأمن والمخابرات والشبّيحة، وحاول ربط 
الشعب بها من خلال أسوأ ما تتضمنه إيديولوجية البعث القومية الاشتراكية 

من شمولية، ومن شعارات خدّاعة حول المقاومة والممانعة، وحماها بقوة 
الأمن العارية من الضمير، وبقوة إشاعة الخوف وإرهاب الشعب بالمجازر.. 
نظام وجد نفسه يواجه ما صنعت يداه بالشعب السوري في ظل التغيرات 

والثورات الجديدة... ومن جهة مقابلةٍ: شعب هو الشعب السوري الذي يملك 
تراثاً تاريخياً في إبداع المعرفة، ولديه تجارب غنية في الاستقلال عن المحتل 
وبناء الديمقراطية، ولديه أحزاب مدنية ومعارضة ديمقراطية حاول النظام 

دون جدوى قهرها وشراءها وتفتيتها بالقمع والسجن والتشريد والقتل، 
شعب وجد نفسه يواجه نظاماً عائلياً مافيوزياً دمّر حياته المدنية وطموحاته 

في بناء الديمقراطية، وجعل البلاد مزرعة والشعب أغناماً لذئابه... وفي 
مواجهة هكذا شعب لهكذا نظام، وبمظاهرات سلمية تطالب بالحرية من هكذا 

شعبٍ لهكذا نظام.. ارتكب النظام مجازر بحق المدنيين تصنّف كمجازر ضد 
الإنسانية، وطرح الشعب السوري شعاره وأصرّ عليه: «الشعب يريد إسقاط 
النظام»، وبلور لجاناً تنسيقية ومقدماتٍ إبداعية لإنجاز ثورته الديمقراطية، 

ولم يعد ينفع في هذه اللحظة التعامي عن هذا الجوهر ومحاولة إخفائه بخلط 
المعطيات والتباكي البائس على مصير سورية، وطرح مقولة التداعي إلى 

الإنقاذ الوطني بقيادة أو مشاركة النظام التي تصب دائماً في الاصطفاف مع 
النظام، وإعداد ضحايا تركيبة هذا الإنقاذ مثل حزب البعث ولا شرط أو اتهام 

بالتنسيق، كما جاء في خطاب أدونيس للرئيس... 
٭ ٭ ٭

في اللحظة الشعرية السورية، من قلب مستنقع الثبات والموت الذي فرضه 
النظام الوراثي على الحياة السورية يجري نهر التحوّل، يجري التحول 

بالخوض في نهر التحول حيث لا خوف من الفوضى عندما تُطلب الحرّية، 
حيث «لا يستحق الحرية من يخاف الفوضى»، ويجري الهروب كذلك بمقولات 

من يتحجج بالدم، ومن يريد للثورة واهماً أن تكون مرسومة بمسطرة وقلم، 
يجري نهر الاختلاف وحق الاختلاف.. يقف الشاعر الكبير أدونيس في 

البداية من على ضفته، وطويلاً متسائلاً عن عمق السلفية في هذا الجريان، 
طالباً «أن يتغير الشعب نفسه قبل تغيير حكامه» وفقاً لاستخلاص الباحثة 

دلال البزري.. ومع نزيف دم اللحظة الذي يفرض اتخاذ المواقف، يكتب 
موقفه، بخطاب للرئيس لا يبتعد فيه عن وقفة تأمله الأولى وإقراره للرئيس 

الذي طاب له التصدير دائماً في تسويفه لأي إجراء ديمقراطي أن الشعب 
والمعارضة متخلفان عن مفهوم الديمقراطية، وإن أقرّ أنه «لا يصدق العقل ولا 

الواقع أن يظلّ النظام العنفي الأمني في سورية قائماً».. ويرسم بهذه الثنائية 
المأزق كما يسميه وضرورة الخروج منه: التأسيس لنشوء الديمقراطية: «ومن 

البدء، الآن لا غداً» حيث أنه: «بغير الديموقراطية، لن يكون هناك غير التراجع 
وصولاً إلى الهاوية»... لكن هذا الرسم وباستهلاك ألفين وأربعمائة وخمساً 

وعشرين كلمة خارج سياق الواقع والأحداث، يزيح صورة جوهر النظام 
مستبدلاً إياها بتماثل مختلق بين إيديولوجية النظام الشمولية الرثة وبين فكر 

المعارضة الديمقراطية المتآلف حول المطالب الرئيسية والمتخالف في ألوانه 
كما يفترض في الديمقراطية، مع اختزاله للمعارضة أيضاً إلى معارضة سلفية 

يقف ضدها رغم  مواقف سابقة له بمدح إمام السلفية الخميني في قصيدة 
وبـ «إدراج إمام السلفية محمد بن عبد الوهاب في فكر النهضة»، وفقاً للباحث 

صبحي حديدي، وتحميل المعارضة المسؤولية، مثل حزب البعث وليس مثل 
قادة النظام، مع تجنيب قائد النظام وقائد البعث الأول والثاني أي مسؤولية.. 

هَم ومسؤول تماماً كمثل  إذ يجد حزب البعث نفسه بتصور الشاعر: «أنه متَّ
الجماعات التي تعارضه، عن الانهيار الآخذ في التحقّق، انهيار سورية 

وتشـــويه صورتها الحضارية بوحل «الطائفية» و«العشائرية» و«المذهبية» 
ووحل التدخل الخارجي ووحل التعذيب والقتل والتمثيل بجثث القتلى».. 
مع جلد حزب البعث الذي يعني كما يعبّر الشاعر عباس بيضون حول ذات 

الموضوع: «اتهام الثوب والعفو عن الرجل، اتهام القناع بدلاً من تعرية الوجه. 
أمثلة الخصم وسحقه فكرياً فيما يبقى الخصم الحقيقي، بعيداً عن السمع، 

مستريحاً على رأس جهازه الأمني والبوليسي وعلى سلاحه الفعلي»...
في اللحظة الشعرية السورية يركب الشاعر الكبير أدونيس قارب الوهم ومن 
على ضفة النهر أيضاً، ليخاطب رأس النظام المتهم بالتعذيب والقتل والتمثيل 

بجثث القتلى وجرّ الشعب المصرّ على مظاهراته السلمية إلى الحرب الطائفية.. 
أن يقود التغيير، لأن المعارضة كما يرى في خطابه هي عدوة التغيير، وأي 

تغيير: إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تفرض حزب البعث قائداً للدولة 
والمجتمع، الحزب الذي يعيش كما يقول الشاعر مأساة «أن يحاربه معارضوه، 

هو الوحدوي القومي العلماني... إلخ، تحت راياتٍ بينها راية «الطائفية» 
أو راية «جمعة العشائر» بعد هذه الفترة الطويلة من سيادته وحكمه باسم 

العلمانية والتقدمية».. وطبعاً خارج توصيف طبيعة النظام، خارج مسؤولية 
قادة النظام، وخارج سياق وصول الواقع إلى سفك النظام واستباحته لدماء 

الشعب السوري شباباً وشيوخاً وأطفالاً ونساء، وتهديد استقرار المنطقة 
بتهجيرهم من ديارهم هرباً من القتل والاغتصاب، وخارج طروحات الثورة 

الديمقراطية السورية التي تطرح بجميع فئاتها تغيير النظام الشمولي الوراثي 
إلى نظام ديمقراطي تعددي.   

٭ ٭ ٭
في اللحظة الشعرية السورية تزهر التمنيات، وتتسلّق المرارات، وتفصح 

التجليات عن نجومٍ هاديةٍ وظلامات.. يحمل الشاعر الكبير أدونيس بما يملك 
من مكانة عالمية بعض أطواف نجاة،  ويريد منه بعض محبيه من شعبه ومن 
كتاب وشعراء، أن يلقيها للناس، لا إلى سفينة النظام الغارقة في الدماء، أن 

يخاطب إن خاطب هو الذكي العارف أكثر من غيره قاتلهم باسمه صراحة 
أن يكف عن قتلهم، أن يستخدم خمس كلمات مثل «تعالوا انظروا الدماء في 
الشوارع» كانت كافية لنيرودا كي يُظهر جثث ضحايا الفاشية للعالم فيحفر 

في صخر القرن العشرين أمثولة إدانة الشاعر للقتل ووقوف الشاعر إلى 
جانب الضحية، وانتصار الشاعر إلى الإنسان. 

٭ ٭ ٭
في اللحظة الشعرية السورية، تستعاد التسميات ويعاد إنتاج ما يلقّح الحياة 

منها بمقومات جريان الحياة،  تعاد صياغة الربيع السوري القتيل وجنّات/ 
آدون، عدن، دوموزي، تموز، والصيغة اليونانية الكونية له: أدونيس.. بفتى 

خرج لنقل المؤن إلى أهله المحاصرين في درعا، فتى بشّرت به ديانات خصب 
الربيع الآدوني السوري، ومن بعدها دين المسيح الفلسطيني السوري، 

ودين محمد العربي السوري، وتراث الشهادة الحسيني الحلاجي المهياري 
الإسلامي السوري.. فتى في الثالثة عشرة، فتى في عمر التحول، فتى لا 
توحي براءة وجهه بسوى أن يكون أيقونةً، فتى اسمه حمزة الخطيب.. 

ليقبض عليه مسوخ نظام العائلة، ويعذّبوه بصورة أقسى من صورة بسمرة 
المسيح على الصليب، وليقطعوا في دلالة رمزية عن محاولة تعويض عقمهم 
ومحاولة إيقافهم لخصب الربيع السوري، عضو الإخصاب فيه.. وليرسلوا 

جثته مشوهة على هذه الصورة إلى أهله، أمثولةً عن بطشهم بمن يساعد 
المحتجين.. غير أن السوريين في لحظتهم الشعرية وببساطة لا شرط أن تكون 

مدركةً، ومثلما فعلوا قبل ذلك بالعضّ على جراحهم وإرسال صورة قيامة 
مسيحهم إلى العالم، يزرعون جثة طفلهم في جسد الأرض، ويرسلون صورة 
فتى ربيعهم، مع صورة أيقونة وجهه المنير كما زهرة تتفتح في ضوء، و: «هذا 
هو نظام المسوخ القتلة، هذا هو النظام الذي يقتل ويمثّل بجثث الأطفال، وهذا 

هو طفلنا، هذا شهيدنا، هذه هي معجزات خصب ربيعنا، معجزات مسيحنا، 
معجزات محمّدنا، معجزات فتياننا، وكلنا حمزة الخطيب».

٭ شاعر من سورية

الفن التشكيلي الفلسطيني بين تصوير الغربة وغربة الحاضر:

اين الفنانون الفلسطينيون مما يجري اليوم؟ 
■ شـكلت الأحـداث التـي مرت بهـا القضية 
للفـن  وملهمـة  خصبـة  بيئـة  الفلسـطينية 
نتاجـات  فصبغـت  الفلسـطيني،  التشـكيلي 
المبدعـين بصبغتهـا إذ أن الفـن ليـس جزيـرة 
معزولـة عـن الأحـداث فهو يتأثـر ويؤثـر بها. 
بـل إن الوقائـع والأحـداث هـي التـي بلـورت 
التوجهـات الفكريـة وبالتالي الفنيـة للفنانين 
أن  وخصوصـأ  الفلسـطينيين،  التشـكيليين 
الفنانـين أكثر الناس حساسـية تجاه محيطهم 
وقضاياهم، فكانت الخيمة والعائلات المشـردة 
والاسلاك الشـائكة ومخيمات البؤس ومجازر 
العصابات الصهيونية والمسـتوحاة من النكبة 

هي الملامح الاساسية لفناني تلك الحقبة .

فن النكبة

 ولعـل لوحـة «العطـش» للفنـان اسـماعيل 
شـموط خيـر مثال علـى ذلـك ، والتي اسـتلهم 
فكرتهـا مـن واقعـة حقيقيـة كان قـد مـات فيها 
أخوه الأصغر «9 سـنوات» جراء العطش أثناء 
هجـرة عائلتـه إلـى مخيـم اللاجئين فـي خان 

يونس بغزة.
 وفـي ذات السـياق كانـت لوحـة «إلـى أين» 
الشـهيرة للفنان شـموط أيضأ والـذي يعد أبرز 
فنانـي مرحلـة النكبة ويبـدو فيها التسـاؤل عن 
شخصياتها الأربع «الأب وأطفاله الثلاثة» محيرأ، 
حيث الصحراء باتساعها أمامهم حتى الأفق وما 

من بوصلة ترشدهم إلى أين يتجهون..!
حتـى عناوين معـارض تلـك الفتـرة عبرت 
عن عذابـات النكبة وأحلام العودة فنجد اسـم 
«اللاجئ الفلسطيني»على معرض شموط الأول 
وزميلتـه وزوجتـه لاحقـاً (تمام الأكحـل) عام 
1954 والـذي كان تحت رعايـة الرئيس الراحل 
جمـال عبد الناصر. وجسـدت الأكحـل المهجرة 
من قريتها بؤس المخيمات فصورت المأسـاة في 
لوحات عـدة عكسـت الواقع الأليـم فيها وكان 
أبرزها «لوحـة مخيم مار إليـاس، لوحة المخيم 
رقـم (1)، لوحـة المخيـم رقـم (2)، لوحة المخيم 
رقـم (3) ...ألـخ). وهكـذا كانـت لوحـات رواد 

واقع النكبة محاكاة لما رأته أعينهم .

الثورة والنكسة

 وبقيـت هـذه الإبداعـات تسـتجدي الحنين 
والألم إلى أن تغير الواقع الفلسطيني بانطلاق 
السـتينيات،  منتصـف  فـي  الثـورة  شـرارة 
فشـهدت رسـومات الفنانين انعطافاً حـاداً نبع 
مـن روح الانتفاضـة، وبـرزت رمـوز وعناصر 
جديـدة تتناغم مـع المرحلـة الجديـدة . فكانت 
البندقيـة والفدائي القاسـم المشـترك في أغلب 
أو  لوحـات حقبـة الانتفاضـة، مـع الاحتفـاظ 
إعـادة صياغـة لمفاهيـم التشـرد .. فاللاجئون 
مازالوا في المنافي، وبخاصة أن نكسة حزيران 

أفرزت لجوءا آخر .
 ومـن الاسـماء التـي لمعـت فـي هـذه الفترة 
الفـن  أعـلام  أحـد  منصـور  سـليمان  الفنـان 
التشـكيلي الفلسـطيني لنجـد لوحتـه «جمـل 

و«» ، والتـي تزيـن الكثيـر مـن جـدران منازل 
الفلسـطينيين تظهـر رجـلاً كهـلاً يحمـل بقجة 
تحتـوي على مدينة القدس بمعالمها الاسـلامية 
والمسـيحية، في إشارة واضحة  الى أن اللاجئ 
الفلسـطيني حمل وطنه معه رغم أثقال المسار، 
(وأن الصغـار لـن ينسـوا ولو مات الكبـار) ... 
ومن فنانـي هذه المرحلة أيضـاً «إبراهيم غنام، 
فتحـي غبن، وليد ابو شـقرا، عصام ابو شـقرا، 

وليد ياسين ، سعاد نصر...الخ» .

سلاح مقاوم

إذأ تفاعـل الفـن التشـكيلي الفلسـطيني مع 
المراحـل التـي مـرت بهـا القضيـة الفلسـطينة 
وعاصرها منذ النكبة، فساهم في إغناء الذاكرة 

حيويـة  علـى  والإبقـاء  وإنعاشـها  الوطنيـة 
الحدث، فكان بمثابة توثيق لانتهاكات الاحتلال 
وتخليد لنضالات الشـعب الفلسـطيني ونجح 

في التعبير عن الواقع في مراحله المختلفة.
ونـال الفنانون مـا نالته بقية أبناء شـعبهم 
مـن عذابات المحتل، فكان من الطبيعي أن يكون 
الإحتلال مـن أهم العقبـات التـي واجهت الفن 
التشكيلي الفلسطيني حيث عمل على اعتقالهم 
ومصـادرة الأعمـال الفنيـة ومنعهم من السـفر 
والتضييـق عليهـم بمختلـف الوسـائل، فـزج 
بالفنان فتحي غبن في السجون مرات عدة على 
خلفيـة لوحاته المقاومـة للإحتـلال، واعتبرته 
تهديـد  أكبـر  يشـكل  بأنـه  العبريـة  الصحـف 
لإسـرائيل. وكذلك أعتقل الفنان زهدي العدوي 
والفنـان محمد الركوعي وغيرهما، واستشـهد 

الفنان عبد العزيز إبراهيم في غارة إسـرائيلية 
علـى مكتـب منظمـة التحريـر فـي تونـس عام 
1985، وكذلك استشهد الفنان خالد الحلبي بعد 
أن أمضى ثمانية سـنوات في سجون الإحتلال 

أيضأ .

غربة الحاضر

 لكن أين الفنانون التشـكيليون المعاصرون 
من الأحداث الراهنة اليوم؟.. أين هم من حصار 
غزة وجدار الفصل العنصري ومحاولات تهويد 
المدينة المقدسـة واعتداءات الاحتلال المستمرة 

...؟!
هنا يمكن القول إن القوى التي استلمت راية 
المقاومة في السنوات الاخيرة غلبت جانباً على 

جانب وأعطت أولوية لوسائل المقاومة الأخرى 
دون أيما اعتبار للفن التشـكيلي كسلاح ثقافي 
رديـف للرصاصـة (!!) بـل ايضأ يـرى البعض 
من هـذه القـوى والتيارات إشـكالية فـي الفن 
التشـكيلي تنبع من خلفيـة ايديولوجية، فبات 
الفـن في إطـار الهواية ولم يؤخذ بيـد المواهب 
وصقلهـا وقلمـا نجـد دورات متخصصـة تعنى 

بهذا الجانب.
تسـحق  أن  يمكـن  لا  اللوحـة  أن  صحيـح   
دبابـة لكنهـا كانـت ويمكـن أن تكـون مدافعـاً 
شرسـاً وشـاهدا أمينـاً علـى الهويـة الثقافيـة 
الفلسـطينية، فضـلأ عن كونها سـفيرة للجرح 
الفلسـطيني، كيف لا وقد نال من أشـهر ريشته 
بوجـه دولة الإحتلال شـرف حمل رمـز المقاوم 

مثله كمن أشهر سلاحه.  

لوحة «جمل و«» لسليمان منصورلوحة لتمام الاكحل

فراس حمدان

أيام الثقافة الروسية بمكتبة الإسكندرية تزيح الستار عن تمثال ألكسندر بوشكين 
الإسكندرية  ـ «القدس العربي»:

 
شهدت مكتبة الإسـكندرية مؤخرا بدء فعاليات 
تسـتضيفها  التـي  الروسـية»،  الثقافـة  «أيـام 
المكتبـة ، وذلـك فـي إطار مشـروع «رسـالة ثقافية 
متبادلـة»، برعايـة مركـز التعـاون فـي المجـالات 
 The Centre الإتحاديـة  بروسـيا  الإنسـانية 
 of Humanitarian Cooperation of
مـع  وبالتعـاون   ،Russian Federation

الصندوق الدولي للابتكارات الثقافية بروسيا.  
وبـدأت فعاليات أيام الثقافة الروسـية بإزاحة 
السـتار عـن تمثـال للأديـب والشـاعر الروسـي 
 Alexander بوشـكين  ألكسـندر  الكلاسـيكي 
Pushkin -1837-1799)، والـذي أهداه لمكتبة 
الإسكندرية الفنان الروسي غريغوري بوتوتشي 
ورئيـس  مؤسـس  Grigory Pototshiy؛ 
 The International أكاديمية الطيبـة الدولية
بنشـر  المعنيـة   ،Academy of Kindness

السلام والتفاهم والصداقة بين الأمم والشعوب. 
وقامـت السـفيرة هاجر الإسـلامبولية؛ رئيس 
قطـاع العلاقـات الخارجيـة بمكتبة الإسـكندرية، 
التعـاون  مركـز  مديـرة  بوجدانوفـا؛  وتاتيانـا 
فـي المجـالات الإنسـانية، بتوقيـع مذكـرة تعاون 
مشتركة، لتقوية العلاقات الثقافية بين المؤسستين 
ونشـر التـراث الثقافـي المصـري والروسـي، من 
خلال إقامـة معارض ومؤتمرات وندوات للترويج 
للحوار بين الثقافات، وإقامة مشـروعات تعاونية 

للتبادل الثقافي بين الجانبين.

وافتتحت السفيرة هاجر الإسلامبولي، والوفد 
الروسـي، معـرض الكتاب الـذي يقام خـلال أيام 
الثقافـة الروسـية، ويقـدم كتبـا نادرة، ويشـارك 
فيـه كل من مركز التعاون في المجالات الإنسـانية، 
ومكتبـة الإسـكندرية، والمركـز الروسـي للعلـوم 
والثقافة بالإسـكندرية، والمركـز القومي للترجمة، 
والهيئة العامة للكتاب، ودار نشر الثقافة الجديدة. 
الفوتوغرافيـة،  الصـور  معـرض  افتتـاح  تم  كمـا 
والذي تشـارك فيه المصورة ليودميلا زينتشينكو 

من روسيا، والمصور وليد منتصر من مصر. 
وتشـهد فعاليـات أيـام الثقافة الروسـية عددا 
مـن المعـارض والمهرجانـات والحفـلات الثقافيـة 
والفنية والمحاضرات. ويأتي ضمن فعاليات اليوم 
محاضرة ونقاش عن تأثير ألكسـندر بوشـكين في 
الثقافـة العربية، تلقيها يلينا أوسـوفا، ومسـابقة 

إلقاء أشعار ألكسندر بوشكين،
وافتتاح مهرجان الأفلام الوثائقية والقصيرة، 
ميخايلوفسـكية»؛  «ضيعـة  فيلـم  عـرض  ويتـم 

عن ألكسـندر بوشـكين من سلسـلة «عالـم الأدباء 
والموسـيقيين الـروس»، وهو إنتاج قناة «روسـيا 

اليوم».
و فـي اليـوم الثالـث تم افتتاح معـرض الصور 
دراسـة  مركـز  تنقيـب  لبعثـات  الفوتوغرافيـة 
الروسـية،  العلـوم  التابـع لأكاديميـة  المصريـات 
ومائدة مسـتديرة ضمت خبراء روسـا ومصريين 
عن العلاقـات الثائية الروسـية المصريـة بعنوان 

«روسيا ومصر .. نقاط التلاقي».
فـي  يرتوتسـكي  غريغـوري  النحـات  والقـى 
اليـوم الرابع محاضرة عمليـة في النحت، كما قدم 
جيرمـان سـادولايف ودينيـس غوتسـكو نـدوة 

بعنوان «درب الكاتب في واقع الحاضر». 
يدعـم «أيـام الثقافـة الروسـية» كل مـن وزارة 
خارجيـة روسـيا الإتحاديـة، ووزارة الخارجيـة 
المصرية، والوكالة الفيدرالية لشؤون رابطة الدول 
المسـتقلة والمواطنـين المقيمين بالخـارج والتعاون 
الإنساني الدولي، والسـفارة الروسية بالقاهرة، 
والسفارة المصرية في موسكو، والقنصلية العامة 

لجمهورية روسيا الإتحادية بالإسكندرية.
الثقافـة  وزارة  الفعاليـات  فـي  ويشـارك 
المصريـة، والمركـز القومـي للترجمـة، والهيئة 
«روسـيا  وقنـاة  للكتـاب،  العامـة  المصريـة 
التابـع  المصريـات  دراسـة  ومركـز  اليـوم»، 
لأكاديمية العلوم الروسـية، والمركز الروسـي 
والإسـكندرية،  بالقاهـرة  والثقافـة  للعلـوم 
وأكاديمية الطيبة الدولية بروسـيا الإتحادية، 
ودار  بروسـيا،  القومـي  بوشـكين  ومتحـف 

الثقافة الجديدة، ومركـز التعاون في المجالات 
الإنسانية.

فـي الوقت نفسـه تكـرس مكتبـة الإسـكندرية 
جلسـتها الشـهرية لقراءة الشـعر باللغة العربية 
لقصائـد  المتعـددة  والوسـائط  الفنـون  بمكتبـة 
بوشـكين ، حيث يقوم المشـاركون بقـراءة قصائد 
مختـارة مـن الشـعر الروسـي. ويتـم التسـجيل 
للقراءة في مكتب الاسـتعلامات الرئيسـي بمدخل 

المكتبة.
وقالـت منار بدر مديرة إدارة المكتبة الرئيسـية 
بمكتبـة الإسـكندرية، إن تنظيـم هـذه القـراءات 
بشـكل دوري جـاء عقـب النجـاح الـذي حققتـه 
جلسـات القراءة المسـرحية من ناحية، وملاحظة 
الاهتمـام المتزايـد بالشـعر مـن جانـب الجمهـور 
وزيـادة استفسـاراته عـن الأنشـطة الأدبيـة من 

ناحية أخرى.
وأضافـت أن تلك الفعاليات تهـدف إلى تعريف 
الجمهـور بالأعمـال الأدبيـة والشـعرية الهامة في 
قالب اجتماعي مشوق؛ ففي القراءة المسرحية يتم 
إسـناد شخصية من شـخصيات المسرحية إلى كل 
مشارك، ويجلس المشاركون معا لقراءة المسرحية 
بعد توزيع الأدوار، وفي نهاية القراءة، يتم توزيع 
ببليوغرافيـا بأعمال الكاتـب والأعمال التي كتبت 
عنه على المشـاركين، لتشجيعهم على معرفة المزيد 
عن هذا الكاتب وأعماله. أما جلسات قراءة الشعر، 
فيتم التركيز فيها بشـكل أكبر على الإلقاء، كما يتم 
إلقاء الضوء على البيئة الأدبية والاجتماعية التي 

نشأت فيها القصيدة.

تمثال ألكسندر بوشكين بالاسكندرية

عمر حاذق
■ لمـاذا يلـحّ علـيّ الماغوط هـذه الأيام التي تشـتعل فيها 
سـورية ببطولـة فذة؟ لمـاذا يسـتدعيه وجدانـي الآن كأنما 
الأوان أوانه؟ أضحك حين أتخيل ذلك الرجل السـمين اللاذع 
يقـود مظاهرات سـورية، أقول إنـه لو فعل ذلـك ربما تكون 
فرصته الكبرى ليكيل للسلطة كل الشتائم التي لم يقدر على 
كيلها في شـعره. أضحك أيضاً لأن الماغوط لا تليق به صورة 
البطل؛ هو الذي سـخر من البطولة كما لم يسـخر منها أحد، 
وحلم وحيـداً في غرفتـه بالبطولة وهتـاف الجماهير باكياً 
كما لم تبـكِ امرأة من قبل، هو المهمش الذي ظل يبيع البطالة 
والتثـاؤب أمام الدكاكين. منذ سـنوات دمعتُ حين كنتُ على 
خـلاف فكري كبيـر مع أسـرتي، وقرأتُه صدفـةً: «كان أبي لا 
يحبني كثيـراً، يضربني على قفاي كالجارية ويشـتمني في 

السوق» منذ هذه الدموع أصبح شعوري بالماغوط معقداً.
أحـس كثيـراً أن الماغـوط مـن الشـعراء الكبـار الذين لم 
يُقـدروا حق قدرهم في مصر؛ لم يُكرم أو يُقرأ فيها كما ينبغي 
لهـم. لذلك، نويـتُ في نهاية العـام الماضي تنظيـم احتفالية 
شـعرية بذكراه الخامسـة في نيسـان/إبريل 2011 ضمن ما 
أنظمه من أنشـطة شـعرية بمكتبـة الإسـكندرية، لكن رياح 
الثورة طارت بي بعيداً، وأدخلتني في معركة أخرى لتحرير 
المكتبة من نظامها السابق (الفاسد). مع ذلك تذكرت الماغوط 
بفـرح في ذكراه الخامسـة التي لم يتذكرها أحـد تقريباً، مع 
ذلك شعرت أن سورية كلها تحتفل به: تؤمن بغضبه المقدس 

ضد السلطة، وتشيد ما حلم به في شعره.
هـل تبـدو هـذه العلاقـة غريبة (بـين الثـورة السـورية 
وذكـرى الماغـوط)؟ لا أظن. فحـين كان يقال إن ثـورة مصر 
هي ثورة الشباب، كنتُ أقول إننا كشباب ثائرين لم نأتِ من 
فـراغ، بل تربّى وعينا الثوري على أقلام وتحركات مجموعة 

كبيرة من المثقفين والشـعراء والكُتّـاب الذين ظلوا يثقفوننا 
بثقافـة الثـورة، ويشـحنون أرواحنـا بالغضـب والتمـرد. 
هكـذا أرى الماغوط وغيـره ممن حرثـوا أرض الثورة ورموا 
بذورها وسقوها حتى أثمرت شباب سورية الرائعين، وبهذا 
المعنى تكون جينات الغضب الماغوطية قد تسـربت في دماء 
الشـباب العربي المثقف كله، وسـاهمت في انتفاضاته، أكثر 
من الأدعياء الذين يحاولون الآن ركوب موجة الثورة كأنهم 

أبطالها.
بـدأ شـغفي بالماغوط منـذ صـدرت مختارات من شـعره 
ضمن مشـروع «كتاب في جريدة»، سـنة 2001 على ما أذكر. 
كنت وقتها قد انتقلت من القصيدة البيتية لقصيدة التفعيلة، 
وكنت أرى قصيدة النثر رجسـاً من عمل الشـعراء محدودي 
الموهبـة، لكـن الماغـوط أفحمنـي وأوقعنـي في مـأزق كبير، 
فهاتفـتُ صديقي أحمد الشـيخ منفعلاً وقلت لـه إنني غيرتُ 
رأيي فـي قصيدة النثر. الحقيقة أنني أُخِذت بشـعر الماغوط 
وانتهـى بي الأمر بعد خمس سـنوات إلى كتابـة قصائد نثر 
كانـت بداياتهـا متأثـرة بالماغـوط. كنـتُ أشـعر أن الماغوط 
ورّطنـي فـي غوايتـه لأنني كنت أقرأه فأشـعر أن شـعري لا 
شيء وأرغب في «قتله» باعتباره أباً شعريّاً بالغ التوحش.

الآن أتذكـر الماغـوط حـين كان يخاصـم وطنـه: «أمضـي 
باكيـاً يا وطني.... لـن تلتقي عيوننا بعد الآن، لقد أنشـدتك 

مـا فيـه الكفايـة»، «بـلادي تنهـار، ترتجـف عاريـة كأنثـى 
الشـبل»، ويتشـاجر معه بعنف مرعـب: «إلـى الجحيم أيها 
الوطـن السـاكن فـي قلبي، منذ أجيـال لم أر زهـرة»، إلى أن 
يلعن الإنسـانية كلها: «آلاف العيـون الصفراء تفتش... عن 
عاهرة اسمها الإنسـانية»، كما يحكي انهزامه أمام المخبر»-

أيـن كنتَ يـوم الحادثة؟ -كنـتُ ألاحق امرأة فـي الطريق يا 
سـيدي»، مروراً بكل ما كتبه ضد بردى ودمشق، متوتراً بين 
استسـلام أليـم «ضع قدمـك الحجرية على قلبي يا سـيدي» 
ونبـوءة الثـورة الجارفة التـي تشـتعل الآن: «هاهي عربة 
الطاغيـة تدفعهـا الريـاح، وهانحـن نتقـدم كالسـيف الذي 
ن، نلوّح  يخترق الجمجمة» و«هانحن نندفع كالذباب المسـنّ
بمعاطفنـا وأقدامنـا»، وأيضاً «فيها شـعب يناضـل بالتراب 

والحجارة والظمأ».
لا يتسـع المقـام لتقصّي ما زرعـه الماغوط فينـا من ثورة، 
حتى حمزة الخطيب ورفاقه، شـملهم الماغوط بحلمه «بقوى 
الأوباش النائمـة بين المراحيض، سـنبني جنينة للأطفال». 
وكذلـك يفعـل الشـعراء الكبـار: يحلمـون والشـعب يحقق 
أحلامهم، ولو بعد حين. لذلك أضحك حين أرى وجه الماغوط 
الراسـخ كجبل، يقود مظاهرات الشـباب السـوري ويرسـم 

دروبهم؛ شكراً أبانا الذي في الثورة.
omar.hazek@bibalex.org

الماغوط زعيماً!
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ابراج

الحمل:  

في العمر متسع لتجارب حياتية فاشلة 
وناجحــة، عليك الاســتفادة من الفاشــلة 

للوصول إلى نتائج إيجابية وناجحة.  

الثور:  

تعيــش أوقاتــاً حلــوة يغلفهــا الحــب 
بريشــه الناعم وقد تســعدك اليــوم زيارة 
غير منتظرة، وســعادة علــى صعيد العمل 

والمال.  

الجوزاء:  

تتحرر مــن ضغــوط تعرضت لهــا منذ 
فترة ويــزول كل مايتهــددك، وتمر بفترة 

إيجابية وحلوة تنسيك بعضاً من الآلام.  

السرطان:  

قوامهــا  صلبــة  طريــق  علــى  تســير 
وتكــون  للكفــاح  واســتعدادك  ثقافتــك 
مــزوداً بالأفــكار البنــاءة، وضعــك في 

طريقه للاستقرار.  

الأسد:  

حب قديم يزول وينعدم تأثيره ويتدخل 
أحدهــم لضمــان نجاحــك فــي مشــروع 
فتشعر بالفخر لنجاحك الكبير حافظ على 

استمراره.  

العذراء:  

قد تبرد العلاقات مع الحبيب لكن الأمور 
تتحســن بعد ذلك، إنها فتــرة المفاوضات 
حتى على الصعيد العاطفي وتكلف كثيراً.  

الميزان:  

تجد حلاً لمســألة تزعجــك، عليك بعدم 
السير في منتصف الطريق وخاصة اليوم، 

فالأحوال لاتتحمل المجازفة.  

العقرب:  

تلتقــي فــي القريب شــخصاً مدهشــاً 
ينال إعجابك ويرضي عقلك وقلبك في آن 
واحد وتشــعر بالراحة بعد التوتر وزوال 

أسبابه.  

القوس:  

هناك مــن ينتظر منك هفــوة فكن حذراً 
وعليك أن تعزز موقعك حيث أنت الآن قبل 
أن تسمح لنفسك بالتفكير في نقلة كبيرة.  

الجدي:  

ماتريده ليس مطابقــاً للواقع ولابد من 
تغيير وجهة الســفينة قبل فــوات الأوان، 
وهنــاك طرقــات على بــاب القلــب تنتظر 

ردك.  

الدلو:  

الإيجابيــات التــي تتمخــض عنها هذه 
الفتــرة أنــك ســتعرف مــن هــو الصديق، 
وعليــك مــد جســور الحــوار داخــل بيتك 

وخارجه.  

الحوت:  

تبلغ هدفاً اجتماعياً ســعيت له منذ زمن 
وتتخلص من واجبــات تثقل عليك بطريق 

الصدفة ويفرح قلبك لذلك.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو فرقة «وسط البلد» المصرية تفتتح امسيات مهرجان فلسطين الدولي 
رام الله (الضفة الغربية) 

ـ من علي صوافطة: 

افتتحت فرقة (وسـط البلد) المصرية مسـاء امس 
الاثنـين اولـى امسـيات مهرجـان (فلسـطين الدولي 
للرقص والموسـيقى) في دورته الثالثة عشـرة على 

مسرح قصر رام الله الثقافي.
وقالت ايمان حموري مديرة المهرجان الذي ينظمه 
مركـز (الفن الشـعبي) في مؤتمر صحافي «سـيكون 
مهرجان فلسـطين الدولي للرقص والموسـيقى مميزا 
فـي دورته 13 لهذا العام.. مميـز باحتفاله بالثورات 
العربية من خلال استضافة فرق فنية كان لها موقف 

متميز في هذه الثورات ومنها فرقة وسط البلد».
واضافت «نسـتضيف فرق فنية لهـا بصمات غير 
منفصلـة عن واقعها السياسـي واثبتـت دورها على 
الارض وسـنبقى دائمـا منحازون الـى جانب الفرق 
التـي كان لـه مواقـف لذلك نسـتضيف وسـط البلد 

وايمان البحر درويش».
واختـار المهرجان هـذا العام الشـباب شـعارا له 
وجـاء فـي نشـرة عنـه «يختـار مهرجـان فلسـطين 
الدولي كل عام قضية تواكـب وتحاكي هموم الناس 
وتطلعاتهم ليسلط الضوء عليها ويبرزها... في هذا 
العام وقع الاختيار على الشـباب كشـعار للمهرجان 
ايمانـا منا بقضيتهـم واعترافا بدورهـم التقدمي في 
مجتمعاتهم كونهم الاقدر على تشخيص احتياجاتهم 

ورسم ملامح المستقبل».
وبـدا عـدد مـن اعضـاء فـي فرقـة وسـط البلد 
الذين شـاركوا في نفس المؤتمـر الصحفي ما زلوا 
في وقع صدمة دخولهم الى الاراضي الفلسـطينية 
للمـرة الاولـى بعـد 13 عاما علـى انطـلاق الفرقة 
التي اصدرت قبل اشـهر احدث البوماتها الغنائية 

(روبابكيا).
وقـال هاني عـادل عضو فرقة وسـط البلـد «كلما 
اقترب موعد حضورنا الى هنا الى فلسـطين كلما زاد 
الخـوف حتى خلـص هرمون الخـوف عندما وصلنا 
الى هنا. لقد سـألنا كثيرا قبـل ان نوافق على القدوم 
وما كنا لنأتي الى هنا لو كانت جوازت سفرنا سوف 
تختم بختم اسـرائيلي. نحن ناتي الى رام الله وهي 

الارض الفلسطينية المحتلة».
وأضـاف «لابـد ان تكون لهـذه الزيـارة والمعاناة 
التـي رايناهـا خـلال هذيـن اليومـين انعكاسـا فـي 
اغانينا وندعو الشـعراء الفلسـطينيين الى التعاون 

معنا وتقديم كلمات اغاني لنا».

ووجـد رامي هيكل المدير الفني للفرقة صعوبة في 
وصف مشاعره وقال «لا يمكنني وصف شعوري وانا 
هنا ولا يمكن ان اصف مشـاعري عندما التقينا امس 
بعائلات الاسرى الفلسطينيين. ليس هناك مكان في 

العالم من لم ير والده المعتقل منذ 34 عاما».
وتابع «من يريد ان يعرف اكثر عن معاناة الشعب 
الفلسـطيني عليه ان ياتي الى زيارته ليرى طوابير 
تنتظـر فـي الحـر مـن اجـل ان تصـل الـى جـزء من 
وطنهـا.. الى بيوتها هل يحدث ذلـك في اي مكان في 

العالم».
واسـتطرد «نامل ان تشجع زيارتنا ناس آخرين» 

للحضور إلى الاراضي الفلسطينية.
ويرفـض عـدد مـن الفنانين العـرب المشـاركة في 
مهرجانـات تقام فـي الاراضي الفلسـطينية بدعوى 
رفضهم التطبيع لان دخولهم اليها يحتاج الى المرور 
عبر الجانب الاسرائيلي المسيطر على المعابر المؤدية 

الى الضفة الغربية.
وعبـر ادهم السـعيد عضـو الفرقة عـن فخر كبير 
لوجـوده فـي الاراضـي الفلسـطينية وقـال «فعـلا 
اتشـرف انني موجـود في الارض المحتلـة التي كنت 
اعرفهـا فـي كتـاب التربيـة القوميـة الـذي لـم يعـد 

موجـودا. كانـت تكتـب علـى الخارطة هنا فلسـطين 
وبعـد ذلك اصبحت تكتب الارض المحتلة. انا سـعيد 
جـدا لانني هنا بالارض المحتلة التي لم احلم يوما ان 

اتي اليها والمحتل موجود فيها».
وتشـارك فـي المهرجان هـذا العام الـذي يقام في 
رام اللـه ونابلـس وقلقيلية وبيت جـالا فرق (لوس 
موليـرو) من اسـبانيا و(بافوتشـي لرقـص الباليه 
الشـعبي) من تشيلي و(الفنون الشـعبية وبيلسان 
ووشـاح للرقـص الشـعبي) مـن فلسـطين والفنانة 
الجزائريـة سـعاد ماسـي والاردنية مـكادي نحاس 

والمصري ايمان البحر درويش.
واوضحت حموري ان ادارة المهرجان تعود بقوة 
لاقامـة جانب من فعالياته في مدينـة قلقيلية بعد ان 
منعت مـن ذلك عام 2005 حيث كانـت حركة المقاومة 
الإسـلامية (حمـاس) فـي ذلـك الوقت تتولـى ادارة 
البلديـة فيها بعد فوزها فـي الانتخابات وجرى منع 
ادارة المهرجـان من اسـتخدام الملعـب البلدي لاقامة 
الحفـل فيـه والان البلديـة تديرهـا لجنـة معينة من 
وزارة الحكم المحلي لتعثر اجراء انتخابات جديدة.

الشـهر  مـن  التاسـع  حتـى  المهرجـان  ويسـتمر 
الجاري. 

فرقة «وسط البلد»

فعاليات المهرجان الدولي للفيلم القصير والشريط الوثائقي للدار البيضاء:

السينما قبل وبعد الثورات العربية 
الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

 ـ من سعيد فردي:
نظم في الفتـرة الممتدة من 15 إلى 19 يونيو الماضي، في 

مسرح محمد السادس.
بمدينـة الدار البيضاء بتنسـيق مـع المركز السـينمائي 
المغربي فعاليات المهرجان الدولي للفيلم القصير والشريط 

الوثائقي في دورته السادسة. 
وكـرم المهرجـان الممثل المغربي هشـام بهلـول، والمخرج 
المصري سـمير سـيف، أما ضيف شـرف المهرجان فكان هو 

النجم حسن حسني.
النسـخة السادسـة للمهرجـان انعقـدت تحت شـعار: 
«السـينما قبـل وبعـد الثـورات العربية»، وهو شـعار دال 

يستحضر ربيع الثورات العربية المتواصلة.
شـارك فـي المهرجان الدولـي للفيلم القصير والشـريط 
الوثائقي للـدار البيضاء، حوالي 20 فيلما وثائقيا وقصيرا 
في المسابقة الكبرى للمهرجان، وأشرف على انتقاء الأفلام 
الفائـزة نخبة مـن الفنانـين والمخرجين من داخـل وخارج 

المغرب.
الأفـلام المعروضـة عقـد مخرجوهـا موائد للنقـاش مع 

النقاد والجمهور.
حفل الافتتاح كان انطلق في مسـرح محمد السادس في 
الـدار البيضـاء المغربية، و نشـطته فرقـة إيطالية للرقص 
الاسـتعراضي، إضافـة إلى مشـاركة الفنانـة المغربية أمال 

بوشاري خريجة برنامج المسابقات «أستوديو دوزيم». 
وفـاز بالجائـزة الكبـرى للمهرجان في مسـابقة جوائز 
الفيلـم القصيـر، فيلم «إطـار» لوحيد متنى، وفـاز بجائزة 

السيناريو فيلم «اختياري» للسيناريست حسام أزماني، 
وبجائـزة أحسـن إخـراج فيلـم «الحب القـوي ليونس 
مومـين»، بينمـا كانـت جائـزة لجنـة التحكيم مـن نصيب 
فيلـم «الرحلة» للمخرجة اللبنانيـة صبا الرفاعي، وحازت 
على جائزة أحسـن ممثلة لطيفة أحـرار عن دورها في فيلم 
«بلاسـتيك» للمخـرج عبـد الكبيـر ركاكنـة، وفـاز بجائزة 
أحسـن ممثـل زكريـا النصيري عـن دوره في فيلـم «الحب 

القوي».
وفـي مسـابقة الفيلـم الوثائقـي، فـاز بجائـزة أحسـن 
موضـوع فيلـم «لـون التضحية» لمـراد بوسـيف، وجائزة 

أحسن إخراج توج بها فيلم «أرهاش» لطارق إدريسي
فيمـا ذهبـت جائـزة لجنـة التحكيـم إلـى فيلـم «صمت 

سنغلق» لنور الدين قاشة

مدير المهرجان محمد مشتري
المهرجان ناجح بجميع المقاييس

قبل أن يبدأ

تنعقد فعاليات المهرجان الدولي للفيلم القصير والشريط 
الوثائقي هذه السـنة بين 15 و19 يونيو 2011، تحت شعار 
«السـينما قبـل وبعـد الثـورات العربيـة» وهو شـعار دال 
يستحضر ربيع الثورات العربية.المهرجان سيعرف تكريم 
الممثل المغربي هشـام بهلـول والمخرج السـينمائي المصري 
سمير سـيف، بالإضافة إلى ضيوف شرف المهرجان، عميد 
المعهـد العالـي للسـينما بالقاهرة، النجم حسـن حسـني، 
ومخـرج فيلـم «bonne soirée ، والممثلة السـورية لينا 
مراد، إلى جانب، مخرجة سينمائية من لبنان.كما ستعرف 
الدورة السادسة عقد إدارة المهرجان لاتفاقيات شراكة بين 
المهرجان الدولي للفيلم القصير للدار البيضاء مع مهرجان 
باليرمـو بإيطاليا، وشـراكة بـين المهرجان الدولـي للفيلم 
القصيـر ومنظمة مغرب إفريقيا، في شـخص السـيد وزير 

الدولة نجيب الكتاني.
المهرجان كذلك يحتفي في خاص عن سـينما إفريقيا من 
خلال حضور دولة غينيا بيسـاو كضيف شرف في شخص 
وزير الثقافة لغينيا بيساو. وبالموازاة مع المسابقة الرسمية 
سـيتم تنظيم ورشـات تكوينية في السمعي البصري طيلة 
أيام المهرجان. وقافلة سـينمائية تجوب الأحياء الشـعبية 
لمدينة الدار البيضاء. في إطار سياسـة تقريب السـينما أو 
الشاشـة الكبـرى من المواطنـين. ورهاننا هـو أن المهرجان 
ناجح بجميع المقاييس قبـل أن يبدأ، لأن نجاح أي تظاهرة 
أو مبادرة هو رهين بحسـن التدبير والتنظيم، ونحن لدينا 
إحسـاس لا يكـذب بأننا نجحنا في التنظيـم و التنظيم هو 

أول خطوة لنجاح المهرجان ككل. 

النجم حسن حسني ضيف شرف المهرجان
أحس أنني وسط أهلي

سـعيد وأحـس بأننـي وسـط أهلـي، وأنـا أصـلا أحب 

الشـعب المغربي كثيرا، لأنني اعرف انه يحبني أكثر وأكثر. 
«ومحبك أنت كمان»..

المكرم المخرج المصري سمير سيف
نأمل أن تكون هذه الثورات هي بداية الأمل

والازدهار للشعوب العربية

تكريمي يمثل بالنسـبة لي جملة من الأشياء، أول شيء 
هذه أول مرة لي أزور فيها المغرب، لأنني سـمعت كثيرا عن 
جمـال ودفئ مشـاعر أهل المغرب، ثاني شـيء، هذا هو أول 
تكريم لي خارج بلدي، في الدار البيضاء مدينة ذات شـهرة 

عالمية، 
وهذا شـيء مهـم جدا، ويشـعرني بالسـرور وبالفرحة 

الغامرة.
ومثـل هذه اللقاءات السـينمائية والتكريمات والتبادل 
الثقافي قد يسـفر في مسـتقبل الأيام عن مزيد من التعاون 
الفعلـي، بمعنـى أن يتم تصويـر أفلام مصرية فـي المغرب، 
أو أفـلام مغربيـة فـي مصـر. وهـذا طبعـا هو فـي مصلحة 

السينماتين وفي مصلحة الشعبين.

المكرم الممثل المغربي هشام بهلول
التكريم تحفيز لتصحيح الأخطاء

في مساري الفني المتواضع

مجلـة «كنـال أوجـوردوي» كانت السـباقة فـي مواكبة 
وتغطية هذه الأنشـطة الفنيـة، وأنتم تعرفـون أنني أحب 
دائما الصفوف الخلفية، أنا محرج ومتأكد أنني لا أسـتحق 
هذا التكريم. ولا اسـتحقه مرتين خصوصـا إلى جانب أحد 

عمالقة السينما العربية، المخرج المصري سمير سيف.
فشـكرا شـكرا كثيرا، لمنظمي هـذه الـدورة الذين ألحوا 
ليقنعونـي بقوة، تـرددت، لكن بعد أن يتـم التأكيد على أن 
هنـاك إجمـاع، لا يمكن في هـذه الظروف التـي تعيش فيها 
الشـعوب العربية علـى إيقاع ربيـع الثـورات العربية، إلا 
أن نسـاهم نحـن بدورنا فـي هذه الثـورة الفنيـة الثقافية 
الشـبابية، بحكم أن الذي يحكمنا ويسـكن قلوبنا هو الملك 
الشـاب محمد السادس. ونسـعى أن تكون حكومتنا دائما 
مكونة من وزراء شباب، وأقول لما لا، مرة مرة تكون التفاتة 
إلى فنانين شباب، وهذا التكريم سيكون بالنسبة لي تقليد 
وتحفيـز مـن أجـل تصحيـح الأخطـاء فـي مسـاري الفني 

المتواضع.

وزير غينيا بيساو 
من أجل فتح آفاق واسعة لعقد اتفاقات وشراكات 

ثنائية أخرى

كبلـد إفريقـي إنه لشـرف كبيـر لنا أن نشـارك فـي هذا 
المهرجان بمدينة الدار البيضاء في بلد شقيق كالمغرب، مثل 
هـذه الشـراكات بين غينيا بيسـاو والمغرب على المسـتوى 
السـينمائي والفنـي والثقافـي لا يمكنهـا إلا تفتـح الآفـاق 
واسـعة أمـام عقـد اتفاقـات وشـراكات ثنائيـة أخـرى في 

مجلات متعددة بين البلدين الشقيقين. 

الدكتور نجيب الكتاني 
(وزير دولة مستشار رئيس دولة غينيا بيساو )

مهرجان حاز الاستمرارية

هـي طموحات كثيـرة، وعندما ينظم مهرجـان مثل هذا، 
مهرجان سـينمائي تكـون هناك عدة لقـاءات بين الفنانين، 
ومـن جهة أخـرى يكون هناك نشـاط ثقافي يحيـي المدينة 
والبـلاد. لهذا فأي نشـاط من هـذا النوع لا يمكـن أن يكون 
لـه إلا نتائج جد إيجابية. المهرجـان الدولي للفيلم القصير 
والشـريط الوثائقي للدار البيضاء يدخل في هذا السياق، 
خاصـة وأنـه في نسـخته السادسـة، وهـذا يدل علـى أنه 
مهرجـان حـاز الاسـتمرارية. ويجـب أن يحضـى بالدعـم 
ومهرجـان سـينمائي بهذا الحجـم يتطلب إمكانـات مادية 

ومعنوية.   

د. أحمد محمد فتحي عفيفي 
(المستشار الثقافي ومدير المركز الثقافي بسفارة جمهورية 

مصر العربية بالرباط)
الآن هذا عصر الشعوب وليس عصر الحكام وتكريم 

الرواد يعبر عن انتقال الراية من جيل إلى جيل

شـعور غامـر بالسـعادة، ونحن مـع المغرب فـي جميع 
تظاهرتهـا الثقافية جنبا إلى جنب، فـي ظل أجواء التغيير 
الثوري الممتد في الأراضي العربية كافة، وهذا يخلق واقعا 
ثقافيـا جديـدا، أهمها هـذه الأجـواء أن تجعـل الموروثات 
الثقافيـة والقواسـم الثقافيـة والتاريخية المشـتركة تظهر 
دائمـا بالصـورة التي توطـد العلاقات بين الشـعوب. لأنه 

الآن هذا عصر الشعوب وليس عصر الحكام.
وبـدون شـك أن المكـز الثقافـي المصـري وهـو يشـارك 
ويسـاهم في تنظيم وإعداد مهرجان الـدار البيضاء للفيلم 
القصيـر، والاتجاه فـي تكريم الـرواد، فـي الحقيقة يعطي 
رمـزا ويعبر عن انتقال الراية من جيـل إلى جيل. والتكريم 
هـو سـمة الشـعب المغربـين لأنـه شـعب كـريم ومعطـاء، 
والحقيقة أن كل ما شـاهدته خـلال فترة مهمتي في المغرب، 
يؤكـد على أن التواصـل فيما بين الأجيال يرمـز إليه تكريم 
الرمـوز الفنية والأدبية والفكريـة مثل اليوم ونحن نحتفل 
بتكـريم المهرجان لحسـن حسـني النجـم الكبيـر والمخرج 

الكبير سمير سيف أيضا.
وهـي مبـادرة يشـكر عليهـا الاتجـاه الثقافـي المغربـي 
والقائمـين علـى الفـن المغربـي، لأنهـم مؤمنـين دائمـا بان 
تواصـل الأجيـال هـو الـذي يحافظ علـى التـراث العربي 

والتراث في المغرب الشقيق، وبالتالي في مصر.

المخرجة اللبنانية صبا الرفاعي
سعيدة بالمشاركة في المهرجان

لي كامل الشرف أن أزور مدينة الدار البيضاء لأول مرة، 
وسـعيدة بالمشـاركة فـي المهرجان الـذي بدل فـي تنظيمه 
مجهود كبير، أمثل لبنان ومشـاركة في المسـابقة الرسـمية 
للمهرجان بفيلم مصري روائي قصير عنوانه « الرحلة» تم 

تصوير جل مشاهده بأسوان.

 أبوظبي – من جمال المجايدة:
بعد النجاح الذي حظيت به عروض الشـهرين الأولين، 
يتابـع مهرجـان أبوظبـي السـينمائي الـذي تنظمـه هيئة 
أبوظبـي للثقافـة والتـراث، عروضـه فـي «جنـاح وسـط 
المدينـة» مع دفقه جديـدة مؤلفة من أربعة أفـلام تأتي هذه 
المـرة مـن برنامج «خرائـط الـذات: التجريب في السـينما 
العربية من السـتينات إلى الآن»، وهو برنامج تأسس على 
التعاون بـين متحف الفن الحديث (MoMA) ومؤسسـة 
آرت إيسـت فـي نيويـورك بحيـث يقـدم مـا يمكـن وصفه 
بمقتـرح جمالي علـى اتصال بتراث سـينمائي مغيب وغير 
معـروف علـى نطاق واسـع، وذلك مـن خلال تركيـزه على 

أفلام عربية ذات بنى فردية وجمالية وإبداعية.
وفي سـياق تاريخـي، تأثر المخرجون العرب بما تسـيد 
سـتينيات القرن الماضي من تجريـب وانفتاح على المغايرة 
بما شـكل موجة طليعية شـملت شـتى أنواع الفنون، الأمر 
الذي أدى إلى تقديم صياغات جديدة على مسـتوى الشكل 
والمضمـون بعيـدة كل البعـد عـن التقليديـة والتجاريـة، 
والتأسـيس لمفـردات سـينمائية ذاتيـة امتـازت بالجـرأة. 
هـذا وكان مهرجان أبوظبي السـينمائي قد قـدّم في دورته 
الرابعة عدداً من أفلام «خرائـط الذات»، بينما عُرض كامل 
البرنامـج في متحـف الفـن الحديـث (MoMA). الأفلام 
الأربعـة المنتقاة هي من بين تلـك التي عرضت في نيويورك 

خريف 2010. 
«خرائـط الـذات: التجريـب فـي السـينما العربيـة من 
إلـى الآن»، بإشـراف كل مـن يوتيـه جنسـن  السـتينات 
– المشـرفة فـي قسـم الأفـلام فـي متحـف الفـن الحديـث 
(MoMA)، ورشـا السلطي - المشرفة والمديرة الفنية في 

مؤسسة آرت ايست في نيويورك. 
 7:30 يوليـو،  تمـوز/   7 الخميـس  العـروض:  جـدول   
مسـاءًالجمعة 8 تمـوز/ يوليـو، 5:30 و 7:30 مسـاءً»ميناء 
الذاكرة»كمال الجعفري، العربية، ألمانيا، فرنسا، فلسطين، 
الذاكـرة»  «مينـاء  يعتبـر  دقيقـة.   63  (  2010  ) الإمـارات 
قصـة نادراً ما تروى عـن إخلاء يافا من أهلهـا، تلك المدينة 
السـاحلية المزدهرة اقتصاديـاً وحضرياً في فلسـطين قبل 
1948. يتتبـع فيلـم الجعفري مـا يجري مع عائلتـه بعد أن 
تلقت أمـراً بإخلاء منزلها فـي العجمي، هـذا الحي المواجه 

للبحر والذي كان يسكنه الأثرياء في السابق. 
بأسـلوبه الشـعري الخالـص، يمثـل «مينـاء الذاكرة» 
مرآة لحالـة من تعذر العيش حاضراً وغائبـاً في آن واحد. 
الخميـس 14 تمـوز/ يوليـو، 7:30 مسـاءًالجمعة 15 تموز/ 
يوليو، 5:30 و 7:30 مسـاءً «سـجل اختفاء» إيليا سليمان، 
فلسـطين،  الفرنسـية،  الإنكليزيـة،  العبريـة،  العربيـة، 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، ألمانيـا، فرنسـا (1996) 88 
دقيقـة. يمثل «سـجل اختفـاء» بحثـاً تأملياً عمـا يعنيه أن 

يكون المرء فلسطينياً.
فـي هـذا الفيلـم المحـاك مـن سلسـلة لوحـات صغيـرة 
ذكية، بعضها تأملي وبعضها الآخر مشـحون بطرافة ونقد 
لاذعـين، تعبـر كل لوحة عن مشـاعر المخرج إيليا سـليمان 
وعـن حالتـه الذهنيـة بينمـا يراقـب الحيـاة اليوميـة في 
فلسـطين. يرسم سـليمان هذا الخيط النفسـي عبر لقطات 
لممثلة فلسـطينية تكافح لتجد شـقة تسـكنها غرب القدس، 
وصاحب محل الأرض المقدسة للتذكارات إذ يهيء بضاعته 
لسياح يابانيين دخلوا لتوهم، ونساء مسنات يثرثرن عن 
أقربائهـن، فيأخذنا المخـرج في رحلة عبـر تفاصيل الحياة 
مـلأى بالشـجون والذكريـات. الخميس 21 تمـوز/ يوليو، 
7:30 مساءًالجمعة 22 تموز/ يوليو ،5:30 و 7:30 مساءً»يد 
الإنكليزيـة،  العبريـة،  العربيـة،  سـليمان،  إلهية»إيليـا 

فلسطين، المغرب، ألمانيا، فرنسا (2002) 92 دقيقة. 
كمـا يشـير العنـوان الجانبـي لهـذا الفيلـم، «يوميـات 
الحـب والألـم»، فـإن «يـد إلهيـة» يتبـع حيـوات مجموعة 
مـن الشـخصيات فـي سـعيها للحفـاظ على مظهـر الحياة 
الطبيعية في الناصرة والضفـة الغربية والقدس، في حين 
أنهـا في حقيقة الأمـر عالقة في ظروف تنكـر عليها حقوقها 
الإنسـانية الأساسـية. يعرّف الفيلم الاحتلال الإسـرائيلي 
للأراضـي الفلسـطينية بأشـد التعابير وضوحاً وقسـوة؛ 
ويكشـف في سلسلة من المشاهد الفانتازية المنفذة ببراعة، 
التعبيرات العبثية للصراع كما تتجلى في الأحداث اليومية 
ومشـاعر الغيرة الصغيرة. من خلال الضحكة الناشئة من 
مثـل هـذه الكآبـة، يعكـس الفيلـم إحساسـاً بالنصـر على 

المشقات والمحن. 
 29 مسـاءًالجمعة   7:30 يوليـو،  تمـوز/   28 الخميـس 
تمـوز/ يوليـو ،5:30 و 7:30 مسـاءً «الزمن الباقـي» الفائز 

بجائزة أفضل فيلم روائي من الشـرق الأوسط في مهرجان 
أبوظبي السينمائي 2009.إيليا سليمان ،العربية، العبرية، 
الإنكليزية ،المملكة المتحدة، إيطاليا، بلجيكا، فرنسا ،2009 
،109 دقيقة يعود إيليا سليمان ليعاين عن كثب حياة العرب 
الذين يعيشون بمدينة الناصرة منذ 1948 حتى اليوم وذلك 
من منظور يتسـم بالبراعة والخفة في آن معاً. استناداً إلى 
ذكرياتـه ومذكرات والده، يروي المخرج قصة متمرد شـاب 
يعود إلـى الناصرة من منفاه الإجبـاري بعد أن صار رجلاً 
ليفاجأ بتبلد شـعور أهلها بدلاً من أن يستبد بهم الغضب لما 
هم فيه. يتسم سـرد سـليمان للأحداث التاريخية بالذكاء 
والتناقضـات المدمـرة. *الأفـلام الناطقـة بغيـر الإنكليزية 
جميعهـا مترجمة إلـى الإنكليزية. العـروض مجانية ولكن 
الأماكن محدودة والأولوية لمن يصل أولاً. تبدأ العروض في 
الوقت المشـار إليه، لذا يرجى الحضـور قبل الوقت المحدّد. 
مهرجان أبوظبي السـينمائي في «جناح وسط المدينة» في 
دبي يطمح مهرجان أبوظبي السـينمائي عبر مشـاركته في 
«جناح وسـط المدينـة» إلى تسـهيل وتشـجيع الحوار بين 
السـينمائيين، وداعمي السـينما، والرعاة والنشـطاء عبر 
الإمـارات، الذين يشـكلون مصـدر النمو الملمـوس للثقافة 
السـينمائية المحليـة. ويحتضـن «جنـاح وسـط المدينـة» 
حـراكاً فريداً لأنواع مختلفة من الفعاليات الفنية، كما يوفر 
منبراً للتفاعل الاجتماعـي والثقافي بين الجمهور من جهة، 
والجيـل الجديـد مـن الفنانين فـي المنطقة من جهـة أخرى. 
يقـع الجناح أمـام برج خليفـة ويتضمن إضافـة إلى صالة 
السـينما حيث سـتعرض الأفلام، معرضين ومكتبة ومقهى 

وقاعة للشيشة.
 وفـي هـذا الخصوص قامت المنسـقة بثينـة حامد كاظم 
أبوظبـي  مهرجـان  فـي  المبرمجـين  فريـق  مـع  بالتعـاون 
السـينمائي باختيار أفلام من التي قدّمها مهرجان أبوظبي 
السـينمائي في العامين الماضيين، بما يعطي لمحة وافية عن 
ما حملته الأقسـام المختلفة من أفلام في أكتوبر من كل عام.
تم إطلاق مشـاركة مهرجان أبوظبي السينمائي في «جناح 
وسـط المدينة» بتاريـخ 13 مايو وذلك بعـرض أربعة أفلام 

تلقت منحة «سند» صندوق دعم السينما العربية. 
وسـيتم عبر الشـهور المقبلة التركيز على عرض الأفلام 
الفائـزة بجوائز مهرجـان أبوظبي السـينمائي في دوراته 
الفائتـة، إضافة إلى عناويـن من برنامـج «خرائط الذات» 
التابـع لمتحف الفـن الحديـث (نيويورك) ومؤسسـة آرت 
إيست، بينما سيعرض خلال شهر رمضان المبارك مختارات 
من الأفلام الإماراتية القصيرة التي سبق لها أن شاركت في 
مسابقة أفلام الإمارات، بالإضافة إلى الأفلام التي ساعدت 

على توسيع الوعي تجاه القضايا البيئية الهامة. 
عـن مهرجـان أبوظبـي السـينمائي تأسـس مهرجـان 
أبوظبي السـينمائي (مهرجان الشرق الأوسط السينمائي 
الدولـي سـابقاً) عـام 2007 فـي أبوظبـي عاصمـة دولـة 
الإمارات العربية المتحدة بهدف المساعدة على إيجاد ثقافة 
سـينمائية حيويـة فـي المنطقة. ويلتـزم هذا الحـدث الذي 
تقدمـه هيئـة أبوظبي للثقافـة والتـراث (ADACH) في 

تشـرين الأول/ أكتوبـر مـن كل عام تحت رعايـة كريمة من 
معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس 
إدارة هيئـة أبوظبـي للثقافـة والتـراث، تنسـيق برامـج 
اسـتثنائية من شـأنها أن تجذب المجتمع المحلي وتسهم في 
تثقيفـه، كمـا تلهم صنـاع الأفلام وتسـهم في نمـو صناعة 
السـينما فـي المنطقـة.وإذ يلتـزم المهرجان إتاحـة الفرصة 
لصنـاع الأفـلام العرب للمشـاركة بأعمالهم في المسـابقات 
بشـكل متكافئ مـع مخرجين مـن العالم، يقدّم إلـى جمهور 
أبوظبـي المتنـوع وهـواة السـينما وسـيلة للتواصـل مـع 
ثقافاتهـم وثقافات الآخريـن. ويصبّ التركيـز الفعّال على 
الأصوات الجديدة والجريئة في السـينما العربية في إطار 
دور أبوظبي المحـوري كعاصمة ثقافية صاعدة في المنطقة، 
ويجعـل مـن المهرجـان المنصّة والمـكان حيث يمكـن العالم 
www. .اكتشاف السـينما العربية الجديدة ورصد نبضها
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 عن بثينة حامد كاظمي 

هـي منتجـة الفيلـم الوثائقـي المسـتقل «رسـائل إلـى 
فلسـطين»، الـذي عـرض في فلسـطين وقـدم كعـرض أول 
في مهرجـان دبي السـينمائي الدولي ديسـمبر 2010، وقد 
شـغلت بثينـة منصبـا فـي لجنـة تحكيـم مسـابقة «أيمي» 
لآسيا وإفريقيا، وعملت كمنسقة في «برامج أفلام مستقلة» 
فـي المركـز الفني شـيلتير فـي دبي وهـي تعمـل حاليا على 
مسلسـل لصالـح قنـاة الجزيـرة الوثائقية.مثلـت بثينـة 
الإمـارات العربيـة المتحدة فـي مهرجان برلين السـينمائي 
كجـزء مـن لجنـة أبوظبـي للأفـلام المشـاركة فـي منتـدى 
نـادي المنتجين الأوروبيين، وورشـة عمـل المواهب، والذي 
يدعـو السـينمائيين الشـباب والناشـئة من جميـع أنحاء 
العالـم. وهي المعلـق الدائم على القضايا المتعلقة بوسـائل 
الإعـلام والثقافـة والاتصال كمـا أنها المضيف المشـارك في 
«دبي الليلـة» البرنامج الحواري الإذاعـي على محطة عين 
دبـي 103.8. وتعمـل كاظـم اليـوم كمديرة تطويـر الأعمال 
والاسـتراتيجيات في مؤسسـة دبي للإعـلام، والتي تدير 
ستة قنوات تلفزيونية حول العالم العربي ومنابر إعلامية 

أخرى تتضمن المطبوعات والنشر والراديو. 
عـن «جنـاح وسـط المدينـة» يمثـل الجنـاح مشـروعا 
معاصـرا غير ربحي مخصص للفنـون ويتيح الفرصة أمام 
الفنانـين المحليـين والمقيمـين والدوليـين لعـرض أعمالهـم 
ومناقشـتها وتشـاركها. صمـم الجنـاح مـن قبـل مجموعة 
«ملتـي ديفيجيونـال» للهندسـة الثقافيـة، ليشـكل مركـزا 
فريـدا لمجموعة متنوعـة من الفعاليـات الفنيـة حيث يقدم 
منبـرا يتواصـل عبـره المجتمع الفني النشـط مـع الجمهور 
ويدعـم أعمال الفنانـين الصاعديـن في المنطقة. وسـتعمل 
برمجـة الجناح على تعزيز دوره بوصفـه مكانا للحوارات 
الفنيـة والبحوث والتثقيف في هـذا المجال. ويعكس المبنى 
بحـد ذاته وعبر تصميمه الداخلي ما يمثله من دعم للحوار 

بين الفن وجمهوره.

مهرجان أبوظبي السينمائي في «جناح وسط المدينة» خرائط الذات:

عرض افلام فلسطينية تروي مأساة شعب 
يتعرض للابادة بمباركة دولية!

جانب من الحضور  (القدس العربي)

لقطة من فيلم «ميناء الذاكرة»
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وارضيات

فضائيات

■ أدار الإعلاميون الفضائيون المريخيون ظهرهم لقناة الجزيرة هذا الأسبوع، ولم 
يظهر عليها سوى أحمد الحاج علي والباحث المستقل نبيل السمان، ولعلهم يرمون 

من وراء عزلها وحصارها إلى دفعها إلى الموت والجفاف غما وكمدا وحسرة 
على أناشيدهم الرخيمة. مع أنّ الجزيرة أكثر رصانة، ومهنية لكنها في الوقت 

نفسه، أكثر منهجية؛ دليل ذلك نقلها رسالة العالم المصري زغلول النجار في 
صباح «جمعة ارحل» إلى علماء سورية، الذي نجا من التخوين والتكفير والدولرة. 
مشكلتهم مع الجزيرة أنها سلفية ومندسة ومسلّحة. أما العربية، فيتعاملون معها 

على مضض ويرْشون مذيعاتها بمعسول الكلام، وطيب الخطاب، فالعربية تعلو 
وتنزل في أدائها مع أحداث الانتفاضة السورية حسب المذيع.

مسرح الشعب
■ غاب العنصر المسرحي عن المظاهرات السورية، ثمانية أسابيع حسوما. 

المسيرات العفوية أو اللاارادية  التي استمرت في الحقبة السابقة، كانت تمشي 
بعجلات معدنية، وبعصا الكونترول؛ يكبس الحزب على الزر، فتخرج الجماهير 

مثل المعجون من العصارة وتهتف هتافات نووية، ما أن يسمعها العدو الاسرائيلي 
حتى يعود إلى كهوف ومغاور تل أبيب خوفا من هذه الأصوات الاسرافيلية التي 

تنفخ في الصور!
حضر العنصر المسرحي في ميدان التحرير في اليوم السابع، واستمتعنا 

بالطرائف والشعارات والأناشيد ورؤية المستحيل الرابع؛ عنقاء الشعب تخلع 
الغول عن العرش. كما خلقت الثورة التونسية عدة إيقونات مثل احمد هرمنا 

والمحامي عبد الناصر العويني.. أما السوريون فتأخروا في المسرح الثوري، لكنهم 
جاؤوا ، يتقدمهم أهل حمص في المسرح الكوميدي، فقد ظهر حمصي مسلّحا 

بحزام مزرود من طلقات البامياء، ومكمّى بهاون انبوب مدفأة، ومشكّى بقنابل 
من الباذنجان الأسود، ومدجّجا برمانات من الكوسا، المشهد ذكرني بقول الشاعر 

نزيه أبو عفش: ونرشّ على الموت سكر. وذكرني بقول محمود درويش: هتافات 
شعب يصعدون إلى حتفهم باسمين. أما العنصر المسرحي الثوري الدرعاوي فكان 

ملحميا وتراجيديا وهو ينشد «أو ينشج» ويناشد المدن الجريحة والمحافظات 
والقرى الثكلى ويشهّد الله على انه معها حتى الموت: تلبيسة نحنا معاك للموت، 

تلبيسة... فجلس الخلق، في الأرض وفي السماء السابعة، مشدوهين؟

 بشرى سارة
■ استأثرت الإخبارية السورية بمقابلات شخصيات اللقاء التشاوري المعارضة 

(اكسكولسيف)، أو أنها احتكرت «صيدهم» في حفرتها الإعلامية التي حفرتها 
في فندق سمير أميس الضيق، وربما رفضت زميلتاها مقابلة «المندسين» الخونة. 

وقد اخترعت «الإجبارية» السورية مصطلحا تلفزيونا جديدا في علوم البث 
الفضائي اسمه «بدون مونتاج» ويعتقد انَّ الويكيبيديا ستضيفه إلى مصطلحي 

«مباشر» و»تسجيل» و»حصري» فأنعم وأكرم بها من خلة.
وقد ذكرني المصطلح بنكتة شهيرة للص دخل محلا خاليا، ولما فاجأه صاحب 

المحل بعودته، على حين غرة صاح اللص رافعا يديه الى الأعلى منكرا السرقة: أي 
مونتاج؟ والله ما سرقت شيء؟ 

أحرز النظام السوري «المنضم» ثلاثة أهداف من لقاء سمير اميس التشاوري فيما 
أحرزت المعارضة نقطة واحدة مهددة بالحذف، أو نصف نقطة (هي العلنية) أو 
ربما أحرزت ضربة جزاء لم تسددها بعد إلى مرمى النظام السوري،  فهو الذي 
يمسك بصفارة الحكم، وسيحدد الشائط، وقد يخرجه بالبطاقة الحمراء؟ فلم 

يكن التاريخ يتوقع أن يتحول ربيع دمشق إلى خريف اصفر في غمضة عين أو في 
صفرة شرطي. وليس غريبا أن تُنشر مذكّرة حكومية بالقبض على سمير اميس 

بتهمة توهين نفسية الأمة! إنها امة من خيوط العنكبوت!
تمّ حشر المعارضة في فندق صغير، وسلّط عليهم مراسلون التهموا فياغرا 

التخوين قبل المؤتمر فهجموا على فايز سارة، وقصفوه بالأسئلة الانشطارية 
والعنقودية المحرمة إعلاميا، وكادوا أن يخرجوه عن طوره فقال لإحدى 

الإعلاميات (الساديات) التي كانت تريد انتزاع جملة تتقوت بها فضائيتها من 
لحم المعارضة الحي: أنا أقول كلاما مفيدا من قبل أن تولدي! وقرفص سارة، 

وصوّرت الإخبارية هذه القرفصة وكأنها خيانة عظمى، فالمسؤولون السوريون 
لم يقرفصوا أبدا في حياتهم، لقد قضوا اعمارهم في الخنادق وعلى خط النار 

واقفين!
شوقي بغدادي وقع في شراك أسئلتهم، وقال كلاما ثوريا وآخر إصلاحيا، ونطق 

بجملة شبيهة بجملة القرضاوي التي أصبح على أثرها طائفيا وعميلا للريال 
القطري، وقد حاول بغدادي الهرب من دبابير أسئلتهم لكنّ مراسلا كاد أن يجفف 

دموعه بكم شوقي بغدادي وهو يقول: تصور.. سنة وأنا محروم من العودة 
إلى جبل الزاوية بسبب الجماعات المسلحة. فواساه بغدادي، وكفكف دموعه 

وابدى تعاطفه معه. فالغرض هو انتزاع الاعتراف بوجود جماعات مسلحة! 
لعله فات بغدادي المحشور بين أنياب الأسئلة أن يقول انه من حق المراسل من 

«جبل المونتاج» أن يعود إلى مونتاجات فضائيته، كما من حق كل سوري مشرّد 
في أنحاء الكرة الأرضية أن يعود إلى بيته. فالجماعات المسلّحة نوعان، محمية 

بالقانون وخارجة عن نفس القانون!
 قناة المشرق أظهرت فيلما مصورا بالجوال للمناضل سلامه كيلة وهو يرفض 

الإجابة على أسئلتهم: انتم مخبرون ولستم مراسلون. الفندق امتلأ بشخصيات 
معارضة، وأخرى نصف معارضة، وموالية، وموالية ونصف، الضيف الذي فاجأ 

الجميع هو حلاق باب الحارة!!

اكتشاف متأخر 
م» سياسي (يحرّم ما احل الله) واحد  ■ «ذو اللحية البيضاء» كاتب و»محرِّ

النواعير اللبنانية الإعلامية التي تظهر بوضعية «فريزينغ» - بسبب تكرار كلمة : 
ممانعة- على الفضائيات السورية، ذكّرنا بأن عزمي بشارة عضو في الكنيست 
الإسرائيلي! فتذكرت حكاية ذلك الرجل الذي بحث عن وردة الشرف بعد دخوله 

على زوجته التي له منها عشرة أولاد فاكتشف أنّها بدون.. مونتاج!

 حساب الإحصاء وعلوم الاخصاء
■ اشتغل الإعلامي السوري صاحب نظرية الصدمة الإصلاحية (والترويع) في 

الإحصاء والمساحة فنزل بعديد سكان حماة إلى ربعهم وبعدد المتظاهرين في 
ساحة العاصي إلى مائة ألف، مقسمّا العدد على المساحة، في «اوكازيون» لم 

يشهد له باعة الكلام نظيرا (حسم 8 ٪ من السعر) فيما رفع زميله «الغلونجي» 
محمد حبش قبل ثلاثة أشهر، عدد المؤيدين في دوار يوسف العظمة وهي خمس 
مساحة ساحة العاصي الحموية  إلى 11 مليون عدّا ونقدا!! التهام فياغرا الأرقام 

في التدجيل الإعلامي محاولة للهرب من صندوق الانتخاب. الصندوق في كل 
الثورات ينادي: فارس لفارس؟ عشرة لفارس، مائة لفارس.. والمعركة الانتخابية 

شرطها أن تكون «بدون مونتاج»!

٭ كاتب من كوكب الأرض

أحمد عمر ٭

الجزيرة سلفية مندسة ومسلّحة
والعربية تصعد وتنزل حسب المذيع!

القاهرة – «القدس العربي» 

- من أحمد الشوكي:
وصفه الموسـيقار «محمد عبدالوهـاب» بأنه صاحب 
الألحـان «السـيمترية» تلـك التـي تسـير وفـق قواعـد 
هندسـية صارمة في صياغتها، وبأنـه صاحب الألحان 
العظيمـة أو اللا شـيء، فلا يملك، الموجي، لحناً وسـطا 
رحل الموسـيقار «محمـد الموجي» مطلـع يوليو 95 وولد 
فـي مارس 1923 وحصل على دبلـوم الزراعة عام 1944 
وعمـل فـي وظائف شـتى حتـى ظهـرت ميولـه للغناء 
والتلحين، وكانـت أغنية «م العـين دي حبة والعين دي 
حبة» أولى أغنياته، وغنتها وقتها مطربة عوراء، فكانت 
تثير الضحك حين تشـير الى عين واحـدة في المقطعين: 

وغناها بعد ذلك المطرب الراحل محمد رشدي.
وقـد قررت صـوت القاهرة بمناسـبة ذكـرى الموجي 
طرح أعماله مجتمعة تلك التي لحنها على مدار مشواره 
لعبدالحليم حافظ وسيدة الغناء العربي أم كلثوم التي 
لم يلحن لها سـوى أغنيتـين طويلتين وبعـض الأغاني 

الدينية والوطنية القصيرة.
بالإضافـة الـى ألحانـه لمحمـد رشـدي ومحـرم فؤاد 

وشادية وفايزة أحمد ووردة.
وقـد فجـر الموجـي الصغيـر ابـن الموسـيقار الراحل 
مفاجـأة عن امتلاكـه لتسـجيل جديد عثر عليه وسـط 
مقتنيـات والـده لعدد من الحفلات في عـدة بلاد عربية 
غنـى فيها مجموعـة من الأغنيـات التي لحنهـا بصوته 
على العود وأخرى بمصاحبة الفرقة الموسـيقية ويعتبر 

الموجـي مـن أمهـر عازفـي العـود في جيلـه رغـم أنه لا 
يكـب ولا يقـرأ النوتـة الموسـيقيى ويعتمـد علـى أذنيه 

وحساسيتها الفائقة.
كمـا يغنـي الموجي من طبقـات القرار وهـي الطبقات 
الغليظة في المدرج الموسيقي، فكانت تضفي عليه روحاً 

من الفخامة والحكمة.
وقد حصلت القـدس العربي على قائمة الاعمال التي 
ستطرحها صوت القاهرة للموجي مجتمعة منها للصبر 
حدود واسـأل روحك وأغاني رابعة العدوية لأم كلثوم، 
وياللـي الهـوى خالـك وياحلو يا اسـمر وياوحشـني، 
لعبدالحليـم حافـظ، وغلطـة واحدة وإلهي يحرسـك م 
العـين لفايـزة أحمد، وسـلمولي على مصـر والحلو ليه 
تقلان قوي والغاوي لصباح، و»خصام الهوى والليالي 
لمحمـد عبدالمطلب ويـا أم الطرحة معطرة لمحمد رشـدي 
وبوسـت القمـر وشـيء مـش معقـول وأنـا مخصمـاك 
وقـال لي الـوداع وأنت أول حب لشـادية ودوبني دوب 
وياحنينـة ويارب أبدعت ودعوة النـور والهدى لنجاة 
وأهليع لى الدرب وياني منك لنجاح سـلام وإن شفتني 

وقد إيه جيتك ودق ياقلبي لمها صبري.
وقد صرح المخرج الكبير «جميـل المغازي» انه يمتلك 
تسـجيلات للموجي بصوته على العـود لم تظهر للنور 
من قبـل، وكانـت صداقة تجمع بـين الموجـي، والمغازي 
وقرابـة أيضـاً، ومنبت واحد إذ كلاهما مـن مركز «بيلا» 

بكفر الشيخ.
وأضاف «المغازي» ان التسـجيلات التي يمتلكها تعد 
ثـروة غنائيـة كان الموجي يسـطر بها لنفسـه للأجيال 

القادمة.

أول أغانيه كانت «م العين دي حبة والعين دي حبة» 
وغنتها مطربة عوراء:

16 عاماً على رحيل الموجي

محمد الموجي

مصور إيطالي يقيم معرضا لصور 
فلسطينيات أسرن بسجون اسرائيل 

■ رام اللــه – رويترز: ابتعد المصــور الايطالي فنتورا فورميكونــي في رواية قصص 
الاســيرات الفلسطينيات بالســجون الاســرائيلية عن الصور النمطية وأدخل أصواتهن 

إلى عالم الفن.
فمن خلال الصور والشــهادات والتســجيلات الصوتية نجح فورميكوني في توثيق 

حياة الأسيرات وتجاربهن بطريقة فريدة وحيوية.
وقالت سناء عمرو (24 سنة) الاسيرة السابقة التي قضت سبع سنوات في السجون 

الاسرائيلية ان المعرض عبر بدقة عن حياة وتجارب الاسيرات.
واضافــت «دائما تجربتنــا فيخ لها خصوصيــة دائما فباحكي لهم انــه.. انا باحكي 
للكل انه ها الاســيرة اللي كانت بالســجن نفســها بانه المجتمع يحتويها ويتقبلها ومش 
بس يســمع قصتها صورة على حائط او فيلم او حتى اغنية.. كمان يســمع.. يحس بانه 
فعلا عانت ويقدر هذا الشيء. فيه ناس بتحس وفيه ناس بتقدر. احنا بنكرش (لا ننكر) 

يعني».
واعاد فورميكوني باسلوبه هذه القصص الى الحياة.

وقال المصور خلال مؤتمر صحافي «نريد ايضا ان نشكر النساء اللائي قررن.. شكرا 
جزيلا... أن يطلعننا على قصصهن حتى يعرف العالم ما يحدث لهن».

ويقول نادي الاسير الفلسطيني ان 37 اسيرة فلسطينية ما زلن حتى الان في السجون 
الاسرائيلية من بين 7500 اسير.

ويحرم الاســرى في اســرائيل في الغالب من الرعاية الطبية ويحتجزون في ظروف 
ســيئة. وتقول منظمات فلســطينية لحقوق الانســان ان بعض الأســرى يحبســون في 

زنازين بها حيوانات من القورض.
وقال زائر لمعرض صور الأسيرات يدعى درويش ابو الريش ان المعرض يسلط الضوء 

ببراعة على قضايا حقوق الانسان والمساواة بين الجنسين.
واضاف «المعرض مذهل. يختصر كل تجربة الشــعب العربي الفلســطيني من وجهة 
نظر المرأة الفلســطينية وهذا انصاف جديد للمرأة الفلســطينية لانه فيه نوع من التغييب 

لصورة المرأة الفلسطينية في النضال وفي الحياة الفلسطينية».
نظمت المعرض هيئة الأمم المتحدة للمســاواة بين الجنسين وتمكين المرأة واستضافه 
جاليــري المحطــة فــي رام اللــه بالضفــة الغربيــة. ومولــت الحكومــة الاســبانية عمل 

فورميكوني.
وبدأ فنتــورا مورميكوني عمله عــام 2009 في الاراضي المحتلــة بالتعاون مع برنامج 
هيئة الامم المتحدة للمرأة في الاراضي الفلسطينية الا ان هذه هي المرة الاولى التي تناول 

فيها موضوع الاسيرات الفلسطينيات في صوره.
ويســتمر المعرض حتى الســابع من تموز/يوليو وسوف يسافر بعد ذلك الى اوروبا. 

■ لـوس أنجليس - يو بي اي: احتل فيلم «المتحلون: ظلام القمر» ويقول فورميكوني انه يعتزم عرض صوره أيضا في تل ابيب.
الجديـد مركـز الصدارة بـين الأفـلام المعروضة فـي صالات السـينما 

الأمريكية.
وذكـر شـباك التذاكـر «موجـو» ان فيلـم «المتحولـون» الجديد من 
بطولة الممثل الأمريكي شيا لابوف حل في المركز الأول بإيرادات قدرت 
بـ97.4 مليون دولار، متقدماً على فيلم الرسـوم المتحركة «سيارات 2» 
الذي يسمع فيه صوت أوين ويلسون ولاري ذي كايبل غاي الذي حل 

ثانياً وبلغت إيراداته 25.11 مليون دولار.
واحتل فيلم «سـوني المعلمة السـيئة» من بطولة كاميرون دياز 

المركـز الثالـث بإيـرادات بلغت 14.1 مليـون دولار، فيمـا حل فيلم 
«لاري كـراون» رابعـاً بمبيعات بلغـت 13 مليـون دولار، أما المركز 
الخامـس فـكان من نصيـب فيلـم «مونتي كارلـو» الـذي جمع 7.6 

مليون دولار.
وحـل في المراكـز الأخرى على التوالي كل من: «سـوبر 8» سادسـاً 
(7.5 مليون دولار)، و«المصباح الأخضر» سابعاً (6.27 مليون دولار)، 
و«بطارقة السيد بوبر» ثامناً (5.1 مليون دولار)، و«إشبينات» تاسعاً 
(3.52 مليـون دولار)، و«منتصـف الليـل فـي باريس» عاشـراً (3.43 

مليون دولار).

■ لـوس انجليس - يو بي اي: كشـف جو روث منتج فيلم الحركة 
والمغامرة «بياض الثلج والصياد» ان الفيلم سـيصور في ثلاثة أجزاء 

وليس بجزء واحد.
وقال روث لمجلة «يو أس ويكلي» الأمريكية ان الفيلم سـيكون من 3 

أجزاء ولن تنتهي أحداثه بجزء واحد وحسب.
وأوضح «هذا سـيكون الفيلم الأول في سلسـلة أفـلام، والقصة لن 
تنتهي وإنما سـتبقى أسـئلة عدة مطروحة بشأن الشخصيات الثلاث 

الرئيسية».
يشـار إلى ان الفيلم من بطولة كريسـتن ستيوارت في دور «بياض 
الثلج»، وتشـارليز ثيرون في دور الملكة الشريرة، وكريس همسورث 

في دور الصياد.
ولفيلـم مقتبـس عن قصـة «بياض الثلـج» الحقيقيـة التي 
توصـي الملكة الشـريرة الصيـاد بقتلها لأنها سـتكون الامرأة 

الأجمل.
وقال روث ان الفيلم سـيحتفظ بالقصـة الأصلية، ووظيفة الصياد 
هـي القبـض علـى الفتيـات اللواتي يهربـن من الملكـة، إذا فهو أشـبه 

بصياد جوائز.
ويبدأ عرض الفيلم في حزيران/يونيو 2012، في الوقت عينه الذي 
يطلق فيه فيلم آخـر عن بياض الثلج وهو من بطولة جوليا روبرتس 

في دور الملكة الشريرة.

■ لويزفيل - يو بي اي: اضطرت نجمة موسيقى الريف الأمريكية 
تايلور سويفت إلى إلغاء أول حفل موسيقي في حياتها بعدما أصيبت 

بمرض لم يكشف عن طبيعته.
وأفاد موقع «سـي أم تي» الأمريكي ان سـويفت ألغت للمرة الأولى 

بسبب المرض حفلاً كانت ستحييه في لويزفيل بكنتاكي.
ونشـر على موقـع النجمة على الإنترنت «بسـبب المـرض وبطلب 

مـن الأطباء، أجبـرت تايلور سـويفت علـى تأجيل موعـد حفلها الى 
11 تشـرين الأول/أكتوبـر المقبـل، وهي آسـفة جداً لأنهـا خيبت آمال 

معجبيها لكنها تتوق للقائهم في الخريف».

واعتذرت تايلور عبر موقع تويتر أيضاً.
يشـار إلى ان حفل سـويفت المقبل في 8 تموز/يوليـو في كارولاينا 

الشمالية.

«متحولون» يحتل مركز الصدارة على لائحة إيرادات السينما الأميركية

«بياض الثلج والصياد» في ثلاثة أجزاء

تايلور سويفت تلغي أول حفل في حياتها
تايلور سويفت

جانب من المعرض

القاهرة – القدس العربي

 – من محمد نصر كروم:

القرار الذي اتخذه مجلس شورى الجماعة الإسلامية 
بعـدم ظهور أحـد ممثليها في وسـائل الإعـلام إذا كانت 
المذيعـة متبرجـة وغيـر محجبة لأنـه أمر غير مسـتحب 
بالنسـبة لهم ولأن ضيف البرنامـج قد يضطر إلى النظر 
إليهـا وفي ذلـك مخالفة شـرعية, ولأن التبـرج معصية 
ومـن باب انكار الأمر المسـتقبح «حسـب قـول أحد قادة 

الجماعة» كان القرار بعدم الظهور مع هؤلاء المذيعات.
وكان أول مـن اختـرق هـذا الحظـر ولم يلتـزم به هو 
الدكتـور ناجـح إبراهيم أحد مؤسسـي الجماعة وعضو 
مجلس الشـورى ورئيـس تحريـر موقعهـا الالكتروني 
عندمـا ظهـر بعـد أيـام قليلة مـن اتخاذ هـذا القـرار مع 
الإعلامية رولا خرسـا في برنامج الحيـاة والناس الذي 

تقدمه في قناة الحياة.
فما هي الأسـباب التي جعلته لا يلتزم بقرار الجماعة 
وهل هو يختلف مع الجماعة في هذا الرأي, وهل يرى في 
ظهوره مع مذيعة غير محجبة مخالفة شـرعية ومعصية 

لله هذا ما طرحناه عليه فقال:

أنـا رجل أحـب أن أبث دعوتـي الى كل الناس سـواء 
امـرأة أو رجـل أو طفـل أو شـيخ ومـن يخالفنـي الرأي 
والفكـر حتى مـن يخالفنـي الديـن فلابـد أن أتعامل مع 
هـؤلاء جميعا وأصـل برأيـي إليهـم, وكونـي أمتنع عن 
وسـائل الإعـلام بدعـوى ان المذيعة التي تجلـس أمامي 
وتحاورنـي غيـر محجبـة سـيمنع عنـي خيـرا كثيـرا 
وسـيغلق أمامـي بابـا هامـا أسـتطيع مـن خلالـه نشـر 
أفكاري ورسالتي بين الناس, وأنا أؤكد على ان رسالتي 
سـأبثها عبـر أي مكان بمعنـى عبر أي قناة سـواء كانت 
علمانية أو ليبرالية أو يسارية أو اشتراكية وسواء كان 
يحاورنـي رجل أو امرأة ليس لدي أي مانع في ذلك طالما 

انهم ملتزمون بالآداب العامة للمجتمع.
والسيدة رولا خرسـا حينما دعتني بعد قرار مجلس 
شـورى الجماعـة بمنـع الظهور فـي وسـائل الإعلام مع 
مذيعة متبرجة, قلت في نفسـي إن هذه السـيدة فاضلة 
ومحترمـة وأنا ليس لي منبر أساسـا لطـرح أفكاري من 
خلاله فشكرا لها ان دعتني وأتاحت لي هذه الفرصة فلن 
أرفضهـا, ولو اننا أغلقنـا أمامنا كل هـذه الأبواب فكيف 
سـنتواصل مـع المجتمـع والقـوى السياسـية المختلفـة, 
والمنابـر الإعلاميـة مهمـة جـدا وضرورية لنـا فعلينا أن 
نتواضـع للنـاس وألا نسـد أمامنـا أبـواب الخيـر, وأنا 
باعتبـاري كطبيب فخبرتي الحياتيـة تجعلني أقبل ذلك 
لأن تسـعين في المائة من مرضاي سـيدات يأتي للكشف 
عليهـن أو يأتوا بصحبة أولادهن للكشـف عليهم وحتى 
أنهـم يأتون مـع أزواجهن لأن كثيرا مـن الأزواج زوجته 
هـي التـي تصطحبـه عندمـا يذهـب الـى الطبيـب كيف 
يفحص نفسـه ويسـتوضح أسـباب العقم وما إلى ذلك, 
إذاً فالمـرأة جـزء من المجتمع لا يمكـن الانفصال عنه وإذا 
هي اختارت محاورتي أو التحدث إليّ فسـألبي الدعوى 
فورا ولا علاقة لي بحجابها ولن أحاول ان أفرضه عليها 
بشكل مباشـر أو غير مباشر لأنها إذا لم تتحجب هي من 
تلقاء نفسـها وبوازع من ضميرها ودينها فلن يسـتطيع 

أحد أن يجعلها تفعل ذلك.
وهل ظهـور داعية مثلك مع امرأة متبرجة فيه مخالفة 

شرعية ومعصية لله ورسوله.
لا أرى في ذلك مخالفة شرعية أو معصية لله ورسوله 
لأني لسـت ذاهبـا للنظر إليهـا, وهذه ليسـت خلوة لأن 
معنا في الاسـتوديو العشـرات من مصورين ومخرجين 
ومعديـن وعمال وغيرهم ولأن الدنيـا كلها ترانا فهذه لا 

تعد خلوة.
هل ترى ان الجماعة تعود للتشـدد مـرة أخرى بداية 

من هذا القرار.
أنـا أرى ان مثل هذه القرارات سـوف تضيق واسـعا 
علـى دعـاة الجماعة الإسـلامية وهـذا تضييـق نصنعه 
نحن بأنفسـنا وهذا رأيي وقد يكـون مخالفا لرأيهم وقد 
يكون رأيهم صوابا ورأيي خطأ المهم أنني اخترت لنفسي 
ما أراه يحقق المصلحة والمنفعة لي ولدعوتي ورسـالتي 

ولا أرى فيه مخالفة شرعية.

بعد اختراقه حظر الجماعة عدم الظهور مع مذيعة متبرجة

ناجح إبراهيم: أقوم في عيادتي بالكشف على 
النساء فكيف أرفض الظهور مع رولا خرسا؟

رولا خرسا
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الوليد يبحث مع موريتانيا 
امكانية الاستثمار فيها

 
■ نواكشـوط ت دب ا: اسـتقبل الرئيس الموريتاني محمـد ولد عبد العزيز 
مسـاء امس الأحد بالقصر الرئاسـي في نواكشـوط الامري السـعودي ورجل 

الأعمال الوليد بن طلال. 
وأوضح مصدر رسـمي أن «اللقاء تنـاول علاقات التعـاون الممتازة القائمة 
بـين موريتانيا  والسـعودية وسـبل تعزيزها وتطويرها فـي مختلف المجالات 
خاصة المجال الاسـتثماري في ضـوء الفرص الكبيرة التـي تتيحها موريتانيا 

على هذا الصعيد». 
وقـد وصل الامري الوليد  تلبية لدعوة وجهتهـا له الحكومة الموريتانية في 
وقت سـابق لبحث فرص الاستثمار التي تتيحها موريتانيا خاصة في مجالات 

الثروة السمكية والإنشاء والعمران والزراعة والسياحة والبنوك. 
  ويمتلـك الوليـد بـن طـلال شـركة المملكـة القابضـة التـي تقـوم بـإدارة 
اسـتثمارات متنوعة في مجالات البنوك المحلية والعالميـة، والإنتاج الإعلامي 

ومحطات التلفزيون الفضائية، وصناعة الفنادق والترفيه والسياحة. 
كمـا تشـمل أنشـطتها تطويـر العقـارات والمشـاريع الإنشـائية، وصناعـة 
الإلكترونيات، وصناعة معدات الكومبيوتر وإنتاج برامجه، ومجال الإنترنت 
والتجارة الإلكترونية، وقطاع التجارة والمتاجر الفاخرة، والأسواق المركزية، 

وتصنيع السيارات والمعدات الثقيلة، والمشاريع الزراعية.   

اندماج دي.ان.أو مع بترول رأس الخيمة  
قد يقود إلى المزيد من اندماجات الشركة
النرويجية مع شركات في الشرق الاوسط

■ أوسـلو ـ رويتـرز: قـال رئيـس مجلـس إدارة شـركة دي.ان.أو النفطية 
النرويجيـة والمدير التنفيذي لشـركة بتـرول رأس الخيمـة إن اندماجا مزمعا 
بـين الشـركتين تحت مظلة دي.ان.أو قـد يقود إلى المزيد مـن عمليات الاندماج 

للشركة النرويجية في الشرق الأوسط.
وقـال بيجان مصفـر رحماني لرويترز «قـد تكون هناك فرصة لشـركة مثل 
دي.ان.أو في شـكلها الموسع لتقود في مجموعها شركات أخرى تركز أنشطتها 
في منطقة الشـرق الأسط وشمال أفريقيا تضررت أسعار اسهمها نتيجة ادراك 

المخاطر المتزايدة».
ويشـغل مصفر رحماني منصبي رئيس مجلـس إدارة دي.ان.أو والرئيس 
التنفيـذي لبتـرول رأس الخيمـة التـي تمتلـك 30 فـي المئة من أسـهم الشـركة 
النرويجيـة منذ أكثر من عام وسـتزيد حصتها إلى 41 بالمئـة في عملية اندماج 

مقترحة أعلن عنها امس الاثنين.
وأضـاف أنه سـيركز بقوة «مثل شـعاع الليزر» على المسـاعدة في حل نزاع 
حول عقود المشـاركة فـي الانتاج التـي ابرمتها دي.ان.أو في اقليم كردسـتان 

العراقي.
وأردف «أتمنـى أن ينظر إلى هذه الخطـوة (الاندماج) بايجابية في العراق 

وفي المنطقة بصفة عامة».

النفط مستقر بفضل قوة الأسهم 
ومخاوف اليونان تضغط على الأسعار 

■ لندن ـ رويترز: اسـتقر سـعر الخام الأمريكي الخفيف امس الإثنين بدعم 
مـن ارتفاع أسـواق الأسـهم لكن تحذيـر وكالة سـتاندرد آند بـورز للتصنيف 
الائتماني من احتمال تخلف اليونان عن سداد ديون حال دون ارتفاعه بشكل 

ملموس.
وجـرى تـداول الخـام الأمريكـي مرتفعا سـبعة سـنتات إلـى 95.01 دولار 

للبرميل في حين انخفض خام القياس الأوروبي مزيج برنت.
وكانت أحجام تداول العقدين هزيلة نسبيا بسبب عطلة يوم الاستقلال في 
الولايـات المتحدة التـي يعتبرها تجار الـنفط فاتحة موسـو الرحلات في اكبر 

سوق استهلاكي للنفط في العالم.
وقـال كريسـتوفر بيليو المتعامل في النفط لدى جيفريز باتشـي إن أسـعار 
النفط لقيت دعما من مكاسب أسواق الأسهم. وأضاف «أعتقد أن تعافي أسواق 

الأسهم يشير إلى بعض الثقة في النمو».
لكن أسـعار النفط خاصة برنت تأثرت سلبيا بضعف معنويات المستثمرين 

بعد أن قالت وكالة ستاندرد اند بورز للتصن

وكالة الطاقة الدولية
 تأمل باستيعاب السوق لـ«جزء كبير جدا» 

لما طرحته من نفط الطوارئ
■ لنـدن ـ رويتـرز: قالت وكالة الطاقـة الدولية امس الاثنـين انها تأمل في 

استيعاب السوق لجزء كبير جدا من مخزون النفط الذي طرحته.
وقالـت الوكالة التي تقدم المشـورة الى 28 دولة صناعيـة يوم 23 حزيران/

يونيـو انها سـتطرح 60 مليون برميل من النفط من المخزونات الاسـتراتيجية 
المخصصـة للطوارئ لسـد الفجوة فـي الامـدادات الناتجة عن تعطـل الانتاج 

الليبي.
وقـال ديفيـد فايف رئيس قسـم صناعـة النفط والاسـواق فـي الوكالة في 
تصريحـات للصحافيـين عبـر الهاتـف «لدينا مسـتوى يبـدو ناجحـا بدرجة 
معقولة من الاستيعاب للمطروح من مخزون النفط الاستراتيجي في الولايات 

المتحدة».
واضـاف «الخبـرة السـابقة من الاعصـار كاترينـا كانت جيدة. الاشـارات 
الاوليـة من الولايات المتحـدة هذه المرة تبدو جيدة ولذلك نأمل في اسـتيعاب 

جزء كبير جدا من ذلك».
وكان السـحب من المخزون هو المرة الثالثة فقط فـي تاريخ الوكالة. وكانت 

المرة السابقة في عام 2005 في اعقاب الاعصار كاترينا.

خبراء يتوقعون تعرض 10٪ من حملة 
بوالص التأمين بأوروبا لمشاكل مع شركاتهم 

■ فرانكفـورت ـ د ب أ: أكـد اختبـار أجرتـه هيئـة أيوبـا الأوروبيـة لمراقبة 
شـركات التأمين أن واحدا من كل عشـرة من حملة بوالـص التأمين في أوروبا 
سـيتعرضون لمشاكل مع شركة التأمين بسـبب اللوائح المنظمة لرأس مال هذه 

الشركات وذلك في حالة حدوث أزمة مالية كبيرة في أوروبا. 
وأعلنـت الهيئة عن نتيجـة الاختبار امس الاثنين في فرانكفورت. وحسـب 
الهيئـة فـإن التزايـد الكبيـر للفائـدة على القـروض وتراجع أسـعار الأسـهم 
وانخفـاض قيمـة العقـارات وارتفاع الأضـرار الناجمـة عن الكوارث سـيدفع 
بــ13 من إجمالي 129 شـركة شـملها الاختبـار إلى مسـتوى دون الحد الأدنى 
لرأس المال المطلوب لاسـتمرار عملها، وهو الحد الذي سيعتمد كإطار عام لعمل 

شركات التأمين بدءا من عام 2013. 
غيـر أن جابريـل بيرناردينو رئيس هيئة أيوبا أكد فـي الوقت ذاته أن هذه 
الشـركات الثـلاث عشـرة لن تحتاج فـي مثل هذه الحالـة لأكثر مـن 4.4 مليار 
يورو حتى تفي بالتزاماتها، مشددا على أن قطاع التأمين مستعد لمواجهة أسوأ 

السيناريوهات المحتملة بصلابة. 

المركزي الايراني يوقف إصدار بيانات التضخم 
■ طهـران ـ رويترز: ذكرت صحيفة ايرانية امـس الاثنين أن البنك المركزي 
الايراني لن يصدر بعد الآن بيانات شهرية عن التضخم قائلة إنه جرى تكليف 

وكالة غير حكومية بهذه المهمة.
جاء ذلك في توقيت هام بالنسبة للتضخم في ايران إذ سبب الغاء تدريجي 
للدعم الحكومي ارتفاعا في أسـعار سـلع أساسـية وأدت المخاوف بشـأن قيمة 
الريال الى التكالب على شراء الدولار والذهب مما أدى الى تراجع قيمة العملة 

الايرانية.
ونقلـت صحيفة (جام جم) عـن نائب محافظ البنك المركزي حسـين غزوي 
قولـه إن مهمـة جمـع ونشـر بيانـات التضخـم أحيلـت إلـى المجلـس الأعلـى 
للاحصاءات. ولم يحدد التقرير أسـبابا لهذه الخطوة لكن كثيرا من الايرانيين 
يشـككون في تقديرات البنـك المركزي للتضخم الذي حـدده عند 14.2 في المئة 
في الشهر من 20 نيسان/ابريل حتى 22 ايار/مايو وهي أحدث بيانات للتضخم 

يعلنها البنك.

قضــت  أ:  ب  د  ـ  نيودلهــي   ■
المحكمــة العليــا فــي الهنــد امــس 
خــاص  تحقيــق  بإجــراء  الاثنــين 
بشــأن خروج أمــوال بشــكل غير 
شــرعي وانتقدت الحكومة لتأخير 

التحقيقات. 
ضغوطــا  الحكومــة  تواجــه 
متزايــدة للحد من جرائم الضرائب 
مــن حملة لمكافحة الفســاد ضد ما 

يطلق عليه «بالأموال السوداء». 
عين القاضيان بي سوديرشــان 
ريدي وإس إس نيجار لجنة خاصة 

العليــا  يرأســها قاضــي المحكمــة 
السابق بي بي جيفان ريدي. 

وســتجري اللجنــة تحقيقــا في 
مليــارات الــدولارات المودعــة مــن 
جانــب أثريــاء هنــود فــي البنوك 
السويسرية وملاذات آمنة واتخاذ 
الأمــوال  هــذه  لإعــادة  خطــوات 

للبلاد. 
ألقــت المحكمة بالمســؤولية على 
الحكومة لعــدم توفيرها المعلومات 

والوثائق والتفاصيل المطلوبة. 
الجديــدة  اللجنــة  وتتمتــع 

دول  إلــى  الســفر  بصلاحيــات 
أخرى وجمــع معلومات من هيئات 

حكومية. 
كما أمرت المحكمة بالكشــف عن 
بعض الأســماء على قائمــة مؤلفة 
من 26 هنديــا يودعون أمــوالا غير 
معلنة في إمارة ليختنشــتاين التي 

تعد ملاذا ضريبيا. 
تشــير تقديــرات إلــى أن حجــم 
الأمــوال الســوداء الهندية المودعة 
في الخــارج تتراوح مــن 500 مليار 

إلى 1.4 تريليون دولار. 

قــال تقرير صادر عن مؤسســة 
النزاهــة الماليــة العالميــة ومقرهــا 
الولايات المتحدة إن الهند خســرت 
حوالي 462 مليار دولار في شــكل 
تدفقــات مالية غير شــرعية الكثير 
منها تم عبر عمليات فساد وتهريب 
ضريبــي منذ اســتقلالها فــي عام 

 .1947
وقال التقرير إن الاقتصاد السري 
قــدرت قيمته فــي نهاية عــام 2008 
بحوالي 640 مليــار دولار، 72٪ من 

أمواله مودعة في الخارج. 

محكمة هندية تأمر بالتحقيق بشأن تهريب 
اثرياء مليارات الدولارات من اموالهم للخارج

رويتــرز:   - الخرطوم/جوبــا   ■
الســوداني  الجنيــه  إن  تجــار  قــال 
يشهد هبوطا في قيمته قبل استقلال 
جنوب البلاد في ظل مخاوف من أن 
شــمال السودان ســيواجه تحديات 
اقتصادية صعبة بينمــا من المحتمل 
أن يطلق الجنوب عملــة جديدة دون 

تنسيق.
الســودان  جنــوب  وســيصبح 
أحدث دولة في أفريقيا في التاســع 
مــن تموز/يوليــو بعدما وافــق على 
فــي اســتفتاء بمقتضى  الانفصــال 
إتفاقية الســلام في 2005 التي أنهت 

حربا أهلية استمرت لعقود.
الســودان-  شــمال  وسيخســر 
الــذي يعيــش فيــه 80 فــي المئــة من 
 40 عددهــم  البالــغ  البــلاد  ســكان 
مليون نســمة- نحــو 75 في المئة من 
إنتاج البلاد النفطــي البالغ 500 ألف 
برميل برميــل يوميا حيث تقع معظم 
الحقــول فــي الجنوب. ويعــد النفط 
بمثابة شــريان الحيــاة لاقتصاد كل 

من الشمال والجنوب.

ويحتاج الجنوب مصافي الشمال 
والميناء الوحيد في البلاد في الأعوام 
القادمة لبيع نفطه لكن يتوقع خبراء 
إيــرادات  تتقلــص  أن  اقتصاديــون 
الشمال النفطية تدريجيا إلى أقل من 
حصة النصــف التي يحصــل عليها 

حاليا.
وقال محللون إن تراجع الإيرادات 
ســيزيد مــن نــدرة النقــد الأجنبــي 
في شــمال الســودان حيــث يواجه 
المستوردون صعوبات في الحصول 
علــى الــدولارات. ويعتمد الســودان 
علــى الــواردات مــن الخــارج للغذاء 
ومنتجــات عديــدة أخــرى وخاصة 

التكنولوجيا.
التجــاري  الحظــر  ظــل  وفــي 
الأمريكي وأعمــال العنف في اجزاء 
عديــدة من الدولــة مترامية الاطراف 
يكافح السودان للتعامل مع معدلات 
إضافة  والبطالــة  للتضخم  مرتفعــة 

إلى الاعتماد على النفط.
وقال تجار في الســوق الســوداء 
فــي العاصمــة الشــمالية الخرطوم 

إن  الجنــوب  عاصمــة  جوبــا  وفــي 
الجنيه الســوداني تراجع على مدى 

الأسابيع السابقة.
وقال تجار في الخرطوم إن الدولار 
يســاوي حاليا 3.44 جنيه سوداني 
أي أعلى كثيرا من الســعر الرســمي 
عند 2.9 جنيه مقابل الدولار. وتراوح 
سعر الســوق الســوداء منذ حوالي 
أســبوعين مــا بــين 3.2 و3.3 جنيــه 

مقابل الدولار.
وقال تاجر في الســوق الســوداء 
فــي الخرطوم «هنــاك طلــب متزايد 
على الدولار. يشتري الناس في قطاع 
أي دولارات يستطيعون  الاســتيراد 

الحصول عليها.
وقال متعاملون في الشــوارع في 
جوبا إن الناس يشــترون الدولارات 
في ظل مخــاوف من فقــدان الجنيه 
لقيمته عندما يصــدر الجنوب عملته 

الخاصة به.
وقال البنــك المركزي الجنوبي إنه 
سيتخلص من الجنيه القديم لكنه لم 

يحدد إطارا زمنيا أو إجراءات لذلك.

وتعــرض المطاعــم فــي جوبا الآن 
ســعر صرف يبلغ 3.1 إلى 3.2 جنيه 
مقابل الدولار بعــد أن كانت تعرض 
ثلاثــة جنيهــات منــذ أســابيع قليلة 
بينما يعرض التجار في الشوارع 3.4 
جنيه وبالنسبة للمبالغ الكبيرة التي 
تزيــد عــن 200 دولار فقد عرض أحد 

التجار 3.6 جنيه مقابل الدولار.
تم  إذا  أنــه  مــن  محللــون  وحــذر 
إصــدار عملــة جديدة بدون تنســيق 
مع الخرطوم بشــأن التوقيت وسعر 
ســيواصل  الجنيــه  فــإن  الصــرف 
التدهــور فــي الجنــوب مــع تصاعد 

الضغوط التضخمية.
وخفــض الســودان قيمــة الجنيه 
في تشــرين الثاني/نوفمبر لتضييق 
الســوداء  الســوق  علــى  الخنــاق 
وضخ مزيدا من الســيولة في النظام 
المالــي ونتيجة لذلــك ارتفع التضخم 
الســنوي الــى المثلــين تقريبــا ليبلغ 
حوالــي 17 فــي المئــة فــي حزيران/

يونيو في حين ظلت السوق السوداء 
نشطة كالمعتاد.

الجنيه السوداني يتراجع قبل انفصال الجنوب

■ جاكرتا/دبـي ـ رويترز: قالت مصـادر مصرفية 
إن مصرف قطر الإسـلامي انسـحب من المنافسة على 
حصة أغلبية في بنك معاملات الإسلامي الإندونيسي 
ليصبح بنك ستاندرد تشارترد الطرف الوحيد المهتم 

بالصفقة.
وكانت مصادر قد أبلغت رويترز أن كبار المساهمين 
في ثاني أكبر بنك إسلامي إندونيسي يستهدفون بيع 
حصـة لا تقـل عن 51 بالمئـة في صفقة قـد تبلغ قيمتها 

300 مليون دولار.
لكن مصادر مطلعة ذكرت أن الأطراف الكثيرة التي 
أبـدت اهتمامهـا بالصفقـة فـي بداية الأمر انسـحبت 

بسبب تطلع البائعين إلى سعر مرتفع.
وتعثرت أنشطة الاندماج والاستحواذ في الشرق 
الأوسـط بعـد الأزمـة الماليـة العالمية وبـات كثير من 
المصرفيـين يلقون اللوم في حالـة التباطؤ على تطلع 

البائعين إلى أسعار مرتفعة.
وقال سـامر الجاعوني المدير العام لشركة الشرق 
الأوسـط للوساطة المالية التي تتخذ من دبي مقرا لها 
«إنها مسألة تسعير ليس إلا. لا أعتقد أن هذه الصفقة 

انتهى أمرها لأن هناك طرفا آخر مهتما».

وأكد مصدران مصرفيان علـى دراية بعملية البيع 
لرويترز أن مصرف قطر الإسلامي كان أول المرشحين 
لشـراء الحصة. وذكر أحـد المصدرين أن مصرف قطر 
الإسلامي ساوره القلق بشـأن السعر الذي سيدفعه 

مقابل الحصة.
ورفض مسـؤول بمصـرف قطر الإسـلامي الادلاء 
بتعليـق. وطلبـت المصـادر عدم نشـر أسـمائها نظرا 

لعدم الإعلان عن الصفقة.
وذكـرت المصـادر أن هـذا يجعـل بنـك سـتاندرد 
تشارترد الطرف الوحيد في السباق. وقالت المصادر 
إن بنك برماتا الاندونيسي التابع لستاندرد تشارترد 

انسحب في وقت سابق.
وانسـحب أيضـا بنـك مانديـري وثاني أكبـر بنك 
في سـنغافورة المؤسسـة المصرفية الصينية الدولية 

بحسب مصادر. ورفض كلاهما التعليق.
ويحاول المساهمون الرئيسيون في معاملات ومن 
بينهم البنك الإسلامي للتنمية وبنك بوبيان الكويتي 

بيع بعض أو كل أسهمهم.
ويقدم بنك مورغان سـتانلي المشـورة للمساهمين 
فـي عملية البيع. ويبلغ إجمالي أصول معاملات 21.4 

تريليـون روبية (2.5 مليار دولار). وكانت مصادر قد 
قالـت إن قيمة البنك قد تقدر فـي الصفقة بما بين 750 

مليون دولار ومليار دولار.
وتوجـد فـي اندونيسـيا أكبـر الـدول الإسـلامية 
مـن حيـث عدد السـكان سـوق ضخمة غير مسـتغلة 
محليـون  مسـتثمرون  يحـاول  الإسـلامي  للتمويـل 

ودوليون النفاذ إليها.
قطـر  مصـرف  أن  يعتقـد  إنـه  الجاعونـي  وقـال 
قطـر  فـي  أخـرى  إسـلامية  ومصـارف  الإسـلامي 
إندونيسـيا  فـي  صفقـات  إلـى  التطلـع  سـتواصل 
وماليزيا. وأضـاف «التغيرات والتوتـرات الحاصلة 
في المنطقة سـوف تحـول الأنظار إلـى مناطق أخرى 
اسـتقرارا  أكثـر  وماليزيـا  إندونيسـيا  العالـم.  مـن 
مـن الناحية السياسـية وكلاهما سـوق أكثـر نضجا 
للأنشـطة المصرفية الإسلامية. وبالتالي فإن الفرص 
المتوفرة في هذا الجزء من العالم سوف تواصل جذب 

الاهتمام».
واشـترى بنك قطر الوطني العام الماضي حصة 82 
بالمئة في بنك كيسـاوان وهو بنك اندونيسـي صغير 

مقابل 82 مليون دولار.

بنك قطر الإسلامي ينسحب من المنافسة 
على حصة في مصرف معاملات الاندونيسي 

■ بانكـوك ـ د ب أ: حذر مصـدرو الأرز في تايلاند 
امـس الاثنين مـن أن فوز الحزب المعـارض في اقتراع 
أمـس الأحد يمكـن أن يعني قفـزة نسـبتها 50٪ في 
أسـعار الأرز التايلانـدي خـلال الأشـهر القادمة على 

خلفية منح وعد بتقديمها. 
وعـد حزب فيـو تاي الذي فـاز بأغلبيـة كبيرة في 
الانتخابـات العامـة التي جـرت بالمملكـة أمس الأحد 
بوضـع حـد أدنى للمزارعـين يبلغ 15 ألـف بات (500 
دولار) للطن للأرز الأبيض العادي و20 ألف بات لأرز 

الياسمين التايلاندي المميز. 
الأرز  مـن  محصولهـم  حاليـا  المزارعـون  ويبيـع 

التايلاندي الأبيض بحوالي 9 آلاف بات للطن. 
قـال شـوكيات أوفاسـونجس المستشـار الفخري 

لاتحـاد مصـدري الأرز التايلاندي إن «هـذا يعني أن 
أسعار التصدير سترتفع من مستوى امس البالغ 510 

دولارات إلى 800 دولار على الأقل». 
بقيـادة  المنصرفـة  الحكومـة  حكـم  وتحـت 
الديمقراطيـين كان المزارعون يحصلون على أسـعار 
أعلى مـن السـوق لمحصولهـم، لكن الحكومـة ربطت 
السـعر المحلـي بالسـعر العالمـي ودفعـت للمزارعين 
إعانة مباشرة لضمان تحقيق أرباح عن محصولهم. 

يسـتفيد ممـا يطلـق عليـه برنامج ضمـان الدخل 
حوالـي 4 ملايـين مـزارع ويكلـف الحكومـة 80 مليار 
بات (2.6 مليار دولار) خلال عامين وهي أموال تدخل 

مباشرة إلى جيوب المزارعين. 
وحـل البرنامج محل ما يطلق عليه برنامج التعهد 

الـذي طبقـه حـزب تـاي راك تـاي السـابق لرئيـس 
الـوزراء السـابق الهارب تاكسـين شـيناواترا خلال 
فترة رئاسته للحكومة في الفترة من عامي 2001 إلى 

 .2006
تأتـي خطة حـزب فيو تـاي لزيادة السـعر المحلي 
لـلأرز في وقـت لم يعد هنـاك نقص كبير في السـلعة 
بالأسواق العالمية حيث اسـتقر الطلب السنوي على 
الأرز عند حوالي 30 مليـون طن وفقا لبيانات منظمة 

الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو». 
وظلت تالاند أكبر دولة مصدرة للأرز على مستوى 

العالم طيلة العقود الخمسة الماضية. 
وفـي عـام 2010 صـدرت تايلانـد 9.25 مليون طن 

لتحقق دخلا للبلاد قدره 5.3 مليار دولار. 

مصدرو الأرز التايلاندي يحذرون من ارتفاع الأسعار

شركة البترول الكويتية 
تبدأ قريبا مشروعات 
بنحو 40 مليار دولار

ذكــرت  رويتــرز:  ـ  الكويــت   ■
وكالة الأنبــاء الكويتية الرســمية 
(كونا) امس الإثنين أن من المتوقع 
أن تبــدأ شــركة البتــرول الوطنية 
الكويتيــة العمــل في مشــروعات 
تبلــغ قيمتهــا الإجماليــة 11 مليار 
دينــار (40.15 مليــار دولار) هــذا 

العام.
وقــال حــاتم العوضــي نائــب 
العضــو المنتــدب في الشــركة إن 
المشــروعات تتضمــن بنــاء رابــع 
مصفاة في الكويــت عضو منظمة 
أوبك ومشــروعات للوقود البيئي 
مــن  مصفاتــين  أداء  ســتطور 
المصافي الثلاثــة في البلاد بتكلفة 
أن  وأضــاف  دينــار.  مليــار   8.6
المشــروعات تتضمن أيضا إنشاء 
خــط إنتاج الغاز الخامــس بتكلفة 

تبلغ نحو 315 مليون دينار.

ووافق المجلــس الأعلى للبترول 
الأسبوع الماضي على بناء مصفاة 
الزور التي طــال انتظارها ويتوقع 
أن تبدأ التشــغيل في 2016 بتكلفة 
مليــارات  أربعــة  بحوالــي  تقــدر 
دينــار. ووافق المجلــس ايضا على 
مشروعات الوقود البيئي التي من 
المتوقع أن تبلــغ تكلفتها 4.6 مليار 

دينار.
الوطنية  البترول  وتدير شــركة 
المصافي الثلاثة القائمة في البلاد 
التي تبلغ طاقتها التكريرية المجمعة 

930 ألف برميل يوميا.
وتخطط الكويت رابــع أكبر بلد 
مصــدر للنفط فــي العالــم لزيادة 
طاقتهــا التكريرية إلــى 1.4 مليون 
برميــل يوميا وتشــارك شــركات 
مشــروعات  فــي  أيضــا  كويتيــة 

مصاف جديدة في آسيا. 

العثور على مخزونات من معادن 
الارض النادرة بقاع المحيط الهادي 

تفوق المكتشف منها بالف مرة
■ طوكيو ـ رويترز: نقلت وسائل اعلام يابانية امس الاثنين عن باحثين 
يابانيين انه تم اكتشــاف مخزونات ضخمة من المعــادن الارضية النادرة 
فــي قــاع المحيط الهــادي وحجمها اكثر الــف مرة من تلــك الموجودة على 

الارض.
وذكرت صحيفة (نيكي) الاقتصاديــة ان كمية الودائع تقدر بمئة مليار 

طن.
وقالــت التقاريــر انهم يعتقدون انهــا تكمن على عمق ما بــين 3500 الى 

6000 متر وتغطي منطقة تقدر مساحتها باكثر من 11 مليون متر مربع.
وتشدد الصين التي تنتج 97 بالمئة من امدادات المعادن الارضية النادرة 
على مســتوى العالم التجارة في المعدن الاســتراتيجي الذي يستخدم في 
الالكترونيات عالية التقنية والمغناطيســيات والبطاريات مما يتســبب في 

مخاوف عالمية بشأن الامداد ويثير قفزات في الاسعار.
وقالت التقارير انه من المقرر ان تنشر الدراسة التي اجراها باحثون من 
جامعة طوكيو والوكالة اليابانية للعلوم الارضية-البحرية والتكنولوجيا 

امس الاثنين في النسخة الالكترونية من مجلة علم الارض العلمية.
وقالــت وزارة الماليــة اليابانيــة الشــهر الماضــي ان واردات اليابان من 
المعادن الارضية النادرة من الصين تراجعت بنســبة 3 بالمئة في ايار/مايو 
عن ابريل نيســان وهو اول تراجع على اساس شهري في ثلاثة اشهر مع 

ارتفاع سعر المعدن.
ويمكن ان يرتفع الطلب في وقت لاحق من العام مع استمرار اليابان في 

التعافي من زلزال 11 آذار/مارس.

أغلقــت  رويتــرز:  ـ  دبي/القاهــرة   ■
الأســهم الســعودية علــى انخفــاض مع 
جني المستثمرين للأرباح قبل إعلان نتائج 
الربع الثاني من العام بينما ارتفعت جميع 

الأسواق الأخرى في المنطقة.
ومن المنتظر أن تسجل البنوك وشركات 
البتروكيماويات نتائج قوية لتدعم المؤشر 

الرئيسي للسوق السعودية.
وقال يوســف قســنطيني المحلل المالي 
في الرياض «نتوقــع نتائج جيدة للبنوك. 
تم تجنيب معظــم المخصصات فــي 2009 
و2010. لم تعد هناك مخاوف سياسية لذا 

يشعر المستثمرون بمزيد من الارتياح».
ورغــم ذلك لا يزال هنــاك بعض الحذر. 
وقال إبراهيم مســعود رئيس الاســتثمار 
لــدى بنــك المشــرق «ينتظر النــاس حتى 
تعــود البنــوك الســعودية للنمــو مجددا 
حيث تتمتع بسيولة وفيرة ورأسمال جيد 
لكن ذلك يثير تســاؤلا بشــأن ســبب عدم 

نموها».
وهبط المؤشــر الرئيســي 0.5 فــي المئة 
متراجعــا مــن أعلــى مســتوى فــي أربعة 
أســابيع ســجله أمــس الأول. وانخفض 

حجم التداول لأدنى مستوى في أسبوع.
الســعودية  الشــركة  ســهم  وتراجــع 
للصناعــات الأساســية (ســابك) 0.9 في 
المئة وسهم مصرف الراجحي 0.7 في المئة 
وسهم اتحاد اتصالات (موبايلي) 0.3 في 

المئة.
وســاعدت أســهم البنوك علــى ارتفاع 
مؤشــري دبي وأبوظبي لكن المســتثمرين 
ظلوا متحفظين بشأن نتائج الشركات في 

الربع الثاني من العام.
وصعــد المؤشــر العام لســوق أبوظبي 
بنسبة 0.3 بالمئة مع إغلاق أسهم أربعة من 
أكبر البنوك من حيث القيمة السوقية على 
ارتفاع. وزاد ســهم بنك الخليج الأول 0.8 
بالمئة وسهم بنك أبوظبي التجاري واحدا 

بالمئة. وصعد كل من بنك الاتحاد الوطني 
ومصرف أبوظبي الإسلامي 0.3 بالمئة.

وقــال راج مادهــا محلــل البنــوك لدى 
رســملة «نتوقــع أن تنمــو (البنــوك فــي 
أبوظبــي) بمعــدل أســرع من بنــوك دبي 
لكن الســؤال هــو هل هنــاك أي درجة من 
التســارع». وأضاف «معدلنا القياسي هو 
نمو في خانة العشــرات لكن من المستبعد 
أن نــرى ذلك فــي الربع الحالــي. لكننا قد 
نرى بعض التســارع في القطاع العام في 

نتائج الربع الثاني».
وارتفع سهم سوق دبي المالي 0.2 بالمئة 
وهــو أعلى مســتوى في نحو أســبوعين. 
وصعد ســهم بنك الإمــارات دبي الوطني 
3.5 بالمئة وســهم بنك دبي الإسلامي 0.5 

بالمئة.
للبورصــة  الرئيســي  المؤشــر  وأغلــق 
المصريــة ايجكس30 دون تغيــر يذكر بعد 
للانشــاء  أوراســكوم  شــركة  قالــت  أن 

والصناعــة ان البنــك الدولي قد يســتثمر 
350 مليون دولار في الشــركة مما يشــير 
إلــى تجدد الثقة فــي مصر رغم اســتمرار 
الشكوك بشأن الاســتقرار السياسي في 

البلاد.
وقال المســتثمرون الذين باعوا الأسهم 
المصرية أثناء الثورة الشعبية التي أطاحت 
بالرئيس السابق حسني مبارك إن نتيجة 
الانتخابات والأوضاع الأمنية أكثر أهمية 
بالنسبة لهم من توقعات أرباح الشركات.

وقال عمر عســكر رئيس التــداول لدى 
كايرو كابيتال ســيكيوريتيز «في ظل كل 
ما يحدث في ميدان التحرير تتراجع أعداد 
المســتثمرين الذين يدخلون السوق.. الكل 
متشــكك وكل ما نراه هو مضاربة مع عدم 
وجود أخبار تتعلق بالعوامل الأساسية». 
وأغلق المؤشــر الرئيسي مرتفعا 0.2 بالمئة 
وانخفــض نصــف الأســهم المتداولة في 

حين ارتفع النصف الآخر.

وفي أنحاء أخرى صعد مؤشــر ســوق 
الكويت 0.4 في المئة لتتوقف موجة هبوط 

استمرت ستة أيام.
وفيمــا يلــي إغلاق مؤشــرات أســواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في الســعودية تراجع المؤشــر 0.5 في 

المئة إلى 6626 نقطة.
اما فــي الكويت فقد ارتفع المؤشــر 0.4 
في المئة إلى 6195 نقطة. كما ارتفع مؤشــر 
ابــو ظبــي 0.3 في المئــة إلــى 2715 نقطة. 
وارتفع ايضا مؤشــر دبي 0.2 في المئة إلى 

1556 نقطة.
فــي   0.03 القطــري  المؤشــر  وصعــد 
المئــة إلــى 8482 نقطة. كما صعد المؤشــر 
0.02العمانــي في المئــة إلــى 5934 نقطة. 
ايضــا صعد المؤشــر البحرينــي 0.02 في 

المئة إلى 1318 نقطة.
وفي القاهــرة زاد المؤشــر المصري 0.2 

في المئة إلى 5428 نقطة.

الأسهم السعودية تتراجع وصعود معظم الأسواق 

جنوب السودان سيعيد النظر 
بعد الاستقلال ببعض عقود نفطية 

بينها عقد لتوتال الفرنسية 
■ واشـنطن - يو بي اي: كشـفت حكومة جنوب السودان امس الإثنين أنها تعتزم 
إعادة النظر ببعض العقود النفطية بينها عقد كبير لشركة توتال الفرنسية وذلك بعد 

إعلان الإستقلال عن الشمال في التاسع من يوليو/تموز الجاري.
وقال وزير الاسـتثمار، وياي دينق أجاك، لشبكة سـي.أن.أن التلفزيونية «سنعيد 
النظر بالعقود الموقعة وننظر إليها بعين الناقد كي نتأكد من أنها تضمن مصالحنا» في 
إشارة إلى الصفقات التي تتعلق بالثروة الأساسية التي ستعتمد عليها دولة الجنوب 

الوليدة.
وقـال أجاك إن عقد شـركة توتال الفرنسـية يتصـدّر قائمة الصفقـات التي تحتاج 

للمراجعة بعد أن عقدتها حكومة الخرطوم.
وأضـاف أن «لـدى توتـال الفرنسـية عقـد كبير بولايـة جونقلـي، وهو يعـود إلى 
سـبعينات القرن الماضي، وهي لـم تقم بتطويره رغم مناشـداتنا العديدة لها» مضيفاً 
انـه «بعد انتهاء الحرب (قبل سـت سـنوات) طلبنا مـن توتال الدخول وبـدء العمل، 

لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن».
وألمـح الوزيـر السـوداني الجنوبي إلـى أن حكومته تدرس خيـارات جديدة حيال 
العقـد، بينهـا تعديل بنـوده أو إلغائه قائلاً «عقد توتال يشـمل كامـل ولاية جونقلي، 

وهي أكبر ولايات الدولة».
وتابع «سننظر بالعقد وقد نقسّم المنطقة إلى قسمين أو ثلاثة أو أربعة حتى.. ما من 

سبب يبرر لنا ترك شركة واحدة تحتكر مواردنا».
يشـار إلى أن جنوب السـودان سـيكون بحاجة للكثير من الاستثمارات الخارجية 
لتنميـة مناطقه بعد سـنوات الحـرب الطويلة، ويعتمـد الاقتصاد المحلي بشـكل كامل 
على مبيعات النفط، وتعمل بالبلاد شـركات عديدة، بينها توتال، ومؤسسات صينية 

وماليزية.
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15 اقتصاد ومال 

■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجـع اليورو 
عـن أعلـى مسـتوياته فـي شـهر أمام 
الدولار بعدما قالت مؤسسة ستاندرد 
ديـون  تمديـد  خطـة  إن  بـورز  آنـد 
اليونان التي تغري دراسـتها قد تضع 
البلاد في حالة تخلف اختياري مؤقت 
عن السـداد لكـن من المتوقـع أن تكون 
خسـائر العملـة الأوروبيـة محـدودة 
المسـتويات  عنـد  قـوي  دعـم  بفضـل 

الأدنى.
أعلـى  سـجل  قـد  اليـورو  وكان 
مستوى في شهر عند 1.4580 دولار في 
وقت سـابق امس الإثنين مع انحسـار 
المخاوف بشأن احتمال تخلف اليونان 
عن السـداد واحتمالات انتشار الأزمة 
في الأجل القريب. ووافق وزراء مالية 
منطقة اليورو يوم السـبت على قرض 
بقيمة 12 مليار يورو تحتاجه اليونان 

لتفادي التخلف عن السـداد لكن أثينا 
لا تـزال بحاجة لخطـة إنقاذ أخرى من 
المتوقـع أن تصل قيمتهـا إلى نحو 110 

مليار يورو.
ويحـاول مسـؤولو منطقـة اليورو 
الاتفاق على طريقة يشارك بها القطاع 
الخاص في إنقاذ اليونان بعدما قدمت 
بنوك فرنسـية -وهي من كبـار حملة 
أدوات الديـن السـيادية اليونانيـة- 

مقترحات لمد أجل الديون.
واسـتفاد اليورو أيضا من توقعات 
المركـزي  البنـك  يرفـع  بـأن  السـوق 
الأوروبي أسـعار الفائدة فـي اجتماع 

يعقد خلال الأسبوع الجاري.
وتراجـع اليـورو من نحـو 1.4550 
دولار إلـى 1.4510 دولار فـور صـدور 
تصريحات سـتاندرد آند بـورز. لكنه 
تعافـى بعـد ذلـك ليصـل إلـى 1.4525 

دولار في التعامـلات الأوروبية بعدما 
منصـة  علـى  دولار   1.4580 سـجل 
إي.بي.اس للتـداول الالكتروني وهو 
أعلـى مسـتوى منـذ مطلـع حزيـران/

يونيـو. ومن المتوقـع أن تكون أحجام 
التداول خفيفة بسبب إغلاق الأسواق 

الأمريكية في عطلة يوم الاستقلال.
وحـام اليـورو قرب أعلى مسـتوى 
الفرنـك  أمـام  أسـابيع  خمسـة  فـي 

السويسري عند 1.2238 فرنك.
وتراجع مؤشـر الدولار 0.13 بالمئة 
إلـى 74.251 قـرب أدنـى مسـتوى في 

نحو شهر البالغ 74.133.
وصدرت بيانات اقتصادية متباينة 
مـن الولايات المتحدة لـم تدعم العملة 

الأمريكية بشكل يذكر.
وانخفـض الـدولار 0.3 بالمئـة أمام 

الين إلى 80.62 ين.

تراجع اليورو بعد تحذير وكالة
ستاندرد اند بورز بشأن اليونان 

■ مالابــو - رويترز: قــال البنك الدولــي ان التكاليف 
المتزايدة للعمالة ستدفع اكثر من 80 مليون وظيفة صينية 
فــي الانتــاج الصناعي الخفيف الى الخــارج على مدى ما 
بين ثلاثة وخمســة اعوام وســتكون الدول الافريقية في 

وضع جيد لجذب الكثير من تلك الوظائف.
واشادت اوبيجلي ازكوســيلي نائب الرئيس لافريقيا 
فــي البنك الدولي بالجهود المحليــة الحديثة لتعزيز قطاع 
الزراعــة في القارة بعد عقود من الاهمال لكنها حذرت من 
ان المنطقــة ما تزال معرضة بشــكل كبيــر لصدمات فيما 

يتعلق بأسعار الغذاء والوقود.
وســاعد النجاح الاقتصادي للصــين والاحتياج الكبير 
للموارد في دعم النمو الافريقي لكن ازكوســيلي اشــارت 
الــى تقديــر للبنــك الدولــي رأى ان الاجــور المتزايدة في 
الصين ســتدفع شــركات الانتاج الصناعي الــى الذهاب 
لأماكن أخرى وســتحمل معهــا ما بين 83 مليــون الى 85 

مليون وظيفة.
وقالــت لرويترز فــي مقابلــة «ســيتطلعون للانتقال.. 
افريقيا ستكون مقصدا مهما بالنسبة لهم». ودعت الدول 
الافريقيــة الى تعزيز جهودها لتحســين اجــواء الاعمال 

لجذب الوظائف.
وقالت علــى هامش قمــة للاتحاد الافريقــي في غينيا 
الاستوائية «لن تكون الصين وحدها. في وقت ما سيكون 
هناك عدد من الدول ذات الاقتصاد الصاعد. ســيمضون 
قدما وســتكون بعض مجالات ميزتهم الســابقة بحاجة 

للانتقال».
وقالت ازكوســيلي ان التضخم في انحــاء القارة يمثل 
مصــدر قلق وخاصــة في الدول المســتوردة للغــذاء مثل 
اثيوبيــا حيــث بلــغ معدلات فــي خانــة العشــرات لكنها 
قالــت ان الزعماء يبدون ملتزمين باتباع سياســات مالية 

حصيفة. 

البنك الدولي: افريقيا يمكنها الاستفادة 
من ارتفاع تكاليف الاجور في الصين 

■ لنــدن ـ رويترز: ارتفعت أســعار الذهــب 0.5 في المئة 
في أوروبا امس الإثنين بعدما استغل المستثمرون تراجع 
المعــدن النفيــس إلى أدنى مســتوياته في ســتة أســابيع 
الأســبوع الماضي للشراء في الســوق وسط توقعات بأن 

اليورو سيواصل مكاسبه أمام الدولار.
وتأججت المخاوف بشأن استقرار منطقة اليورو بعدما 
قالت مؤسسة ستاندرد آند بورز إن من المرجح أن تتخلف 
اليونان عن ســداد ديونها إذا نفذت خطة اقترحتها بنوك 

فرنسية لمد أجل الديون.
وبلغ ســعر الذهب في الســوق الفورية 1494.59 دولار 
للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1138 بتوقيت غرينتش 
مقارنة مــع 1485.80 دولار في أواخــر تعاملات نيويورك 
يــوم الجمعة. وزادت عقود الذهب الأمريكية تســليم آب/

أغسطس 12.60 دولار إلى 1495.20 دولار للأوقية.
وكانــت التعامــلات هزيلــة امــس نظــرا لعطلــة يــوم 

الاستقلال في الولايات المتحدة.
ووافقــت اليونــان الأســبوع الماضــي على إجــراءات 
تقشفية لازمة لصرف شريحة أخرى من أموال الإنقاذ من 

الاتحــاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مما دفع بعض 
الأصول عالية المخاطر إلى الصعود بفعل الارتياح وشكل 

ضغطا على الذهب.
لكــن المخاوف من طول أمــد أزمة ديــون منطقة اليورو 

حفزت صائدي الصفقات امس.
وقال دانييــل بريســيمان المحلل لــدى كومرتس بانك 
«اســتغل المســتثمرون الفرصــة لشــراء الذهب بأســعار 
رخيصــة بعد الانخفاض الحاد الذي شــهده يوم الجمعة 
الماضي. انحســرت أزمــة ديون اليونان بعض الشــئ في 
الوقــت الحاضر لكن ذلك لا يعنــي انه قد تم حلها. لا تزال 
المشــكلة قائمة.. الاتحاد الأوروبي واليونان كسبا بعض 

الوقت ليس أكثر».
وبلغــت الفضة 34.08 دولار للأوقيــة مقارنة مع 33.94 

دولار.
وهبط البلاتين إلى 1717.74 دولار للأوقية من 1734.95 

دولار.
إلــى 754.97 دولار لأوقيــة مــن 754  وزاد البلاديــوم 

دولارا.

الذهب يرتفع بفضل مشتريات صائدي الصفقات 

■ القاهـرة ـ ابـو ظبـي - وكالات 
الانبـاء: اعتمـد المشـير محمد حسـين 
الأعلـى  المجلـس  رئيـس  طنطـاوي 
للقـوات المسـلحة فـي مصـر الموازنـة 
العامة للعام المالـي 2011 - 2012 بعد 

الموافقة عليها من مجلس الوزراء. 
واشـتملت الموازنـة علـى إجمالـي 
 72.4) جنيـه  مليـار   491 مصروفـات 
مليار دولار) بزيادة 15٪ عن المتوقع 

للعام المالي الحالى. 
المجـالات  علـى  الإنفـاق  ومثـل 
الاجتماعية بالموازنة الجديدة حوالي 
54٪ مـن إجمالـي المصروفـات حيث 
أكـدت الحكومة علـى الالتـزام الكامل 
خاصـة  الدخـل  محـدودي  بحمايـة 
ضد مخاطـر تقلبات الأسـعار العالمية 
قطـاع  مخصصـات  وزادت  للغـذاء.  
التعليـم 10٪ إلـى 52 مليـار جنيـه 
وقطـاع الصحة 17٪ إلـى 23.8 مليار 
جنيـه والإسـكان والمرافـق المجتمعية 

39٪ إلى 16.7 مليار جنيه. 
مـن أهـم ملامـح الموازنـة الجديدة 
تضمنهـا لعـدد مـن عناصـر الحمايـة 
الاجتماعيـة المهمـة الموجهـة للعاملين 
بالحكومة وكذلك أصحاب المعاشـات. 
حيث بلغت جملـة مخصصات الأجور 
حوالـي 118 مليار جنيه بزيادة ٪22 

عن المتوقع خلال العام المالي الحالي. 
وحظـي أصحـاب المعاشـات علـى 
الاعتمـادات  فـي  الأكبـر  النصيـب 
الخاصـة بالجانـب الاجتماعـي حيث 
تمثلـت فـى زيـادة المعاشـات بنسـبة 
15٪ اعتبـاراً من أول نيسـان/إبريل 
العامـة  الخزانـة  وسـتتحمل   .2011
تكلفـة هـذه الزيـادة بقيمـة 6.5 مليار 
جنيه ويسـتفيد منها 8 ملايين صاحب 

معاش ومستفيد. 
كانـت الحكومـة طرحـت فـي وقت 
سابق مشـروع موازنة يتضمن عجزاً 
في حدود 170 مليار جنيه أي ما يعادل 
11٪ من النـاتج المحلي الإجمالي، إلا 
أن الحـوار المجتمعـي الـذي دار حول 
هـذا المشـروع أوضح الرغبـة في عدم 
التوسـع فـي العجـز بصـورة كبيـرة 
القادمـة  الأجيـال  تحميـل  وتجنـب 
بزيادات ضخمة فـي الدين الحكومى، 
وهـو التوجـه الـذي عـززه المجلـس 
العسـكري خاصـة فـي ظـل الظروف 

الاقتصادية التي تمر بها البلاد. 
 36 بنحـو  العجـز  خفـض  وبرغـم 
مليـار جنيه إلـى 134 مليـار جنيه أي 
ما يعـادل 8.6٪ من الناتج المحلي، إلا 
أن السياسـة الماليـة لا تزال توسـعية 
بالمقارنة بمشروع الموازنة العامة المعد 

قبل ثورة 25 كانون ثاني/يناير، حيث 
كان يسـتهدف عجـزاً في حـدود ٪7 

من الناتج المحلي. 
مـن جهته قال وزيـر المالية المصري 
إن  الاثنـين  امـس  رضـوان  سـمير 
مصـر تعتـزم تمويـل عجـز الميزانيـة 
البالـغ 134 مليار جنيـه (22.47 مليار 
دولار) مـن خلال مزيج مـن اصدارات 
السـندلت بالسوق المحلية والدعم من 

البلدان العربية.
فـي  الصحافيـين  رضـوان  وابلـغ 
أبوظبي «مصر قادرة على الاسـتمرار 
أو  الدولـي  البنـك  مـن  دعـم  بـدون 
صنـدوق النقـد الدولـي لمـدة لا تقـل 
عـن عام ولكن بمسـاعدة مـن البلدان 

العربية».
وقال الوزير «نخطـط لتغطية 120 
مليـار جنيـه مـن العجـز من السـوق 
المحليـة ونتطلـع إلـى الـدول العربية 
لتغطية 14 مليارا». ولم يدل بمزيد من 

التفاصيل.
وكانـت مصـر توصلـت إلـى اتفاق 
بشـأن دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات 
الدولـي  النقـد  صنـدوق  مـع  دولار 
حزيران/يونيـو  مـن  الخامـس  فـي 
لتعزيز وضعهـا المالي بعدما تسـببت 
الاحتجاجات التي أنهت حكم الرئيس 

السـابق حسـني مبارك فـي فقد اثنين 
مـن أهـم مصـادر العملـة الأجنبية مع 

هروب السياح والمستثمرين.
لكـن رضوان قال بعـد التوصل إلى 
الاتفاق إن مصر لن تحتاج للاقتراض 
من الصنـدوق أو البنـك الدولي الذي 
عـرض أيضـا حزمـة قـروض كبيـرة. 
وقـال الوزير المصري عندئـذ إنه بات 
مـن الممكن تغطيـة العجز من السـوق 

المحلية ومن المساعدات الأجنبية.
وعندما سـئل امس عما إذا كان من 
الصعـب جمـع التمويـل مـن السـوق 
المحليـة بأسـعار جذابـة قـال رضوان 

«لهذا وقفنا عند 120 مليار (جنيه)».
أن  إلـى  للسـوق  بيانـات  وتشـير 
تكلفـة تأمـين السـندات المصريـة مـن 
العجز عن السـداد بلغـت 315.7 نقطة 
اسـاس (3.175 نقطـة مئويـة) امـس 
وهـو ما يعنـي أن تكلفة تأمين عشـرة 
ملايين جنيه مصري من السندات تبلغ 
315700 جنيـه. وكانت تلك التكلفة قد 
ارتفعـت إلـى 441 نقطـة اسـاس فـي 
أواخر كانـون الثاني/يناير مع تنامي 

الانتفاضة الشعبية ضد مبارك.
تقلـص  أن  الحكومـة  وتوقعـت 
ميزانيتهـا المعدلـة العجـز فـي العـام 
المالـي الذي بـدأ فـي تموز/يوليو إلى 

8.6 فـي المئـة مـن النـاتج الاقتصادي 
السـنوي مـن توقعـات سـابقة بعجز 
نسـبته 11 في المئة. غير أنهـا لم تذكر 
تفاصيـل تذكـر بشـأن كيفيـة تحقيق 

ذلك.
انكمـش  التـي  مصـر  وكانـت 
اقتصادها في الشـهور السـتة الأولى 
مـن العـام 2011 قـد فاتحـت صندوق 
النقـد الدولـي ومانحـين دوليـين فـي 
مطلع ايار/مايو لمسـاعدتها في تغطية 
عجـز متوقع بقيمـة 11 مليار دولار في 
 2012-2011 فـي  المدفوعـات  ميـزان 

عقب الاضطرابات السياسية.
وقال البنك الدولي إنه سيقدم لمصر 
4.5 مليـار دولار علـى مـدى الشـهور 
الأربع والعشرين القادمة تشمل مليار 
دولار لمسـاعدتها فـي سـد العجـز في 
ميزانية العام التالي. لكن البنك يقول 
الان إنه سـيراجع الخطط بعدما قالت 
مصـر إنها لـم تعد بحاجـة إلى تمويل 

صندوق النقد.
وكان البنـك المركـزي المصـري قـد 
باع أمـس الأول اذون خزانة لأجل 91 
يومـا أقل مما عرضه في البداية بعدما 
ارتفعت الفائدة بالمقارنة مع الاسـبوع 

الماضي.
الدولار يساوي 5.962 جنيه.
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أظهــرت  رويتــرز:  ـ  بروكســل   ■
أســعار  أن  الإثنــين  امــس  بيانــات 
المنتجين في منطقــة اليورو تراجعت 
قليــلا فــي ايار/مايو عن مســتواها 
في الشهر الســابق بسبب انخفاض 
تكلفــة الطاقــة وذلــك بعــد أيــام من 
تلميــح البنك المركــزي الأوروبي إلى 
أنه سيرفع أسعار الفائدة مجددا هذا 

الأسبوع.
وقال مكتــب احصــاءات الاتحاد 
الاوروبي (يوروســتات) إن أســعار 
المنتجين في منطقــة اليورو تراجعت 
0.2 بالمئــة عنهــا فــي ابريل نيســان 
المتوقــع  مــن  أعلــى  نســبة  -وهــي 

بقليل- بعد انخفــاض تكلفة الطاقة 
1.1 بالمئة.

قــد  اقتصاديــون  خبــراء  وكان 
توقعوا في اســتطلاع أجرته رويترز 
فــي  المنتجــين  أســعار  تتراجــع  أن 
منطقة اليورو 0.1 بالمئة. لكن الأسعار 
ارتفعــت 6.2 بالمئة عن مســتواها في 

مايو من العام الماضي.
تحســنت  أخــرى  ناحيــة  مــن 
معنويــات المســتثمرين فــي منطقــة 
اليــورو بشــكل مفاجــئ مــع حلول 
تموز/يوليــو الجــاري بعــد تراجعها 

ثلاثة أشهر على التوالي.
ســنتيكس  مجموعــة  وذكــرت 

لأبحــاث الســوق امــس الإثنــين أن 
مؤشــرها العــام ارتفــع إلــى 5.3 من 
مقارنــة  حزيران/يونيــو  فــي   3.5
فــي   1.2 إلــى  بارتفاعــه  بتوقعــات 
استطلاع لرويترز شمل سبعة خبراء 

اقتصاديين.
بيــان  فــي  المجموعــة  وقالــت 
«المشــاركون فــي الســوق يقــدرون 
جهود إنقــاذ اليونان وهــو ما يهدئ 
الموقــف ضمنيا للحكومــات الأخرى 
(فــي منطقــة اليــورو) التــي تواجه 
صعوبــات». وأضافت «ثانيا.. يعتبر 
تصحيــح أســعار المــواد الخــام ولا 

سيما النفط باعثا على الارتياح».

تراجع أسعار المنتجين بمنطقة اليورو 
مع انخفاض تكلفة الطاقة 

■ بروكسـل ـ د ب أ: أعلنت وكالة ستاندرد آند 
بورز العالمية للتصنيف الائتماني امس الاثنين أن 
الخطة الفرنسية التي تسـتهدف إشراك مقرضين 
مـن القطاع الخاص في حزمة إنقاذ ثانية لليونان 
«مـن المرجـح» أن ترقى إلـى عجز عن السـداد في 
نظـر وكالـة التصنيـف العالمية، وذلـك في ضربة 

للجهود الأوروبية لتجنب مثل هذا التقييم. 
قالـت الوكالـة بمقرهـا في لنـدن في بيـان إن 
«نـرى أن كلا من الخيارين الماليـين المذكورين في 
المقتـرح (الفرنسـي) سـيرقي بشـكل مرجـح إلى 

عجز عن السداد وفقا لمعاييرنا». 
وأضافت أن مثل هذه الحقائق ستعجل بوقوع 
أزمـة مصرفيـة لأن البنك المركـزي الأوروبي حذر 
مـن أن ذلـك سيتسـبب حينئـذ فـي وقـف قبـول 
السـندات اليونانيـة كضمـان لإقـراض البنـوك 

اليونانية الخاصة. 
ويرتـب الاتحـاد الأوروبـي وصنـدوق النقـد 
الدولـي حاليا حزمـة إنقاذ جديـدة لليونان التي 
تحتـاج قرابة 120 مليار يـورو (174 مليار دولار) 
لتبقـى قادرة على الوفـاء بالتزاماتهـا المالية بعد 

عـام 2012 وذلـك بعـد أن وافق برلمانها الأسـبوع 
الماضـي علـى إجـراءات تقشـف كانت مشـروطة 

بشكل مسبق لمساعدة أثينا. 
وتصـر ألمانيـا وغيرهـا مـن الحكومـات التـي 
أنهكتهـا برامـج الإنقـاذ علـى ضـرورة مشـاركة 
القطاع الخاص في هذه المخاطرة هذه المرة، وذلك 
خلافـا لحزمة الإنقـاذ الأولـى البالـغ قيمتها 110 

مليارات يورو. 
سـتحصل  الفرنسـي  الاقتـراح  وبموجـب 
المؤسسـات المالية علـى سـندات يونانية جديدة 
لأجل 30 عاما أي مـا يمثل حوالي 70٪ مما لديها 
أصلا من سـندات بـدلا من إعادة جدولـة الديون 

في الأجل القصير. 
من شأن ذلك أن يعطي اليونان فسحة أكبر من 
الوقت لسداد قروضها بما يخفف بعض الضغوط 
عن اقتصادها المتعثر. وسـيتم سداد نسبة ٪30 
الباقيـة مـن قيمـة الدين نقـدا عندما يحـل موعد 

استحقاق السندات. 
وسـتكون البنوك وشـركات التأمين في فرنسا 
وألمانيـا مـن بـين كبـرى المسـتثمرين فـي الديـن 

اليوناني. 
وكانت المؤسسـات المالية الألمانية وافقت أيضا 
الخميـس الماضـي مـن حيـث المبـدأ مـع الحكومة 
الألمانيـة علـى تمديـد موعـد اسـتحقاق الديـون 
الخطـة  صيغـة  علـى  يعتمـد  بشـكل  اليونانيـة 
الفرنسـية لكـن مـع إدخـال تعديلات تتـلاءم مع 

ألمانيا. 
ومع ذلك اعتبرت سـتاندرد آند بورز أن النهج 
العام لن يقلل مخاطر اتجاه اليونان للإفلاس في 
المسـتقبل ويؤدي إلـى حصول المسـتثمرين على 
«قيمة أقـل» عما تم وعدهم به في الأصل وبالتالي 
يصبـح الوضـع متفقـا مـع معيارهـا للعجـز عـن 

السداد. 
وقالت إن «اعتماد اليونان في المستقبل المنظور 
علـى التمويـل الرسـمي مـن الاتحـاد الأوروبـي 
التـي  والصعوبـات  الدولـي،  النقـد  وصنـدوق 
تواجه الحكومة في خفض عجزها المالي الضخم، 
والتسـعير الحالي للدين الحكومـي اليوناني في 
السوق الثانوية كلها عوامل تؤكد ضعف الجدارة 

الائتمانية للجمهورية اليونانية». 

بيد أنها أشارت أيضا إلى أن الاقتراح الفرنسي 
لا تزال تتم بلورته وأنه «مجرد اقتراح واحد» من 

بين عدة مناهج يجرى النظر فيها. 
وقالت سـتاندرد آند بـورز إننـا «نتفهم أن … 
الاقتـراح قـد يتغيـر ومـن الممكـن أن يأخذ شـكلا 

يؤدي إلى نتائج تصنيف مختلفة». 
كان متحدث باسـم المفوض الأوروبي للشئون 
الاقتصادية والنقدية أولي رين رفض امس الاثنين 

التعليق على نتائج وكالة التصنيف العالمية. 
مـن المتوقـع أن يوضـح وزراء ماليـة منطقـة 
الاتحـاد الأوروبـي «الخطوط العريضـة» لحزمة 
إنقاذ اليونان الجديدة عندما يلتقون في الحادي 
عشـر مـن تموز/يوليـو الجاري بمـا فيها مسـألة 

مشاركة المقرضين من القطاع الخاص. 
قـال المتحدث باسـم الاتحـاد الأوروبـي أمادو 
ألفاتاج للصحفيين في بروكسل إنه «سيتم تحديد 
نمـاذج دقيقـة وحجـم مشـاركة القطـاع الخاص 
خـلال الأسـابيع القادمـة»، مضيفـا أنـه «تجرى 
مباحثات استكشـافية في أوروبا لكن ليس هناك 

مقاس واحد يصلح للجميع». 

وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني 
تبدي شكوكها بشأن خطة بعض دول اليورو

لإشراك البنوك بحزمة إنقاذ مالي ثانية لليونان

■ واشـنطن ـ ا ف ب: يفتـرض ان 
تبدأ المديرة العامة الجديدة لصندوق 
النقد الدولي كريسـتين لاغـارد عملها 
فـور وصولها الـى وشـنطن، وتعكف 
يحتـل  اعمـال  جـدول  علـى  سـريعا 

الوضع في اليونان الاولوية فيه.
وقد وصلـت لاغارد الفرنسـية الى 
العاصمـة الامريكية امس الاثنين وهو 
يوم عطلة في الولايـات المتحدة (عيد 
الاسـتقلال) وسـتتولى مهامها صباح 
اليوم الثلاثاء وتعقد مؤتمرا صحافيا 

صباح الاربعاء. 
واكـد اصنـدوق النقـد في نشـرته 
الداخلية ان «برنامج عمل مكثف ينتظر 
المديرة العامة الجديدة لصندوق النقد 
الدولي» متوقعة ان تعكف لاغارد على 
 (...) صعبـة  اسـتراتيجية  «قـرارات 
للدفـع بالانتعـاش العالمـي وتسـوية 

ازمة منطقة اليورو». 
واشـار الى ان «الاقتصاد العالمي ما 
زال يعانـي مـن الغموض فـي اوروبا 
والانتفاضـات فـي الشـرق الاوسـط 
وارهـاق بعـض اقتصادات الاسـواق 
الناشئة التي تنمو بسرعة عبر ارتفاع 

اسعار المواد الاساسية». 
لكن الازمـة الاقتصاديـة اليونانية 

تحجب كل الاولويات الاخرى. 
وعلـى المـدى القصيـر يجـب علـى 
صندوق النقد ان يعقد اجتماع مجلس 
ادارتـه لمنح اثينا 3.3 مليـار يورو هي 
الدفعـة الخامسـة مـن القـرض الذي 
وعدهـا بـه وقيمتـه 30 مليـار يـورو، 
حسـب البرنامج الذي حدد مبدئيا في 

ايار/مايو 2010. 
يفتـرض  المتوسـط  المـدى  وعلـى 
ان يوفـر الصنـدوق وسـيلة لتمويـل 

-خلافـا  يتوقـع  التـي  اليونـان 
للتوقعـات الاولى- ان تكـون على ما 
يبدو عاجزة على العودة الى اسـواق 

الديون طويلة الاجل مطلع 2012. 
وفـي هذه الازمـة اليونانيـة تنتقل 
لاغارد مباشـرة من مقعد المفاوض في 
منطقة اليورو الـى المقعد المقابل الذي 

يشغله صندوق النقد الدولي. 
مجلـس  امـام  لاغـارد  ووعـدت 
انهـا  الادارة فـي 23 حزيران/يونيـو 
دول  ازاء  الصرامـة  نفـس  سـتبدي 
منطقة اليورو، كما مع الدول الاعضاء 
«حرصـي  ان  قالـت  وقـد  الاخـرى.  
بتطابـق  التحـرك  سـيكون  الوحيـد 
كامـل مع مهمة صندوق النقد والسـهر 
على حسن اسـتعمال موارده، وخلال 
مباحثاتـي مـع القـادة الاوروبيين لن 
اتردد فـي ابداء الصراحـة والصرامة 

الضروريتين، لا شك في ذلك». 
واضافـت ان «فيما يخـص اليونان 
ليس هنـاك اي حل لا يبـدأ بتعديلات 
طـرف  مـن  ضروريـة  لكـن  صعبـة 
لاسـتعادة  اليونانيـة  السـلطات 
وترميـم  العامـة  الامـوال  مصداقيـة 

تنافسية البلاد». 
واكد الصنـدوق ان اجتماع مجلس 
ادارته حول اليونان سينعقد «قريبا».  
لقنـاة  لاغـارد  صرحـت  ذلـك  وقبـل 
«اول مـا  ان  تـي.اف.1 بعـد تعيينهـا 
اريـد ان افعله هو جمـع الطواقم (...) 
واعطائهـا الثقة والشـجاعة والطاقة 

الضرورية كي تباشر العمل». 
وقالـت انهـا تريـد ضمان نـوع من 
دومينيـك  سـلفها  مـع  الاسـتمراراية 

ستروس-كان. 
لكنهما لا ينتميان الى نفس المرجعية 

حيث ان سـتروس-كان يعتبر نفسه 
اشـتراكيا بينما تعتبـر لاغارد انها من 

انصار «الليبرالية المعتدلة». 
ويـرى الحائـز جائـزة نوبـل فـي 
الاقتصـاد (2008) بـول كروغمـان ان 
المديـرة العامـة الجديـدة التـي يقـال 
عنها انها «جدية ومسـؤولة ومتعقلة» 

ما زالت تشكل «لغزا». 
وقال الامريكي الذي يعتبر يسـاريا 
علـى مدونته ان «في عهد سـتروس-

كان تميـز صندوق النقـد الدولي بانه 
اقل تقيـدا بالنظريات واكثـر انفتاحا 
فكريـا بين كبـرى المؤسسـات الدولية 
(...) وبالتالـي فان السـؤال المطروح 
النقـد  صنـدوق  سـيصبح  هـل  هـو: 
الدولي اكثر عقلانيـة في عهد لاغارد؟ 
اننـا نامـل ذلـك فـي صالـح الاقتصاد 

العالمي». 

كريستين لاغارد ستضع اليونان على قمة 
جدول اعمالها كرئيسة لصندوق النقد الدولي

■ بكــين ـ د ب أ: ذكــرت تقارير إخباريــة امس الاثنين 
أن لجنــة التنميــة الوطنيــة والإصــلاح وهــي أكبــر هيئة 
حكوميــة للتخطيــط الاقتصادي في الصــين وافقت على 
طلب مجموعة فولكــس فاغن الألمانيــة العملاقة لصناعة 

السيارات لإقامة مصنعين جديدين في الصين. 
ونقلــت وكالــة أنباء الصــين الجديدة (شــينخوا) عن 
كارل تومــاس نيومــان الرئيــس التنفيذي لفــرع فولكس 
فاغــن فــي الصــين القــول إن المصنعــين ســوف يرفعان 
الطاقة الإنتاجية للمجموعة الألمانية إلى 3 ملايين ســيارة 

في السنة. 
يقام المصنعان في مدينتي فوشان بإقليم جوانغدونغ 
ويشــينغفي إقليم جيانغســو. وتصل الطاقــة الإنتاجية 

للمصنع الواحد إلى 300 ألف سيارة سنويا. 
كانــت تقارير ســابقة قد أشــارت إلى أن اســتثمارات 
مصنع فوشــان تصل إلي 13.3مليار يــوان خلال المرحلة 

الأولى له ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج عام 2013. 
مــن ناحيته قال مارتن فينتركورب رئيس مجلس إدارة 

فولكس فاغن إن «الصين أصبحت أكبر ســوق ســيارات 
في العالم ولديها إمكانيات نمو عظيمة في المستقبل». 

وأضاف أن «مجموعة فولكس فاجن ســتواصل تقديم 
الســيارات الحديثة وصديقة البيئة في الصين  وســوف 

تزيد طاقتها الإنتاجية فيها». 
كانت فولكس فاغن قد أشــارت إلى اعتزامها استثمار 
10.6 مليــار يــورو (15.4 مليــار دولار) لزيــادة طاقتهــا 

الإنتاجية في الصين خلال الفترة من 2011 إلى 2015. 
وإلى جانب مصنعي فوشــان ويشينغ ذكرت فولكس 
فاغن أنها ســوف تزيــد طاقتها الإنتاجيــة في مصنعين 
آخرين تابعين لها لتصل إلى 300 ألف و 350 ألف ســيارة 

سنويا. 
يأتــي ذلك فيما زادت مبيعات فولكس فاغن في الصين 
خلال الشــهور الخمســة الأولى من العام الحالي بنسبة 
13.7٪ عــن الفتــرة نفســها مــن العــام الماضي بحســب 
الإحصاءات الصادرة عن مؤسسة جيه.دي باور لأبحاث 

السوق. 

شركة فولكس فاغن الالمانية ستقيم
 مصنعين جديدين للسيارات في الصين

خط انتاج لسيارات نيسان في مصنع الشركة في يوكوسوكا جنوب عاصمة اليابان حيث امرت الحكومة الشركات الصناعية بخفض استهلالكها من الكهرباء بنسبة  15 ٪ 
بسبب تداعيات وقف العمل في عدد كبير من المحطات النووية لتوليد الكهرباء
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القاهرة – «القدس العربي»

 من عبد الله محمد حلمي:
جاءت مباريات الأسـبوع الثامن والعشرين 
من مسـابقة الدوري المصـري الممتاز لكرة القدم 
حافلـة بالإثـارة التـي لـم يتوقعها أحـد، حيث 
نجا الأهلي من الهزيمة أمام سـموحة في سـتاد 
القاهـرة ونجح فـي تحويل تأخـره بهدفين إلى 
تعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع 
مـن الشـوط الثانـي، فيمـا فشـل الزمالـك فـي 
تحقيق الفـوز على مضيفه الاتحاد السـكندري 
وتعـادل معـه بهـدف لمثلـه فـي مباراة شـهدت 
أحداثـا مثيرة للغاية أبرزها إهـدار احمد جعفر 
لركلـة جـزاء كانـت كفيلة بمنـح فريقـه النقاط 
الثـلاث والإبقـاء علـى أمله فـي المنافسـة على 
البطولـة حتى النهايـة، فيما تعرض شـيكابالا 
للطرد لاعتراضه على الحكم فهيم عمر الذي بدا 

متحاملا على الزمالك في الشوط الأول.

وشهد ستاد الإسكندرية عقب المباراة معركة 
بـين جمهـور الزمالـك وجمهـور الاتحـاد بعدما 
المبـاراة  نهايـة  عقـب  الملعـب  لأرض  اندفعـوا 
وتبـادلا القـذف بالزجاجـات وبالحجارة حتى 
تدخلت قوات الجيش والشـرطة للسيطرة على 

الموقف.
وتأكد هبـوط الاتحاد وسـموحة والمقاولون 
العرب رسميا للدرجة الثانية قبل أسبوعين من 
نهاية المسابقة، فيما نجح وادي دجلة في البقاء 
بالـدوري الممتـاز بعد فـوزه على الإسـماعيلي 

بهدفين لهدف.
مـن جانبـه أكـد حسـام حسـن المديـر الفني 
للزمالـك أن فريقـه ضحـى بالمنافسـة على لقب 
الدوري العام مفضلا التحلي بالروح الرياضية 
على عكس ما حدث من نجوم النادي الأهلي في 

مباراة القمة الأسبوع الماضي.
وجاءت تصريحات حسام حسن تعليقا على 
موقـف لاعبه ابراهيم صلاح عندما أخرج الكرة 
عند إصابة أحد لاعبي الاتحاد السكندري وكان 

التعادل وقتها هو نتيجة اللقاء.
وجاء في تصريحات حسام عقب اللقاء «من 
الواضح للجميـع أن الـروح الرياضية أهم عند 
لاعبـي الزمالك من المنافسـة على لقـب الدوري 
المصري وذلك على عكس نجـوم النادي الأهلي 

وعلى رأسهم حسام غالي».
سـقط  الاتحـاد  لاعـب  أن  «برغـم  وأضـاف 
لإضاعـة الوقـت، لكـن إبراهيـم صـلاح أخـرج 
الكـرة، وهـذا للـرد على مـن يتهمنـا بأننا نمثل 

امتلاك الروح الرياضية».
وكان جـدل شـديد قد أثيـر الأربعـاء الماضي 
عقـب لقـاء القمـة بعدما سـجل النـادي الأهلي 
هـدف التعادل في وقت سـقوط عاشـور الأدهم 

لاعب وسط الزمالك.
كما انتقد حسـام حسن حكم اللقاء فهيم عمر 
مؤكـدا أن أدائـه لـم يكن علـى مسـتوى اللقاء, 

وفشل في إدارة اللقاء.
وعلق حسـام على واقعة طرد شـيكابالا «في 
أوروبـا حين يمنـح الحكم لاعبا بطاقـة صفراء، 

يقف بميـل نوعا ما، لكن فهيـم عمر ركض خلف 
شيكابالا ليطرده مباشرة».

علـى الجانـب الأخر أثنـى البرتغالـي بيدرو 
مـدرب الأهلـي علـى أداء لاعبيـه خـلال مباراة 
سـموحة والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين 

لكل منهما في الجولة الـ 28 من الدوري.
وقـال بيـدرو إن التعـادل يسـاعد الأهلي في 
رحلتـه نحـو التتويـج باللقب، واعـداً جماهير 
القلعـة الحمـراء بحسـم البطولـة فـي المباراة 

المقبلة أمام المقاولون العرب.
علـى الجانب الآخر، اعتبـر ميمي عبدالرازق 
المديـر الفني لسـموحة أن التعادل أمـام الأهلي 
جـاء بسـبب ظلـم تحكيمـي واضـح، علـى حد 

تعبيره.
وقال مدرب سـموحة: «الكحكة في إيد اليتيم 
عجبـة، تعرضنـا للظلـم مثلما تعرضنـا له أمام 
طلائـع الجيش ولديّ سـؤال هو لماذا احتسـب 
الحكـم 7 دقائق وقت بدل مـن ضائع؟ ولماذا هذا 

التعنت ضد سموحة؟».

هبوط الاتحاد السكندري وسموحة والمقاولون للدرجة الثانية
الأهلي يؤجل حسم الدوري المصري 

والزمالك يفشل في استغلال تعثر منافسه وتقليص الفارق

روبينيو نجم البرازيل (يمين) يسيطر على الكرة فيما يراقبه فرانكلين لوشينا نجم فنزويلا

منتخب كرة القدم النسائي 
الأردني يخوض مباراة 

ودية في برلين 
■ برلـين ـ د ب أ: رغـم أن منتخب الأردن لكرة القدم 
النسـائية لـم يتأهـل لبطولـة كأس العالم لكـرة القدم 
النسـائية المقامة حاليا فـي ألمانيا إلا أنه سيشـارك في 

مباراة تقام في البلد المضيف للبطولة. 
وسـيخوض المنتخـب الأردنـي مبـاراة أمـام فريق 
توركيمسبور برلين غدا الثلاثاء في العاصمة الألمانية. 
وتأهل المنتخب الأردني لهذه المباراة بعد فوزه بلقب 

«كأس العرب». 
لمصـر  النسـائية  القـدم  كـرة  منتخبـات  وشـاركت 
والبحريـن والأردن والعراق وقطـر ولبنان والأراضي 
الفلسـطينية وسـورية في بطولة أقيمت فـي البحرين 
تحت شـعار «على الطريق إلى ألمانيا» بتنظيم من معهد 
«جوته» الثقافي الألماني بتكليـف من وزارة الخارجية 

الألمانية. 
وخاض منتخب الأردن المباراة النهائية أمام منتخب 

مصر وحسم النتيجة لصالحه. 

■ لا بلاتا (الأرجنتين) ـ د ب أ: استهل 
المنتخـب البرازيلـي لكـرة القـدم رحلـة 
الدفـاع عـن لقبـه فـي بطولـة كأس أمم 
أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) بالتعادل 
السلبي مع نظيره الفنزويلي في الجولة 
الأولـى مـن مباريـات المجموعـة الثانية 
بالـدور الأول للبطولة المقامـة حاليا في 

الأرجنتين. 
وانتهـى الشـوط الأول مـن المبـاراة 
التشـكيل  رغـم  السـلبي  بالتعـادل 
الهجومي الذي بدأ به المنتخب البرازيلي 
حامل اللقب فعاليات المباراة ولم يختلف 
الحال في الشوط الثاني رغم التغييرات 
المديـر  مينزيـس  مانـو  أجراهـا  التـي 
الفنـي للفريـق.  وعلـى الرغم مـن وفرة 
المهاجمين، واجه المنتخب البرازيلي أمام 
الدفـاع الفنزويلي نفـس الصعوبة التي 
واجههـا المنتخـب الأرجنتينـي صاحـب 
الأرض فـي مواجهـة بوليفيـا بالمبـاراة 

الافتتاحية للبطولة. 
نيمـار  البرازيـل،  مهاجـم  وفشـل 
باتـو  وألكسـندر  وروبينيـو  وجانسـو 
والبديـلان إيلانو وفريد، في هز شـباك 
المنتخـب الفنزويلـي للمـرة الأولـى في 
تاريخ لقـاءات الفريقين ببطـولات كوبا 
أمريكا.  واتسمت نتائج الفريقين السابقة 
بوفرة الأهداف ولكن السامبا البرازيلية 
توقفت عن الرقص في المباراة التي حقق 
فيهـا المنتخـب الفنزويلـي أول تعادل له 
مع البرازيل في بطولات كوبا أمريكا بعد 

خمسـة انتصارات متتالية للسـامبا في 
المباريات الخمس السـابقة بين الفريقين 

بكوبا أمريكا. 
وعلى مـدار البطـولات الماضية لكوبا 
أمريـكا، التقـى الفريقـان خمـس مـرات 
بين عامـي 1975 و1999 وانتهت جميعها 
لصالـح المنتخب البرازيلي الذي سـجل 
25 هدفا في شـباك فنزويـلا مقابل هدف 

وحيد في شباك السامبا. 
المبـاراة  نقـاط  المنتخبـان  واقتسـم 
حيث حصـل كل منهما على نقطة واحدة 
الفنزويلـي  للمنتخـب  مفيـدة  سـتكون 
في المنافسـة على التأهل لـدور الثمانية 
بعدما نجـح خططيا في إيقـاف الهجوم 
الكاسـح للسـامبا وحصـل علـى نقطـة 
تاريخيـة هـي الأولـى لـه أمـام الفريـق 
البرازيلـي فـي كوبـا أمريـكا.  واعتقـد 
الجميع أن المنتخب البرازيلي سيسـحق 
نظيـره الفنزويلي بعدة أهـداف في ظل 
التشكيل الهجومي ولكن نجوم البرازيل 
لجـأوا للاسـتعراض أكثـر مـن الجديـة 
خاصة بالنسـبة لنيمار وروبينيو بينما 
كان باتو هو الأكثر اجتهادا ولكنه فشـل 

أيضا في هز الشباك. 
وفي المقابل، نجح المنتخب الفنزويلي 
فـي اسـتغلال إمكانياتـه البدنيـة جيدا 
مـن  كثيـر  فـي  جزائـه  منطقـة  وأغلـق 
الأحيـان أمـام الهجـوم البرازيلي ولقن 
اللقـب درسـا قاسـيا فـي الأداء  حامـل 
الخططي والتنظيم الدفاعي بل وكاد يهز 

شباك السـامبا من الفرص التي سنحت 
لـه علـى مـدار الشـوطين وخاصـة فـي 

الشوط الثاني. 
وتسـبب كلب في توقف المباراة حيث 
فوجئ لاعبو الفريقين بالكلب يندفع إلى 
داخل أرضيـة الملعب فـي الدقيقة 28 من 
المباراة حتى نجح أفراد الأمن والعاملون 
فـي الملعب من إخـراج الكلب الذي سـار 
نحو النفـق المؤدي لغرف تغيير الملابس 

لتستكمل المباراة. 
بدأت المبـاراة بضغط هجومي متوقع 
من السـامبا البرازيليـة وأعلن روبينيو 
عـن نفسـه مبكـرا بتسـديدة قويـة مـن 
خـارج منطقـة الجـزاء أمسـكها حارس 

المرمى الفنزويلي ريني فيجا. 
وتوالت محاولات المنتخب البرازيلي 
الـذي حاصر منافسـه في وسـط ملعبه 
فرصـة  لـه  وسـنحت  الوقـت  معظـم 
خطيـرة للغايـة فـي الدقيقة السادسـة 
عندما وصلـت الكرة إلى ألكسـندر باتو 
داخـل منطقة الجـزاء ليمررهـا عرضية 
ببراعـة إلـى نيمار غيـر المراقـب والذي 
تباطأ في التسـديد من أجل المراوغة غير 
المجدية ليتدخل الدفـاع ويبعد الكرة في 
الوقت المناسـب.  وفي الدقيقـة الثامنة، 
مـرر روبينيـو الكـرة إلـى دانـي ألفيش 
المندفع علـى حدود منطقة جزاء فنزويلا 
ليسـددها ألفيش قوية ولكنهـا ارتطمت 
منطقـة  عـن  إبعيـدا  وارتـدت  بالدفـاع 

الجزاء. 

البرازيل تسير على خطى التانجو وتمنح نقطة تاريخية لفنزويلا في كوبا أمريكا

■ لا بلاتـا (الأرجنتـين) ـ د ب أ: اتهـم المـدرب سـيزار 
فاريـاس المديـر الفنـي للمنتخـب الفنزويلـي لكـرة القدم 
لاعبـي المنتخـب البرازيلي بعدم احتـرام قواعد كرة القدم 
والـروح الرياضية خلال المباراة بـين الفريقين في الجولة 
الأولـى مـن مباريـات المجموعـة الثانية فـي الـدور الأول 
لبطولـة كأس أمم أمريـكا الجنوبية (كوبا أمريـكا) المقامة 

حاليا في الأرجنتين. 
وأشـار فارياس إلى واقعة حدثت في منتصف الشـوط 
الأول عندمـا سـقط المهاجـم الفنزويلـي نيكـولاس فيدور 
(ميكـو) واسـتلقى علـى أرض الملعب بعدما فشـلت إحدى 
هجمـات الفريـق بينمـا اسـتكمل لاعبـو البرازيـل اللعب 
وكانوا على وشك تسجيل هدف التقدم من الهجمة المرتدة 

دون أن يلجأوا لإيقاف اللعب. 
وقـال فارياس «هناك قواعد ومبـادئ للاحترام في كرة 
القـدم، وهو مـا طالبت به.. كان الأحـرى بلاعبي البرازيل 
إخـراج الكرة من الملعب لوقـف اللعب حتى يطمئن الطاقم 

الطبي على ميكو». 
وأوضح «أرى أنه من الظلم لو سجل المنتخب البرازيلي 

هذا الهدف خلال استلقاء اللاعب على أرض الملعب». 
وتسـبب هـذا الموقـف فـي غضب شـديد لـدى فارياس 
وباقـي أعضاء المنتخـب الفنزويلي ولكنهـم تجاوزوا ذلك 

سريعا واستكملوا المباراة بثبات. 
وقال فارياس «شـعرت بأنني تلقيـت صدمة ولكن هذه 

الأمور تبدو طبيعية في عالم كرة القدم». 

مدرب فنزويلا يتهم لاعبي البرازيل
 بانتهاك قواعد الروح الرياضية 

فـي  دفاعـي  خطـأ  ألفيـش  واسـتغل 
الدقيقة العاشـرة وخطف الكرة وحاول 
تسـديدها في المرمى ولكن حارس المرمى 

تدخل في الوقت المناسب. 
وشـهدت الدقيقـة 13 هجمـة خطيرة 
للبرازيـل انتهـت بعرضية لعبهـا أندري 
سـانتوس مـن ناحيـة اليسـار ولكنهـا 
ارتطمت بجانسو تحت ضغط من الدفاع 
الفنزويلـي أمـام المرمى مباشـرة لتذهب 

خارج الملعب. 
بمرور الوقت، تراجعت حدة هجمات 
ظـل  فـي  خاصـة  البرازيلـي  المنتخـب 
الضغـط المتواصـل مـن لاعبـي فنزويلا 
على نجوم السـامبا في كل مكان بالملعب 
إضافة إلى التكتـل الدفاعي داخل وأمام 

منطقة جزاء الفريق. 
وبـدأ المنتخـب الفنزويلـي فـي شـن 
بعـض الهجمـات ولكنهـا لـم تشـكل أي 

خطورة حيث افتقدت للنهاية المناسبة. 
شـن  البرازيلـي  المنتخـب  وعـاود 
الهجمـات المتتاليـة بعد مـرور 25 دقيقة 
فـي  البرازيلـي  المنتخـب  الحـظ  عانـد 
الدقيقة 27 عندما تصدت الكرة لتسديدة 
رائعـة أطلقهـا باتـو مـن داخـل منطقـة 

الجزاء بعد تمريرة رائعة من ألفيش. 
وفي الدقيقة 32 وصلت تمريرة طولية 
إلـى باتـو علـى حـدود منطقـة الجـزاء 
فهيأهـا لنفسـه بمهـارة فائقة وسـددها 
بقـوة ولكن الحـارس الفنزويلي تصدى 

للتسديدة وأمسك الكرة على مرتين. 
البرازيلـي  المنتخـب  الحـظ  وعانـد 
مجددا في الدقيقة 39 اثر هجمة سـريعة 
انتهـت بتمريـرة من نيمار إلـى روبينيو 
لعـب  حيـث  بالحـارس  تمامـا  المنفـرد 
روبينيـو الكـرة لتعبـر الحـارس ولكن 
المدافـع أوزوالـدو  الأرض انشـقت عـن 
فيزكارونـدو ليمنـع دخـول الكـرة إلـى 

المرمى من خلال سقوطه على الأرض. 
وطالـب لاعبـو البرازيـل باحتسـاب 
ضربـة جـزاء بدعـوى أن المدافع تصدى 
للكرة بيده ولكن الحكم أشـار باستمرار 

اللعب. 
وشـهدت الدقائق الأخيرة من المباراة 
لـم  الفريقـين  مـن  هجوميـة  محـاولات 
يكتـب لها النجاح لينتهي الشـوط الأول 

بالتعادل السلبي. 
واصـل المنتخـب البرازيلي محاولاته 
وإن  الثانـي  الشـوط  فـي  الهجوميـة 
سيطر عليها الفتور حيث افتقدت للحدة 
الدفـاع  نجـح  كمـا  المطلوبـة  والجديـة 

■ لنـدن ـ د ب أ: أكـد الصربـي نوفـاك 
صـدارة  باحتـلال  جدارتـه  ديوكوفيتـش 
التصنيف العالمي للاعب التنس المحترفين، 
السـابق  الأول  المصنـف  علـى  فـوزه  بعـد 
وحامـل اللقب الأسـباني رافاييل نادال في 
نهائـي بطولـة ويمبلـدون 4/6 و1/6 و6/1 
و3/6 ليحصـد لقـب البطولـة البريطانيـة 

للمرة الأولى في تاريخه. 
وأصبـح ديوكوفيتش، الذي سـيتصدر 
مـن  اعتبـارا  للاعبـين  العالمـي  التصنيـف 
نسـخته التـي صـدرت الاثنـين، أول لاعب 
صربي يتـوج بلقب بطولـة التنس الأعرق 

في العالم. 

وقـال الصربي عقب فـوزه بثاني ألقابه 
في بطولات التنس الأربـع الكبرى «جراند 
سـلام»، بعد بطولة أسـتراليا «من الصعب 
علـي أن أصـف اليـوم الأفضل فـي حياتي. 
إن هـذه هي أول بطولـة تابعتها في التنس 
التـي  البطولـة  وهـي  صغيـر،  طفـل  وأنـا 
تمنيـت دومـا الفـوز بهـا».  ومنـي نـادال، 
الفائز بثانـي البطولات الكبـرى في رولان 
جـاروس، بخامس هزيمة له علـى التوالي 
أمـام ديوكوفيتـش فـي المباريـات النهائية 
هـذا العام، فيما خسـر أمامه للمـرة الأولى 

في بطولات الجراند سلام. 
وقال نادال الذي سـيتراجع اعتبارا من 

يوم غد إلى المركز الثاني عالميا «لطالما كانت 
ويمبلدون بالنسـبة لي هي البطولة الأكثر 
تميـزا. عندمـا فـزت بهـا عـام 2008 كانـت 
مشـاعري متدفقـة، لـذا يمكننـي تخيـل ما 

يشعر به نوفاك الآن. كل التهنئة له». 
منافسـه،  علـى  ديوكوفيتـش  وأثنـى 
وقـال بعد أن أحـرز لقبه الثامن هـذا العام 
الـذي شـهد فـوزه فـي 48 مبـاراة مقابـل 
هزيمـة وحيـدة «أمامه، هـو الـذي دائما ما 
تغلـب علـي في مباريـات صعبـة ببطولات 
الجرانـد سـلام، كان علي أن أكـون في قمة 

مستواي». 
امتـلأت  حيـث  غريبـا،  الطقـس  وكان 

السـماء بالسـحب والجـو بالحـرارة رغم 
هبوب نسـمات هواء منعشة، وكذلك كانت 

المباراة غريبة هي الأخرى. 
ورفع أحد المتفرجـين في المدرجات لافتة 
كتـب عليهـا «رافـا.. إننـي أحبـك!»، وظـل 
يصرخ «رافـا إنك عبقري»، لكن الأسـباني 
النسـخة  الملعـب  أرض  علـى  يواجـه  كان 
هـو  كان  الـذي  لديوكوفيتـش  الأفضـل 
العبقـري الوحيـد وأنهى المجموعـة الأولى 

في 42 دقيقة. 
تقدمت فيكتوريا ازارينكا لاعبة روسـيا 
فـي  الرابـع  الـى  واحـدا  مركـزا  البيضـاء 
تصنيـف لاعبات التنـس المحترفات الاثنين 

بعد أن جمعت 6465 نقطة.
وتقدمـت الروسـية ماريا شـارابوفا من 
مركـزا ايضا الى الخامس برصيد 6141 بعد 
ان بلغت نهائي منافسـات فردي السـيدات 
ببطولـة ويمبلـدون للتنس قبل أن تخسـر 
أمام التشـيكية بتـرا كفيتوفا التـي تقدمت 
الـى المركز السـابع فـي التصنيـف برصيد 

5437 نقطة.
وتراجعـت الصينيـة لـي نـا مـن المركز 

الرابع الى السادس برصيد 5855 نقطة.
فرانشيسـكا  الايطاليـة  تراجعـت  كمـا 
سـكيافوني الى المركز الثامن برصيد 4860 

نقطة.

ديوكوفيتش يؤكد جدارته بصدارة التصنيف ويهزم نادال في نهائي ويمبلدون 

■ برلين ـ د ب أ: كانت النجمة البرازيلية مارتا 
على قدر المسئولية وأثبتت جدارتها عندما سجلت 
هدفين للمنتخـب البرازيلي لكرة القدم النسـائية 
لتقوده للفوز 3/ صفر علـى النرويج وللتأهل إلى 
دور الثمانيـة مـن بطولـة كأس العالم للسـيدات 

المقامة حاليا بألمانيا. 
فـي  الأهـداف  مـن  رصيدهـا  مارتـا  ورفعـت 
نهائيـات كأس العالـم إلـى 12 هدفـا، بمـا يقـرب 
النجمة البرازيليـة الحائزة على لقب أفضل لاعبة 
في العالم خمس مرات من تحطيم الرقم القياسـي 
لهدافـة كأس العالـم الحاليـة الألمانيـة بريجيـت 
برينتس التي سـجلت 14 هدفا في جميع نهائيات 

كأس العالم التي شاركت فيها. 
وكانت مارتا، الملقبة باسم «بيليه الفتاة» التي 
سـجلت إجمالـي 78 هدفـا للبرازيـل، فشـلت في 
تسجيل أي أهداف لبلادها في مباراتها الافتتاحية 
بمونديال السيدات الحالي بألمانيا أمام أستراليا. 
أمـس  المعهـود  مسـتواها  اسـتعادت  ولكنهـا 
المنتخـب  مدافعـات  علـى  بجـدارة  لتتفـوق 

النرويجي، كما أنها كانت دائما أسرع بكثير منهن 
طوال الوقت. 

وقالت إيلي لاندسيم مدربة المنتخب النرويجي 
التي بدا فريقها أقوى من نظيره البرازيلي في أول 
20 دقيقـة مـن المبـاراة: «كانت مارتا أسـرع بكثير 

منا، كانت رائعة حقا». 
وتعتبـر البرازيل، وصيفـة بطولة كأس العالم 
2007 ودورة الألعـاب الأولمبيـة السـابقة «بكـين 
2008»، من بين الدول المرشحة لإحراز لقب بطولة 
كأس العالـم الحالية خاصة مع تعليق آمال كبيرة 

على مارتا. 
وقال كليتـون ليما مـدرب المنتخـب البرازيلي 
معلقـا علـى مارتـا: «إنهـا لاعبـة بالغـة الأهميـة 

بالنسبة لنا لأنها لاعبة متواضعة وواقعية». 
وأضاف: «لا تتمتع مارتا بأي معاملة خاصة أو 
أي نـوع من التمييز، فهي ترفـض ذلك. لذلك فأننا 
نعاملها كأي لاعبة أخرى. وهذا ما يسـاعدها على 

أن تكون لاعبة عبقرية». 
فيمـا قالـت مارتا: «لا أريـد أن يعرفنـي الناس 

وحسب .. وإنما أن أكون مصدر إلهام لهم». 
ولكـن الجماهير فـي الحقيقة أطلقـت صفارات 
الاسـتهجان ضد مارتا عندما سجلت الهدف الأول 
للبرازيل حيث بدا أن اللاعبة البرازيلية /25 عاما/ 
مهاجمة فريق ويسـترن نيويـورك فلاش ارتكبت 
خطأ واضحا ضد مدافعة النرويج نورا هولشـتاد 
بيرجه عندما دفعتها قبل أن تراوغ اللاعبة مارين 
مييلـده.  وقالـت بيرجـه: «أشـعر أننـي تعرضت 
للدفـع ولكن مثل هـذه الأمور يعصـب على الحكم 

ملاحظتها، وهكذا هي كرة القدم». 
ولكـن مارتـا ردت قائلـة: «لا أعتقـد أن هـذه 
اللعبة كان فيها أي خطأ  .. فقد كان علي استخدام 
جسـدي وكذلك هي. وأعتقد أنها تعثرت من تلقاء 

نفسها». 
مباراتهـا  لخـوض  الآن  البرازيـل  وتسـتعد 
الأخيـرة بالمجموعـة الرابعة بعد غـد الأربعاء في 
فرانكفورت أمام غينيا الإسـتوائية بعدما حجزت 
بطاقـة التأهل لدور الثمانية باعتلائها قمة ترتيب 

المجموعة برصيد ست نقاط. 

مارتا تسرق الأضواء 
وتقود البرازيل لدور الثمانية بمونديال النساء

■ لنــدن ـ د ب أ: أكــد آشــلي كول 
مدافــع نــادي تشيلســي الانكليزي 
لكــرة القدم أن فريقه يســتطيع الفوز 
بلقبــي بطولتــي الــدوري الانكليزي 
الممتــاز ودوري أبطــال أوروبــا فــي 

الموسم المقبل. 
البرتغالــي  مــع  وســيلتقي كــول 
أندريه فيلاس-بواس المدرب الجديد 
لتشيلسي عندما تبدأ تدريبات الفريق 
الاســتعداداية للموســم الجديد هذا 
الأســبوع، وقد تعهد كــول بتعويض 
جماهيــر تشيلســي عــن إخفاقــات 

الفريق بالموسم الماضي. 
الموســم  أنهــى  تشيلســي  وكان 
الــدوري  مســابقة  مــن  الماضــي 
الانكليــزي الممتاز في المركــز الثاني 
خلف مانشســتر يونايتــد، كما ودع 
منافســات دوري الأبطــال علــى يــد 
الفريق نفســه بقيــادة مديــره الفني 

سير أليكس فيرجسون. 
ولكــن كول أبــدى ثقته فــي قدرة 
تشيلســي علــى النهوض مــن جديد 
تحت قيادة مدربــه الجديد فيلاس-

بــواس.  وصــرح اللاعــب الانكليزي 
لصحيفــة «صــن» البريطانية الاثنين 
قائلا: «لا أعتقد أننــا نبتعد كثيرا عن 
مانشســتر يونايتد، كما أن برشلونة 
يمكــن التغلــب عليــه. فقــد حضرت 
نهائي دوري الأبطــال وكنت أرى أن 
مانشســتر بمقدوره الفــوز على بطل 

أسبانيا». 
وأضاف كــول: «مازلت أعتقد أننا 
لــو كنا فزنا على مانشســتر يونايتد 
فــي أولد ترافورد قبل أســبوعين من 
نهاية الموســم الماضي، لكنــا أحرزنا 
اللقــب .. وانا شــخصيا أفضل الفوز 
بالدوري الانكليزي كل عام عن الفوز 

بدوري الأبطال». 

وأعلــن نادي ليفربــول الانكليزي 
لكرة القدم عن تعيــين كيفين كين في 
منصــب مــدرب الفريــق الأول، بعقد 

يمتد لثلاثة أعوام. 
فــي  عامــا/   44/ كــين  وشــارك 
أكثر مــن 600 مبــاراة مع ويســتهام 
ســيتي  وســتوك  وولفرهامبتــون 
وماكليسفيلد تاون وويكمب وندررز.  
وأعرب كيني دالجليــش المدير الفني 
لفريق ليفربول عن سعادته لانضمام 
كين للعمل بجانب ستيف كلارك في 

الجهاز الفني للفريق. 
«ســعيد  دالجليــش  وأوضــح 
بانضمام كيفين الينــا، للعمل بجوار 

ستيف كلارك». 
وتابع «لقد ســبق له العمل بجانب 
ستيف كلارك في ويستهام، ويمتلك 
ســمعة طيبة..ســيكون إضافة قوية 

للجهاز الفني للفريق». 

آشلي كول: تشيلسي بوسعه الفوز 
بالدوري الانكليزي ودوري الأبطال الموسم المقبل

■ بوينس آيرس ـ د ب أ: وجه خوليو جروندونا رئيس 
الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم رسـالة دعـم قوية إلى نجم 
منتخـب بـلاده ليونيل ميسـي أمس الأحد فـي الوقت الذي 
انتقـد فيه زملاءه، حيث أكد أن نجم برشـلونة لا يلعب أبدا 

بشكل سيء «وإنما من حوله يفعلون». 
وأكـد جروندونا إزاء الانتقـادات التي يتعرض لها فريق 
المدرب سـيرخيو باتيسـتا بعد العرض الهزيل الذي قدموه 
فـي مباراة افتتـاح بطولة كوبا أمريكا على أرضهم ووسـط 
جماهيرهم أمام بوليفيا، والتـي انتهت بالتعادل بهدف، أن 
«ميسي لا يلعب أبدا بشكل سيء وإنما من حوله يفعلون». 
وأوضـح جروندونـا الرجل الثانـي في الاتحـاد الدولي 
لكـرة القـدم (فيفـا) سـبب الأداء المتواضـع لميسـي في تلك 
المبـاراة «بما أن الكـرة لا تصل إليـه، كان عليه هـو العودة 

للبحث عنها». 
واعتبـر رئيـس الاتحاد أنـه «مـن الصعب لعـب المباراة 
الأولـى أمام فريـق ليس لديه ما يخسـره … لذلـك أنا قانع 
بالتعـادل 1/1 ولأنهـم عوضـوا تخلفهـم وبذلـوا مجهـودا 

كبيرا». 
وقال «لدي أمل كبير، ربما لو كنا تعادلنا سلبيا لما شعرت 
بالرضـا، لكـن 1/1 تعجبني والآن سـيصبح الكل منافسـين 

للأرجنتين وليس فريقا بعينه». 
وبتعـادل المنتخبين احتـلا المركز الثاني خلـف كولومبيا 
التـي تصـدرت المجموعة مبكـرا بالفوز على كوسـتاريكا 1/ 
صفـر. وتواجـه الأرجنتـين كولومبيـا فـي الجولـة الثانية 
بعـد غد الأربعاء بمدينة سـانتا في، فيما تلعـب بوليفيا مع 

كوستاريكا يوم الخميس بمدينة خوخوي. 

رئيس اتحاد الكرة الارجنتيني: ميسي لا يلعب 
أبدا بشكل سيء وإنما من حوله يفعلون 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال ديفيـد هـاي 
الاثنين ان الاوكراني فلاديمير كليتشيكو 
هو افضل ملاكم في العالم لكنه يعتقد في 
الوقت ذاتـه انه يمكن ان يتغلب عليه في 
مباراة ثانية عقب خسارته لمباراة توحيد 

الالقاب العالمية للوزن الثقيل.
وتغلب الملاكم الاوكراني على منافسه 
قـرارات  باجمـاع  بالنقـاط  البريطانـي 
الحكام عقب مباراة من 12 جولة ليضيف 
لقب رابطة الملاكمة العالمية الخاص بهاي 
والاتحـاد  العالميـة  المنظمـة  القـاب  الـى 
الدولـي والمنظمة الدوليـة للملاكمة التي 

يحملها بالفعل.
واوضـح هـاي لاحقـا انـه لـم يخـرج 
كل ما في جعبته أمام كليتشـيكو بسـبب 
اصابته بكسـر فـي اصبع بقدمـه اليمنى 

وهو ما يعني انه لم يستطع الوصول الى 
التوازن المطلوب أو شـن هجماته بشـكل 

ملائم.
وقال هـاي لاذاعة توكسـبورت «طالما 
كنـت تعاني مـن اصابات فان اخر شـيء 
يجـب ان تقوم بـه هو ان تخبر منافسـك 

بذلك لانه سيستهدفك لهذا السبب».
واضـاف «لم اسـتطع ان احـرك قدمي 
اليمنى الا ان هذا ليس السـبب لخسـارة 
المبـاراة. لقد كان افضل مني بكل بسـاطة 
ووضـوح. كنت الاسـوأ ولو كنـت جاهزا 
بنسـبة 100 فـي المئـة لمـا كنـت قـد فـزت 
بالمباراة. انه افضـل ملاكم في العالم الى 

الان».
ان  يعتقـد  يـزال  لا  انـه  هـاي  وقـال 
بوسعه الفوز على كليتشيكو اذا سنحت 

له الفرصة لخوض مباراة اخرى.
واضـاف «احب خوض مبـاراة اخرى 
الا ان الكـرة باتـت فـي ملعبـه. كان لدي 
اللقب وذهبت لاوحد القاب الوزن الثقيل 
الا انـه اصبح الان في وضع افضل وزمام 
الامـر بيده. اذا اراد مبـاراة كبيرة اخرى 
فـان بامكانه ان ينازلنـي. اذا اراد مباراة 
سـهلة فـان بامكانـه ان ينـازل ملاكمـين 

يمكنهم خوض مباراة مقابل المال».
وتابـع «احـب ان تتـاح لـي الفرصـة 
لخـوض مباراة ثانيـة واعتقد انني يمكن 
ان افـوز عليه لو كنت في حالتي. فشـلت 
هذه المرة الا انني ارغب في ان انال فرصة 

اخرى. انا في غاية الاحباط من نفسي».
وقال كليتشيكو ان اقامة مباراة ثانية 

ليست على رأس اولوياته.

كليتشيكو أفضل ملاكم في العالم 

خـارج  معهـا  التعامـل  فـي  الفنزويلـي 
منطقة الجزاء. 

إلـى  البرازيلـي  الأداء  هـذا  وأعـاد 
الأذهـان ما حدث للمنتخـب الأرجنتيني 
فـي المبـاراة الافتتاحية للبطولـة عندما 
فشل في اختراق الدفاع البوليفي وسقط 

في فخ التعادل 1/1 . 
واكتسـب المنتخـب الفنزويلـي الثقة 
بمرور الوقت وسـنحت لـه فرصة ثمينة 
فـي الدقيقـة 59 كاد يسـجل منهـا هـدف 
التقـدم اثر انطلاقة لتوماس رينكون من 
الناحية اليسـرى لعب علـى اثرها الكرة 
عرضية بشكل رائع ولكن حارس المرمى 

البرازيلـي جوليو سـيزار التقـط الكرة 
في الوقت المناسـب قبل رأس سالومون 

روندون. 
ونال روندون بعدها بدقيقتين إنذارا 
مثيرا للدهشة حيث سـقط داخل منطقة 
الجزاء اثر التحام مع تياجو سيلفا خلال 
هجمة سـريعة ليشـهر الحكم الإنذار في 

وجهه بدعوى ادعاء التعرض للإعاقة. 
بهجمـة  البرازيلـي  المنتخـب  ورد 
تمريـرة  اثـر   63 الدقيقـة  فـي  سـريعة 
طوليـة فـي الناحيـة اليسـرى وصلـت 
إلى راميريـس الذي انطلـق بها ومررها 
إلى باتو الذي فشـل في السيطرة عليها 

لتضيع الفرصة. 
فاريـاس  سـيزار  المـدرب  وأجـرى 
بنـزول   63 الدقيقـة  فـي  الأول  تغييـره 
أليخاندرو مورينو بدلا من روندو خوفا 
من حصـول الأخير على الإنـذار الثاني، 
فـي  إنـذارا  جونزاليـس  سـيزار  ونـال 

الدقيقة 64 للخشونة مع نيمار. 
وأجرى المـدرب مانـو مينزيس المدير 
الفني للمنتخب البرازيلي تغييره الأول 
فـي الدقيقـة 65 بنـزول فريـد بـدلا مـن 
روبينيو لتنشـيط هجـوم الفريق ولكن 

الأداء لم يختلف كثيرا. 
وشـن المنتخـب الفنزويلـي هجمتين 

ولكـن   71 الدقيقـة  فـي  خطيرتـين 
فيـدور ميكـو وخـوان أرانجو فشـلا في 

استغلالهما بالشكل الأمثل. 
كما شـهدت الدقيقـة 74 فرصة أخرى 
خطيـرة أنهاها خوان أرانجو بتسـديدة 
قويـة مـن حـدود منطقـة الجـزاء ولكن 

الكرة ذهبت إلى خارج المرمى. 
دفعـة  تغييريـن  مينزيـس  وأجـرى 
بنـزول   76 الدقيقتـين  فـي  واحـدة 
لـوكاس وإيلانو بدلا من ألكسـندر باتو 
لعـب  كمـا  الترتيـب.  علـى  وراميريـس 
جانكارلـو مالدونادو بدلا من الفنزويلي 

ميكو في الدقيقة 78. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لا احد يســتطيع ان ينكر ان الرئيس السابق حسني مبارك كانت 
لــه كثيرا من الانجازات العظيمة على مدار الســنوات التي حكم خلالها 
مصــر، رغم كل ما يقــال عنه حاليا.. ورغم كل الاتهامــات الموجهة اليه 
بعــد اســتقالته او اقالته من الحكم، ولكن بســبب عنــاده وعدم قبوله 
النصــح من احد وابتعــاده عن الناس واكتفائه بالاســتماع الى اولاده 
وزكريــا عزمي واخرين من مســاعديه ومستشــاريه كان همهم اخفاء 
الحقيقة عنــه وابلاغه فقط بما يســعده ويبعد عنه الغــم والهم والنكد 
بــدأت الاخطــاء تزداد يومــا بعد يوم وعامــا بعد عام الــى ان اوصلت 
الشــعب المصري فى نهاية الامر الى درجة الانفجار والغليان فى شهر 

يناير الماضي والخروج الى الشوارع مطالبين برحيله.
وكان مــن الطبيعــى بعد رحيــل مبــارك ان تتولى قيــادات الجيش 
برئاسة وزير الدفاع المشــير طنطاوي ادارة البلد حتى تتم الانتخابات 

البرلمانية والرئاسية. 
ومنــذ اللحظات الاولى عقــب رحيل الرئيس مبــارك وجدنا قيادات 
الجيش تتجاوب مع مطالب الشــعب والنزول بانفســهم الى الشوارع 
والمياديــن للتعــرف علــى الاوضــاع والاســتماع الى النــاس العاديين 
والتعرف على مشــاكلهم واحتياجاتهم.. وكلنا يذكر للمشير طنطاوي 
انه نزل بنفســه الى ميدان التحرير لمحاورة ومناقشــة الشــباب الذين 
كانــوا متواجدين وقتها فى ميدان التحرير، رغم ان مثل هذا العمل كان 

من الممكن ان يعرض حياته للخطر.
ولكن ســرعان ما تغيــر الحال وبدأنــا نرى قيــادات الجيش بعدما 
كانت تســتمع بصدر رحب الى الناس وتتجاوب مع مطالبهم اذا كانت 
معقولة وعادلة تضيق ذرعا بأي مطالب اخرى وتعارض خروج الناس 
الى الشوارع وتلوح بالضرب بيد من حديد على المتظاهرين والمعارضين 
لهم .. وقد حدث بالفعل ان تم ســجن شــاب لمدة ثلاث ســنوات كانت 
جريمته انه عبر عن رأيه بمقالة نشرها على الانترنت كانت تنتقد المشير 

طنطاوي بالاضافة الى اعتقال المئات. 
مــن ناحية اخرى رأينا قيادات الجيش المصري ترفض الاســتجابة 
للمطالب الشــعبية بتأجيــل الانتخابــات البرلمانية لحــين الانتهاء من 
اعداد دســتور مصــري جديد، رغــم انه لا يوجــد احد فــي مصر يريد 
التوجه الى صناديق الانتخابات قبل كتابة دســتور جديد  باســتثناء 
الاخوان المســلمين والســلفيين وبقية الجماعات الاســلامية المعروف 

عنها التشدد والتطرف الديني!
فى بدايــة عهد الرئيس مبــارك في الحكم كان الرجل ينزل بنفســه 
بطريقة مفاجئة الى المصانع والمرافق العامة يتفقدها ويســمع ويطمئن 
بنفسه على سيرها على اكمل وجه.. لم يكن ابدا يكتفي بالاستماع الى 
مستشاريه ومساعديه، وانما كان يسعى لمعرفة الحقيقة من مصادرها 
بنفسه ولذلك كانت البلد في سنوات حكمه الاولى تتقدم بسرعة وثقة 
متزايــدة الــى الامام وتجــدد وتطور نفســها الى الافضل والاحســن، 
ولكن مع مرور الزمــن والغرور والعناد ضاعــت كل انجازاته العظيمة 
التــي صنعها من اجل مصر وشــعبها وانتهى به المطاف ليصبح متهما 

بعشــرات الجرائم بعد ان كان بطلا يهتفون باسمه ويغنون له الاغاني 
القومية!

خلاصــة الكلام نأمل ونناشــد المجلس العســكري المصري ان يبذل 
اقصــى الجهد لكي يتجنبوا الوقــوع في اخطاء الرئيس الســابق التي 
بســببها وصلت مصر الى وضعها الحالي الصعب الذي لا يســر عدوا 

ولا حبيبا.
نأمل من قيادات الجيش ان يتحلوا بمزيد من الصبر وســعة الصدر 
ويسيرون حســب توجهات وتطلعات الغالبية العظمى من ابناء شعب 
مصر وليس فقط العمل على ارضاء الاخوان المسلمين والسلفيين، كما 

يبدو الان.
واخيــر نأمــل ان يتوقــف المجلــس العســكري الحاكم عــن اصدار 
البيانات العســكرية عبر الفيس بوك لان مصر ليســت في حالة حرب، 
وانمــا في حالة ولادة من جديد وبدلا مــن اللجوء الى صفحات الفيس 
بــوك مخاطبــة الشــعب المصــري مباشــرة عبــر شاشــات التلفزيون 
المتوافرة في كل بيوت المصريين وليكن مرة كل اســبوع او عند الحاجة 

او الضرورة. 
صبحى فؤاد - استراليا
sobhy@iprimus.com.au

يجب على المجلس العسكري في مصر تجنب اخطاء مبارك

■ كمــا الثــورات فــي طبيعتها انقلاب علــى واقع فاســد عمّه الظلم 
والطغيان.. وأعملت فيه معاول الظلم هدما وخرابا، وتراكمت أســباب 
الضجر وكثرت فيه دواعي التمرد.. فأصبحت الأسباب تزجي بعضها 
بعضــا ويخرج من خلالهــا ودق البركان ونفحاته.. ســاعتها وفي جو 
مشــحون يكون قــد آن أوان التغييــر وتأهل الناس للانقلاب، وتيســر 
الرائــد الذي لا يكــذب أهله فيكون محل ثقتهــم، ووضح الهدف وتمكن 
الشعار والمبدأ في القلوب.. حينها تكون نضجت العوامل وحان قطاف 
الأســباب.. وما على النتائج لتحصيلها إلا ضربة معلم حتى تخرجها.. 
فهكذا ديدن الثورات في معظمها الاجتماعية والسياســية منها على مر 
العصور.. وهكذا صورتها أيضا في النفس البشــرية تلك اللبنة الأولى 
للأمة، والمجتمع الصغير الذي يســكن الجســد وتحكمه قوانين لا تكاد 

نفس تختلف عليها.
من منا راض عن نفســه.. وكم منا يحلم بثورة على عاداته وأسلوب 
حياتــه .. كثيرة هي اللافتات والشــعارات التي تعنون طــرق التغيير.. 
وأهمهــا أن تملك مفتاح نفســك، وتكــون الغني عن النــاس وليس غنيا 
بالمــال.. فعليك أن تزهد بما فــي أيدي الناس حتى يحبــك الناس.. فلا 
تدع نفســك تلهث وراء متــاع الدنيا عند هــذا وذاك.. فتتردى ذاتك إلى 

تلــك النفس الدنية التي تنبح على كل شــهوة ولــذة.. فتغدو تطمع إلى 
كل ما في الدنيا من صغائرها وكبائرها.. فتراها النفس لحمة جوعها، 
ولقمــة حياتهــا فتنبح وتنبح عليها.. ســاعتها تكــون الحجارة نصيب 
نفســك وتخســأ بالحجارة من الــكلام والافعال.. وتهــون على الناس 
نفســك وكنت قد هنت عندها أولا.. وتلقيك في مهاوي الوحل فيعزف 
عنك الناس لســوء حالتك وقذارة مظهــرك حتى وان أغمضت عينيك أو 

لم تلمح الطين يعلوك.. فلن يخفى ذلك على من يراك.
فلا تمدن عينيك إلــى ما متع الله عباده.. وأعطاهــم من زهرة الحياة 
الدنيــا ليفتنــوا ويتمحصوا.. لا تتســابق على الدنيا ســباق الوحوش 
فتفقد توازنك.. فســتلتفت الى نفسك ســاعة أو قد لا تلتفت أبدا.. وإذا 
بك تزاحــم الفقــراء لقمة العيــش وتجاثي الركــب على درهــم، ويعلو 
صوتك لكسب كساء أو حذاء حتى تهون نفسك أمام نهمها الفاغر فاه، 
فتمتد أيديها الى أهل المنن وتســتوطن أماكن الشــبهات فتكون مقصد 

سهام اللعنات والسخريات.
إنهــا النفس تدعــوك أن تمدّ عينيك إلى متاع الله للآخرين.. فيســكن 
الحســد نفســك .. وتركض وراء هذا وتتزلف لذاك.. وتحسد أصحاب 
النعم وتجلب لنفســك النقــم، وتحب هنا وتنافق هنــاك راجيا أن تنال 

غرورا.. وزخرفا من الدنيا أنت غني عنها ..احذر من هذه النفس حتى لا 
ترجو الناس وتطلب منهم رزقك وتســطو على ما لا تســتحق ..  وتطمع 

طمع بني ادم في أودية الذهب فلا ينال سوى التراب.
فحذار حــذار أن تنزلق في مهاوي الردى وقبور الكرامة والمروءة ...  
فتهون نفســك أمام دنيا مهما صغرت أو كبرت، فتفقد كرامتك وعزتك 
وأنفتك ومنعتــك.. فتصبح للناس كلبا تلهــث.. وينزع من قلبك معاني 
العزة وحلاوة المروءة ولذة الشــهامة.. التي لن يدركها سوى من جالد 
نفسه وألزمها معاني التمنع والرفض للسعي نحو حثالة الدنيا من غير 

كد أو تعب وعرق.
وانظر للرســول صلى الله عليه وســلم وهو ينزل عــن بعيره ليأخذ 
ســوطه الذي وقــع وما يســأل احــد أن يناوله إيــاه.. وخليفــة يحمل 
حاجاتــه على كتفه.. وآخر ينير الفانوس بيــده وهكذا تتواصل معاني 

العزة والاعتماد على الذات.. 
فإياك إياك أن تعطي مفتاح سعادتك وراحتك في يد الآخرين وتعلق 
قلبك على نفوسهم أعطوك أو منعوك .. فلتحمل راية الثورة على طبائع 
النفس فــي الاتكال ولتحك جلدك بظفرك وتتولى جميع أمرك ..فكرامة 
ومروءة دينك ونفســك تدعوك وطاعة اللــه والايجابية والقدوة رائدك 
وكتــاب الله وإخوان صدق دليلك.. فهيا الى طريق الثورة وطريق المنار 

لنفس غنية باقتدار.

طارق الجعبري

شباب «الخمسة عين»
الســتينات  فــي  وطموحاتهــم  الشــباب  اهتمامــات  كانــت   ■
والســبعينات تلخصهــا خمــس كلمات تبــدأ بحرف العــين: «عربية 
(ســيارة)، عزبــة (مزرعــة)، عيــادة، عمــارة، عروســة» ولعل هذه 
الطموحــات لم تختلف كثيرا فــي أواخر القرن وقــد صورت الأغنية 
ذائعة الصيت «كمننا» حلم الشــباب بما يلي: «أنا نفســي ألقا نفسي 
واد حبيــب وبيــه ومعايــا فلوس كتير ســتين تلاف جنيه وأشــرب 
كازوزه فــي العجــوزه مع اســتاكوزا ايــه واجيبلي دش مــع الموبيل 

والحته الكوبيه» 
والأحــلام في النســخة القديمــة والحديثــة لا تعبر عــن أكثر من 
مشاريع للإثراء السريع الذي يكفل تحصيل أغلى الكماليات، ولو عن 
طريق مهنة إنســانية كمهنة الطب تكفل للطبيب عن طريق عيادته أن 
يكون من أصحاب العمارات والعربيات والعزب على حســاب آهات 
المريض التي ان خففها جســديا فقد زادها نفســيا لقــاء ما يتقاضاه 

نظير العلاج!
لقد أظهــر تقرير التنمية الانســانية العربية في اســتطلاع لقياس 
اهتمامات الشــباب أن اهتمامهم الأكبــر ينصب على تحصيل فرصة 

عمل، وتحصيل شــهادة، ولو مزورة، تضمــن الوظيفة! وفي عالم ما 
قبــل الثــورات العربية كانت السياســة والاقتصاد، برغــم تأثيرهما 
الكبير على الحياة، في ذيل قافلة اهتمامات الشــباب بشكل عام من 
باب أن السياســة شــر يجب الابتعاد عنه، وكان الشــباب يتعاملون 
مع استلاب الإرادة السياسية الشعبية، وتدهور الحالة الاقتصادية 

بشيء من التسليم والرضوخ واللامبالاة!
إن المادة جزء مهم في حياة الإنســان، ولكنها ليست العامل الأهم 
فــي تحديد ملامح الشــخصية والحياة لأننا فــي الركض وراء المواد 
وقضايــا العيش نســتوي مع صغير خلــق اللــه، فالحيوانات أيضا 
تهتم بما تأكل وما تشــرب وكيف تتناســل، والطيور تعد أعشاشها 
وتعتنــي بصغارهــا، فأيــن أفضليــة العقل التي أســجدت لنــا كرام 

الملائكة وفضلتنا على العالمين؟
إن مــا يميز المــرء عن غيره هو همته وطموحــه الباعث على العمل، 
وهــذه قد تكــون محصورة في إطــار الدنيــا أو ترى الاســتثمار في 
الدنيا واجبا لإعمار الآخرة، والناس تختلف في الهمم والطموحات، 
وفــي ذلك قال ابــن القيم «ولله الهمم ما أعجــب تفاوتها فهمة معلقة 

بالعرش، وهمة حائمة حول الأنتان والحش (القاذورات)».
لقــد آن لنــا أن نخرج من شــرنقة الأنــا التي لا نرى فيهــا أبعد من 
أنوفنا الــى رحابة الطموحــات والأهداف العليا التــي تعمنا وغيرنا 

بالخير، إن الانعتاق من أنفســنا هــو بداية التحرر الحقيقي، ولقد ذم 
أعرابــي رجلا فقال» هو عبد البدن حر الثيــاب، عظيم الرواق، صغير 

الأخلاق، الدهر يرفعه وهمته تضعه».
لقد أثبتت الأيام الماضية أن علو الهمة وارتفاع ســقف الطموحات 
ليس أمرا فرديا، ولكنه يتأثر بقوة بحالة المجتمع، وحالة المجتمع تتأثر 
بحالة الحكم، وصدق ابن كثير إذ قال «الناس على دين ملوكهم» فقد 
روي أن الوليــد بن عبدالملك كان يُحب العمران والتشــييد ، وكذا كان 
النــاس فــي عصره، فقــد كان الرجل يلقــى الرجل فيســأله: كم داراً 
عندك؟ وكم غرفة بنيّت؟! وفي عهد ســليمان بن عبدالملك والذي كان 
يُحب الأكل، صار الناس يســألون بعضهم عن أنــواع الأكل وأطايب 
الطعام، وفي عهد عمر بــن عبدالعزيز - رحمه الله، والمُلقب بخامس 
الخلفاء الراشــدين لعدله وزهــده وورعه، صار الرجــل يلقى الرجل 

فيسأله: كم صليت البارحة؟ وكم تحفظ من القران؟ وكم وردك؟
ولمــا كان هم ملوكنا ورؤســائنا أن يرتعوا فــي الملايين أصبح هم 
الشــعب أن يحصل حتــى ولو ملاليم! فلما تغير الرأس الفاســد ظهر 
المعــدن الأصيل لشــباب الأمــة وظهــرت الأمانة والأخــلاق والنظام 
والمحاســبة والانتمــاء  فهل نعيــش الزمان الذي يصبح فيه شــباب 

الخمسة عين خمسة في عين العدو؟
د.ديمة طارق طهبوب

■ نعيــش هــذه الحقبــة من الزمــن انقلبت فيهــا أهرامــات الموازين 
رأســا على عقب وسارت البشــر على رؤوســها رافعة اقدامها للأعلى، 
تقــاس الأمور ببدايتهــا بدلا من خواتيمها وتؤخــــــــذ من اطرافها بدلا 
من اوســطها كما اوصى الرســول الأعظم - ص- حقبة تشــقلب فيها 
كل شــيء لم نعد نعرف رأسه من «كرياســه»، لكن ما يدعو لأن نطمئن 
قليــلا هو أنهــا ما «خليت» مما يعاكــس ذلك بالرغم مــن ندرته، لذلك لا 
نســتطيع ان نقول قلبت تماشــيا مع المقولة - لو خليت قلبت - بالرغم 
من أنها على وشــك الإنقلاب إلا إذا ما اســتمر الربيع العربي وقبل ذلك 
كلــه إيماننا بمثبت القلوب ودعاؤنا أن يثبت قلوبنا على طاعته وتطبيق 

تعاليمه. 
اريد ان اصحبكم في رحلة قصيرة أعزائي القراء تشمل مرورنا على 
محطتين الأولى وهي الدولية: حيث تمت تبرئة النائب الهولندي خيرت 
فيلــدرز اليمينــي المتطرف مــن تهمة التحريــض على كراهية المســلمين 
بالرغم من نشــاطاته الواضحة للعيــان بهذا المجال ومنها فيلم ـ فتنة - 
الذي نشره قبل فترة، كما تمت تبرئة الرسام الكاريكاتوري الدنماركي 

كيرت وســترجارد الذي نشــر الرســومات المسيئة لرســول الإسلام، 
والقس تيــري جونز الامريكي الذي دعا لحرق القــرآن، وتبرئة ضباط 
وافراد الجيش الإســرائيلي الذين هجموا على سفينة مرمرة وقتلوا من 
قتلوا واعتدوا على من اعتدوا لا لشــيء إلا لانها ضمن اســطول الحرية 
الذي يريد فك الحصار عن غزة وكذلك أفراد الجيش الذين اجرموا بحق 
اهــل غزة المحاصريــن العزل  في عمليــة الرصاص المصبــوب، وتبرئة 
كافــة المتطرفــين اليهود الذين يدهســون اطفال فلســطين وشــيوخها 
ونســاءها ويحرقــون المســاجد والأراضــي الزراعيــة وخصوصا في 

موسم الحصاد 
كل هؤلاء المجرمين وإجرامهم الواضح للعيان وعشــرات الأدلة على 
إجرامهــم  تمت تبرئتهم والأمــرّ من هذا تجريم ضحاياهــم من الأبرياء 
وعشــرات الأدلة على براءتهم في صورة قلبت فيها الحقائق وعكست 

موازين العدالة وانتهكت الأعراف السماوية والإنسانية.
أمــا المحطة الثانيــة فهي : العربية الإســلامية، حيث مســاحة تبرئة 
المجرمين أوســع وألم تجــريم الأبرياء أوجع كون ذلــك يأتي من أولياء 

أمر وأبناء جلدة وشــركاء دين وعقيدة، لم يدخــل الأعداء من حدودنا 
بل تســللوا من عيوبنا، حين يســتبيح دمك وعرضك وارضك وحقوقك 
وانســانيتك إبن وطنك وولي أمرك هو بذلك ليــس فقط يظلمك ويجور 

عليك بل يفتح عيوبا ليتسلل منها كارهوك للنيل منك.
وبالفعل تم التســلل ليجرم من عندنا من ابرياء ويبرئ من عاث فينا 
إجراما، هذه العيوب جعلت مجرد التفكير في ما يسمى بالهولوكوست 
جريمة ومــن يدعو لحرق القــرآن ويحرض على كراهية المســلمين علنا 
وتحــت قبة البرلمان وينشــر صورا مســيئة للرســول – ص - يمارس 
حقــه الديمقراطي في النقاش والطرح، جعلت مــن يجمع الأموال  لقتل 
الجياع العزل في فلســطين وخطف وقتل من يضعه الموســاد والســي 
آي إي في قائمة عدائهم ومصادره وحرق الأراضي الفلســطينية وبناء 
المســتوطنات عليها هو عمل يحافظ على الســلم الدولــي ويدعم الدافع 
الإنســاني بينما من يحفر بئرا في افريقــــيا للعطشــى او يبني مدرسة 
فــي الصومــال او أذربيجان هو داعــم للإرهاب، في زمــن البلطجــــية 
والبلاطجة والشــبيحة والشــقاوات وما رأينا وما سنرى من إبداعات 
واختراعــات فــي اقتــراف الفضاعـــــــات علــى أيــدي الدكتاتوريات 
ســتزداد تبرئة المجرمــين وتجريم الأبرياء إلى ان يقضــي الله أمرا كان 

مكتوبا. 
مياح غانم العنزي

الثورة على النفس.. المفتاح في يدك 

تبرئة المجرمين وتجريم الأبرياء
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هل يتحرك اليسار العربي؟
■ هل يتحرك اليســار العربي لا شــك ان ما حدث في تونس كان مفاجأة لامســت 
نتائجها جميع التيارات التي تعمل في السياسة داخل وخارج الوطن العربي، ولنبدأ 
بأولئك الذين يعملون بالسياســة خارج الوطن فان مــا حدث في تونس من انتفاضة 
شــعبية اطاحت باحد الملوك الجمهوريين الذيــن يحكمون البلاد العربية منذ امد بعيد 
دام عشرات السنين في مقدور تلك المجموعات المعارضة اسقاط اي نظام مهما كانت 
قوة حججــه وما يحمله من افكار كانت مخطئة ام صائبــة فالذي يعمل خارج الوطن 
يفقد فاعليته لدى الجماهير ولا يستطيع العمل الجدي خاصة وان اكثرية المعارضين 
يعيشــون في البلاد الغربية مما يجعل الجماهير العربية تســقط من حسابها قدرتهم 
علــى تخليصهــا من هؤلاء الحــكام الذيــن نصبوا انفســهم بالقــوة ولا يخجلون من 

انفسهم وهم يشاهدون الجماهير وهي تهتف بسقوطهم وعدم رضائها عنهم.
 ويتســاءل المرء اين هي المعارضة وتأثيرها وقوتها وهي ترى بأم عينها الجماهير 
العربية تخرج للشارع معلنة بكل قوة انه آن الأوان لكي يتنحى هؤلاء الحكام ويعطون 
الفرصة للقيادات الشابة بان تحكم وتحاول تغيير نمط الحكم المهترئ والذي اصبح 
حجــر عثــرة امام التغييــر الذي يريده الشــعب العربي الــذي يتطلع الــى لقمة الخبز 
ويتطلع الى الحرية والديمقراطية والحياة الافضل، ولقد كشفت الانتفاضة الشعبية 
فــي تونس كم هــي ضعيفة تلك المعارضــة في الخــارج وانها فرصة ثمينــة لها لكي 
تعيد حســاباتها من جديد فأمامها طريق طويل وصراع مرير وحمل ثقيل ولن تكون 
الطريق سهلة والمستقبل يحمل في ثناياه الكثير من التحديات وعلامات استفهام غير 
واضحة واســئلة تريد الجماهير العربية اجوبة صريحة وتريد ان تعرف من هو الذي 
يقف بجانبها او ضدها، اما اولئك الذين يشــتغلون في السياســة فــي الداخل فهما 
قوتان لهما تأثيرهما على الجماهير العربية اما القوة الاولى فهي التيارات الاسلامية 
والتي تنادي بصراحة بتطبيق الشريعة الاســلامية في جميع مناحي الحياة ولكنها 
لــم تنجح للان في تطبيقها لانهــا خارج الحكم ومع ذلك اســتطاعت هذه التيارات ان 
تتحــدى الانظمــة العربية وتخــرج الجماهيــر الى الشــارع مطالبة بتحســين الحياة 
المعيشــية وخفض الاســعار واســقاط الحكومات الفاسدة ونيل الشــعوب حقوقها 
الطبيعية في الحياة الحرة والكريمة. اما القوة الثانية فهي صحة اليســار العربي بعد 
غياب طويل وقاس من على المســرح السياسي العربي وقد اظهر قوته المتواضعة في 
قيادة الجماهير والنزول الى الشارع منادية جماهيره بتوفير الرغيف وايجاد فرص 
عمل للعاطلين وخفض الاســعار الغذائية واســعار المحروقات وكانــت هناك مطالب 
شــعبية تنادي بالحرية والديمقراطية وحرية الاختيار، ان العالم العربي لن يكون هو 

نفسه بعد انتفاضة الشعب التونسي.
سمير اسحق

المغرب بين القصر والدستور والتجاذبات
■  لا تســتطيع أن تقــدر درجــة الخيبة التــي يصاب بهــا الضيوف الذيــن أطالوا 
الانتظــار في بيتك لتقدم لهم أشــهى ما تســتطيع صنعه من الطعــام، لكن ما تلبث أن 
تضعه أمامهم فوق المائدة، حتى تذهب رغبتهم في أكله، هذه صورة خطرت بمخيلتي 

وأنا أتأمل، ما حدت للسيد المنوني المسكين ولجنته.
 وأنا أطالع في إحدى الجرائد تصريحا للسيد محمد الطوزي، العضو بهذه اللجنة، 
مفاده أن اللجنة أعدت مســودة دســتورية، لكنها تعرضت للتحريــف داخل القصر، 
بالتواطؤ بين المستشــار المعتصم وحزبي الاســتقلال والعدالة والتنمية. بالفعل فقد 
استطاع السيد المنوني أن ينجز عملا مهما، جعل بعضا ممن طالبوا بمجلس تأسيسي 
من طرف الشــعب، يفكرون في التنازل عــن مطلبهم ويصوتون لصالح هذا العمل، ما 
داموا قد لمســوا فيه حيادا ونزاهة علمية، ربحا للوقت واقتصادا للمال العام، لولا أن 
تصريح الســيد محمد الطوزي انتشــر، وعصف بالمصداقية وكل شيء، ليعري وجه 
الســيد محمد المعتصم ومن حام حوله من حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية. 

هذه الفضيحة التي تأخذ وجهين واضحين.
 أولهمــا: تمــادي القصر في محابــاة حزب الاســتقلال وحزب العدالــة والتنمية، 
وإعطاؤهمــا امتيــاز إضفاء الرتوشــات الأخيرة علــى مهزلة الدســتور، والثانية: أن 
القصــر مازال على عهده بأشــواط التحريــف والتزوير، وليس مــن الممكن أن يتخلى 
عنها، نظرا لكونها تشــكل ســر دوامه. يحدث هذا ولم يندمل جرح المخزن من القنبلة 
السياســية التي فجرتها جماعة العدل والإحسان على لســان السيدة نادية ياسين، 
مفادهــا أن المطلب السياســي للجماعة ينبنــي على إقامة دولة مدنيــة بالمغرب، وهو 
موقــف وضع الجماعة في وضع الثعلب الذي ســقط في قعر بئــر، فأطل عليه الذئب 
من أعلاه، فأوهمه بأن لديه طعاما شهيا، مما دفع هذا الأخير إلى القفز في دلو بأعلى 
البئر، ليســاعد الثعلب من دون قصد منه، في الصعود من البئر بالدلو الآخر، فتخلي 
جماعة العدل والإحسان عن مطلب الدولة الدينية، قابله إلقاء المخزن بدستور يؤسس 
لدولة دينية مهيكلة على النموذج الإيراني، مع اختلاف في التســميات والمصطلحات 
وتشــابه فــي الوظائــف المخولة لإمامــي الدولتــين؛ أمير المؤمنــين في مقابــل إمامة 
الفقيه، وممارســة السلطة تبقى هي نفســها، إصدار الفتاوى التي قد تعيق المسارات 
السياســية للبلاد. فكم ســيدوم هذا الدستور. والســيد عبد اللطيف المنوني (عوضه 
الله وزملاءه عن تعبهم) لا شــك ســيتبرأون منه؛ ومتى سنتخلص من كابوس حزب 
الاستقلال والأحزاب المحافظة، التي أفسدت علينا كل حياتنا، ودخلت بنا في دوامة 

العزوف، ومقاطعة العمل السياسي برمته؟
همو نتيلاس – المغرب

الامة ما زالت اسيرة
■  ايها العالم لســنا اسرى وسبايا الزعماء العرب الذين بدل ان يتوحدوا لمواجهة 
اعداء امتهم التاريخيين، والاســتعماريين الجدد، يتصارعون في ما بينهم، وبتخطيط 
وتحريــض من الاعداء، ســقط الشــعب العربي اســيرا هــو وموارده، بايــدي هؤلاء 
الحكام، وتقاســموا الوطن الكبير كل واحد منهم اســتلم اســراه وموارده وغنائمه، 
واقاموا الحدود والســواتر والحواجــز، لكي لا يفلت أي من هؤلاء الاســرى، وهكذا 
اصبحت الامة كلها في الاســر، في قبضة اعدائها، من خلال حكامها، وهذا يفسر لنا 
بكل جــلاء ووضوح، لماذا لم تتقدم الدول العربية ولو خطــوة واحدة الى الامام، فلم 
يصنعوا سيارة او طائرة ولا حاسوبا، وهذا ايضا يفسر لنا بكل جلاء ووضوح، لماذا 

تطورت وازدهرت وسائل القمع والتعذيب والتنكيل لديهم.
 ان الحكام لم يتعاملوا معنا على اننا ابناء شــعبهم، بل اســراهم وسباياهم وهذا 
يفســر لنا ايضا لماذا لم يفتحوا امامنا ابواب الحرية، اولا لان هذا لا يتفق مع وضعهم 
كأســرى، وثانيــا لانهم ســينطلقون فــي مياديــن العلم والعمــل والابــداع، وعندها 

سيحطمون قيودهم ويتحررون من اسر جلاديهم وقامعيهم.
 ان الشــعب العربــي يعامــل كمــا يعامل الاســياد عبيدهم، ســواء فــي القدس او 
الخرطــوم او بغــداد او الجــولان، وحتى الاســرى وبموجــب مبــادئ الامم المتحدة 
والقانــون الدولي، توفــر لهم الدول التي يعيشــون تحــت قبضتها المســكن والمأكل 
والمشــرب وكافة احتياجاتهم الانســانية والضرورية، بينما الشعب العربي محروم 

من كل ذلك، وفوق ذلك يعامل بكل هذه الوحشية والبشاعة.
 وعلــى الرغم من انطلاق شــرارة الثــــــورة العربية الحديثــة ونجاحها في هزيمة 
اكثــر من نظام حكــم، ولكن هل هذا وحــده يكفي لضمان نجاح الثورة بشــكل مطلق 

وكامل؟
 عبد حامد 
abad_hamd@yahoo.com 
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منطق الإيباك والناتو.. القتل قتلان.. قتل راقٍ متحضر وقتل متوحش متخلف

ربيع الثورات وإرهاصات المشروع العربي

■ خـلال متابعتنـا لمـا تنشـره وسـائل الإعـلام العربيـة 
يبـدو  السـوري،  الشـعبي  الحـراك  بخصـوص  والعالميـة 
لنـا العالـم وكأن ذاكرتـه مثقوبـه إذ غالبـاً ما تبـدأ التقارير 
بمقدمـات تعبـر عـن الدهشـة والاسـتغراب مما يحـدث في 
الشـارع السـوري من حراك وما يقدم من تضحيات كما يعبر 
بعضها عن حقيقة أن ما يحدث لم يكن أحد يتصوره ولا حتى 
فـي الأحلام ولا شـك إن النظام القمعي الشـمولي الذي حكم 
سـورية لعقود وسـمعة أجهـزة الأمن السـورية التـي بلغت 
الآفاق بمقدار وحشـيتها ودرجة لا إنسانيتها في التعامل مع 
أي معارضة أو انتقاد كانت تلمسه للنظام يعطي تلك الدهشة 
وذاك التعجب مبرراً، وفي الآن نفسه يفصح عن مدى بطولة 

الشعب الذي نهض ليتحدى هكذا نظام.
لهذه الدرجة وأكثر بات العالم ينظر إلى المجتمع السوري 
وكأنه في حالة موات مجتمع اعتاد التصفيق والتهليل للرمز 
الأوحد والقائد الخالد مجتمع مشـوه وممسوخ وكأنه قطيع 
من الأغنام التي تسـير وراء مرياعهـا مطأطأة الرأس مكتفية 
بحمـد ربها بما يجود عليهـا قائدها من مكرمات وهذا يشـير 
أيضـاً إلـى أن غالبيـة تلـك الوسـائل الإعلاميـة قـد وصّفت 
الشـعب السـوري بمعزل عن تاريخـه البعيـد والقريب هذا 
التاريخ الذي يحفل بقيم البطولة والشـجاعة التي سـطّرها 
السوريون في دفاتر التاريخ بدمائهم وأرزاقهم منذ الاحتلال 
العثمانـي مروراً بالاحتلال الفرنسـي وصولاً إلـى مرحلة ما 
بعـد الاسـتقال وحتى وصـول حـزب البعث إلى دفـة الحكم 
فـي سـورية إذ بالرغم مـن كل التدجين والقمـع الذي مورس 
على السوريين خلال خمسـين عاماً لم يخل المجتمع السوري 
من بقـع الضوء التي كانـت تحاول أن تفتح هـوة في الجدار 
وتختـرق حواجز الصمت وهذا ما تشـهد به أقبية السـجون 
مـن عـدرا وصيدنايـا إلـى سـجن تدمرالعتيـق الذي تشـهد 
جدرانـه على مجـاز النظـام البعثي الذي صفى فـي زنازينه 
خيرة الشـباب السـوريين من أطباء ومحامـين واقتصاديين 
وفقهـاء، وعلماء ومثقفـين، وذلك في ليلة غـاب بدرها لتحل 
العتمة التي جاءت بشـائر أطفال درعا لتزيح ستارها وتعيد 

إلى سورية ضوء الشمس الذي غاب. 
تـكاد تقـارب ملحمة الشـهادة السـورية فـي تراجيديتها 
الأسـاطير اليونانيـة القديمـة بهيبتهـا وجلالهـا وإصرارها 
علـى الحياة من خلال المـوت فمنذ انطلاقة الثورة السـورية 
والسـوريون يواجهـون الرصـاص الحـي بصـدور عاريـة 
ويتحدون الدبابات وآليات الجيش الثقيلة بشجاعة منقطعة 
النظير في كل أسـبوع تتقدم قوافل الشـهداء بالعشرات على 
امتداد التراب السـوري، والتي تسـتولد شـهداء جدد خلال 
تشـييعهم ومراسـم أعراس شـهادتهم، إذ تأبى أجهزة القمع 
والإجرام إلا أن تستولد من الجنازات جنازات ومن الشهداء 
شـهداء ..هؤلاء الشـهداء الذين يتحدث عنهم أهاليهم بفخر 
واعتـزاز كونهـم يقدمون صورة مشـرّفة للمقاومة السـلمية 
الأسـطورية لكل أسـاليب الإجـرام والتنكيل التي تجسـدها 
الآلة العسكرية والأمنية، ولم يبق للسوريين إلا هذه الصورة 
يتمسـكون بها كونها الدواء الشافي لجراحاتهم النازفة بعد 
أن تخلـى عنهـم العالم كلـه الصـورة التي تؤكد أيضاً فشـل 
النظام في حلوله العسكرية والأمنية وفي محاولاته البائسة 

لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل 15 آذار/مارس الماضي. 
تتجسـد ملحميـة الشـهادة السـورية فـي صمـود الأهـل 

وتماسـكهم أمـام مـا يحيـط بشـهادة أبنائهـم من ظـروف لا 
تتوقـف عنـد حد مسـألة قتلهم بـل تأبـى إلا أن تزيـد تنكيلاً 
فيهـم وتوغـل فـي أوجاعهـم مـن خـلال الاحتفـاظ بجثامين 
الشـهداء ولعـدة أيـام أحيانـاً مقابـل أن يوقـع الأهالي على 
وثائـق أمنيـة تقرّ بـأن عصابات مسـلحة من قتلـت أبناءهم 
أو التعهد بعدم التظاهر مرة أخرى، أوعدم تشـييع الشـهداء 
في جنـازات جماعيـة ودفنهم تحـت جنح الظـلام وبمرافقة 
أمنيـة كونها تمثّل إدانـة فاضحة لكل إدعـاءات النظام حول 
تسـلح المتظاهرين وخوفاً مـن تحوّل جنازات التشـييع إلى 
مظاهرات حاشـدة إنّ اختطاف جثامين الشهداء والاحتفاظ 
بها لأيام وسـرقة أعضـاء بعض منها يشـكل وصمة عار على 
جبـين قاتليهـم وإنّمـا يعبرعـن هلعهـم ورعبهم مـن مواكب 
استشـهادهم لأن كل شـهيد أصبح منارة يستضيء بها أبناء 
حيّـه أو بلدتـه أو مدينتـه لتزيد من ثورتهـم، ورغم الحصار 
والمرتزقـة  الأمـن  ورجـال  والجنـود  الدبابـات  ومهاجمـة 
«الشبيحة» الذين باتوا يختبئون في دهاليز العتمة ليداروا 
عارهم و قبح أفعالهم بحق أبناء شـعبهم يواصل السوريون 
الطريق الذي اختبـروه بدماء أبنائهم بتصميم وإرادة لأنهم 
اكتشفوا إنه طريق الأحرار ..طريق دحر الظلم وكسر القيود 
ورفض الذل والعار،لذلك تتكثف الملحمة أمام أمهات الشهداء 
اللواتي يقفن أمام رؤوس أبنائهن التي فجرها رصاص الغدر 
بتماسـك كبير حيث لا نواح ولا بـكاء، يغمروهن بالدعاء أن 
يتقبلهـم الله شـهداء ويودعوهـن بنثر الأرز والـورود فوق 
جثامينهـم الطاهرة ليزدن من عزيمة الأحـرار وقدرتهم على 
مواصلة الطريق وكم تكبر الملحمة أمام أعيننا عندما نشـاهد 
إحـدى الأمهـات الثكالى اللواتـي فقدن أكثر مـن ابن في يوم 
واحـد كمـا حـدث مع عـدد مـن العائلات فـي درعـا وحمص 
وجسـر الشـغور .. أي قلـب تحملـه هـؤلاء الأمهـات ليبقين 
صامتـات أمام جثامين الأبناء وهم في ريعان شـبابهم يطلبن 
لهم الرحمة والمغفرة، ويعاهدوهم على ألا تذهب دمائهم هدراً 

وإن الهدف الذي استشهدوا من أجله لا رجوع عنه.  
تلك هـي ملحمة الشـهادة السـورية التي تكتب لسـورية 
تاريخـاً جديداً الملحمـة التي تؤكد إنّ بلـوغ الأهداف الكبرى 
في الحياة يسـتلزم تضحيات كبيرة بحجم سـموها ونبلها، 
ولا شك أنّ حرية السوريين وأملهم ببناء وطن حر ديمقراطي 
جدير بهم وبعصرهم هو هدف سـام، وغاية نبيلة اسـتحقت 
بنظر كل سوري التضحية بالنفس، وبذل الروح رخيصة في 
سـبيل تحقيقه، هنيئاً لأمهات الشـهداء ولهنّ الفخر والعزة، 
فبالرغـم من فجيعة الفقد وألم وحـزن الفراق إلا أنّ أبناءهن 
دخلـوا وجدان كل سـوري حـر متطلع إلى العدالـة والحرية 
والكرامـة الإنسـانية .. هـؤلاء ماتـوا لنحيـا .. ماتـوا ليحيا 
أبناؤههم حياة أخرى خالية من الذل والمهانة والقهر .. حياة 
يعيش فيها الطفل طفلاً دون أن تسرق منه طفولته، والرجل 
رجلاً دون أن تهان رجولته، والمرأة «امرأة» وسـيدة نفسـها 
دوت أن تثـكل بأبنائها أو تقضـي عمرها تنتظر خروجهم من 
أقبية سـجون الظلم والاسـتبداد وطن لا يستصرخ شيوخه 
ومسـنيه الرحمة تحت أحذية العسكر والجلادين المرتزقة .. 
إنهم يكتبـون لنا تاريخاً جديداً يتسـق مـع تاريخنا العظيم 
ويسـتولدون لنـا حيـاة كريمـة عزيـزة ... تحية إلـى أرواح 
شـهدائنا .. ألـف قبلـة على رؤوس أمهـات شـهدائنا .... أيها 
العالم انتظر السوري الجديد فهو قادم معمّد بجلال الشهادة 
..أيها السـوريون لا تنسـوا: المجد للشـهداء والخلـود لهم .. 

المجد والخلود لهم.

٭ كاتبة سورية 

■ هــا قــد أرتفعت المظلــة الطائفية مرة أخرى، ليســتظل بها 
هذه المرة رئيــس البرلمان العراقي والقيادي في القائمة العراقية 
أســامة النجيفــي. ولا نعلم هــل كان الرجل يحمل فــي حقيبته 
الخريطــة الجغرافية لاقليم أو دولة السُــنة فــي رحلته الاخيرة 
الــى واشــنطن، أم أن جوزيف بايــدن نائب الرئيــس الامريكي 

وصاحب مشروع تقسيم العراق، هو الذي سحبها من
دُرج مكتبه وأقنع  بها النجيفي. 

أيا كان الموقف فلم يعد للتكذيب والتصحيح والتوضيح الذي 
صدر عن مكتبه أية قيمة بعد الان. فمجرد أن يتحدث أي سياسي 
عــن أية فئة في العراق مضيفا اليهــا خصوصية كي يميزها عن 
باقــي المجتمــع، ومطالبــا لها بوضــع جغرافــي أو أداري يكون 
على حســاب الوطن كوجــود وهوية، أنما هو إخلال بالنســيج 
الاجتماعــي الوطني، ومؤامرة كبرى لتمزيق العراق وتشــتيته. 
فكيــف أذا كان المتحدث يُفترض أنــه يمثل العراقيين جميعا كما 
يُزعمــون؟ نعم هنالــك مجموعات عراقية لهــا خصائص ثقافية 
ودينية تميزها عن الاخريــن، أثرت الخصائص العامة للمجتمع 
العراقــي نتيجــة أنصهارها في المجموع، وأعطتــه لونه الخاص 
الذي ميزه عن باقي المجتمعات الاخرى، لكن النجيفي لم يتحدث 
بمنطــق التمايــز الثقافي، بل بمنطق أن هنالــك مجموعة طائفية 
معينــة مُحبطة نتيجة ممارســات الاخريــن الظالمــة عليها، وقد 
أســتعار نفس منطق الذين يشــاركونه في العملية السياســية، 
أصحــاب المنهج الطائفــي الزاعمين بالمظلوميــة التاريخية التي 
مارســتها مجموعة طائفية على أخــرى، أو مجموعة قومية على 
الاخرى، متناســيا بأن القاســم المشــترك الاعظم بين العراقيين 
اليوم هي حالة الاحباط الجمعي، والمظلومية التي مست كل قيم 
الانسانية، وأستلاب نســغ الحياة الذي لا يمكن العيش بدونه. 
فلم تعد في العراق اليوم طائفة أحسن من أختها في مستويات 
الحياة المعيشية، ولاقومية أفضل من غيرها في ظروف الحقوق 
الانسانية، بعد أن وزع المحتل مظلوميته بالتساوي على الجميع، 
ووضع  هذا وذاك وكلاء بأسمهِ على الوطن والمواطنين، وسخّر 
موارد الشــعب وثرواته لحســابه الخاص وللفئة التي تستظل 

بظله.
أن حديث السياســي العراقي في المحافل الدولية واللقاءات 
الثنائية، الذي يميل دائما الى التخصيص القومي والطائفي عن 
المعضلات السياســية والاجتماعية والامنية، ليس ســببه أُمية 
الوعي السياســي وقلة الخبرة في أدارة شؤون البلاد فحسب، 
بل هــو منهج يقوم على فكرة التجميع المادي والمعنوي لانشــاء 
أقطاعيــات سياســية وأجتماعية تخدم مصالحه هــو وبطانته 
باســم الطائفــة والقوميــة، وبالتالي أســتدرار لعُــاب المصالح 
الدولية والاقليمية من خلال الايحاء بأنه عازمٌ على صناعة أقليم 
أو دويلة . لذلك نجد غالبية التصريحات تنحو منحى ضيق قائم 
على عدم وجود عراق واحــد، بل مجرد كيانات قومية وطائفية 

هزيلــة الرابــط بينها أوهن مــن بيت العنكبــوت . فرئيس البلاد 
غالبا ماينســى أنه يمثــل العــراق كدولة ويصرح بمــا تقتضيه 
مصالــح قومه، ثم يوعــز لمكتبه بغية التوضيــح بأن تصريحاته 
كانت من منطلق أنه رئيس حزب قومي، ولم يكن يروم الاساءة 
الى بقيــة أطياف المجتمــع. وعندما يترأس الجعفــري وفدا الى 

طهران يتحدث بما يسميه هو (المجتمعية الشيعية).
وعندمــا يذهــب النجيفي علــى رأس وفد يمثل العــراق، إنما 
يتحدث كذلك بأسم الطائفة وبنفس منطق الاخرين، منوهاً بأن 
الطائفة لــم يعد لها مســتقبل في هذه الحــدود الجغرافية التي 

يتشكل منها العراق.
 والمفارقــة الكبــرى أن كل هؤلاء الادعياء هــم العائق الوحيد 
أمام نهضة المجتمع، وهم معاول هدم حقيقية لوحدته الوطنية، 
التي كانت تعبر دائما أفضل تعبير عن موقف نفسي وأجتماعي 
وثقافــي للشــعب العراقي، وخيــار أبدي له بنى فــي ظله أعظم 
الحضــارات، وتصــدى بــه لــكل الغــزوات والحــروب، وقاوم 
بهــا الاحتلال الامريكــي، ويخرج اليوم تحــت خيمتها متظاهرا 
فــي كل مدن العراق في أبهــى صور الوحــدة الوطنية، صارخا 
بوجــه المحتــل وأذنابــه مــن الفاســدين الطائفيين المتشــدقين 
بتمثيله الزائف. فهل نســي النجيفي بأن أبناء البصرة وذي قار 
وميسان والمثنى والقادســية وواسط وكربلاء والنجف، كانوا 
أول المتظاهرين ضد الفســاد والتهميش؟ وأن أبناء السليمانية 
ســحبوا ثقتهم من أحزابهم القومية بعد أن هُمشوا من قبل هذه 
الاحزاب التي أثرت على حسابهم؟ فهل يعقل أنه لم ير أو يسمع 
بــكل ذلك وهــو رئيس البرلمــان العراقي الذي يقولــون أنه يمثل 
الشــعب العراقي مــن أقصاه الى أقصاه، وســمع فقــط  مظالم 
السُــنة فيه؟ أم أن الحجــاب الطائفي المقيــت والمصالح الفئوية 
الضيقة هــي التي حرفت زاوية نظره كما أنحرفت لدى الاخرين 
من قبل، والذين يتشارك معهم في نفس التوجهات، ويقاسمهم 
مناصــب حكومية لم تقــدم الى العراقيين ســوى القتل والدمار 

والخراب.
 أن أجبــار الجغرافيــة على دفع ثمــن الخلافات السياســية 
بين الاطراف المشــاركة في الســلطة، ســببه عدم وجود أرضية 
فكرية لازمــة لادارة الدولة والمجتمع، وبذلك ســوف يبقي البلد 
بــين أيدي هــذه الحفنة مــن الجهلة والاميــين، الذين لــن تكون 
افعالهم ســوى ردود فعل ســلبية على كل مــا يظهر في المجتمع 
مــن عوائق سياســية وأقتصادية وأجتماعية وأمنية، وســوف 
يدفعــون  بابناء الشــعب العراقــي الى التحشــيد ضد بعضهم 
الاخــر، من خلال تصوير العلاقة فيمــا بين عناصر المجتمع على 
أنها ظالمٌ ومظلوم، وحابط ومحبط، ومنتفعٌ ومتضرر، وقابضٌ 
على الســلطة وأخر مهمش. لذلك باتت الثقافة السياســية التي 
ينشــدونها ويســعون لنشــرها فــي المجتمع قائمة على أســس 
غريبة ومفاهيم لاعلاقة لها بالسياسة التي هي فن إدارة الدولة 
والمجتمــع. ففي الوقــت الذي يتحدثــون به عن نظام سياســي 
ديمقراطــي، نجــد أن رئيــس الحكومة يهــزج أمام أتباعــه بأنه 
لــن يعطيها لاحد بعــد الان، ويفرّق تظاهرات شــعبه الثائر ضد 
الفساد بالهروات والعصابات الحكومية المنظّمة، وآخر يتحدث 

فــي خطبة الجمعــة عــن حاكميــة الاكثـــــرية، وثالــث يتحدث 
عــن تهميــش الاخريــن وأحباطاتهــم وجنوحهــم  للانفصال، 
وغــــيرهم يعلن الجهاد المُقــــدّس لإرجاع قُدس الاقــــداس الى 

الوطن القومي. 
أن مسلســل الخداع والتضليل الذي تمارســه كافة الاطراف 
السياســية فــي مســالة ابتعادها عــن الطائفية، والاســتظلال 
بالخيمة الوطنية، دائما ماتفضحه الممارســة السياسية اليومية 
لهم. فبعد التبرقُع بنقاب الوطنية الذي مارسوه في الانتخابات 
الماضية، من خلال تشــكيل قوائم تضم من هذا الطرف الطائفي 
وذاك، تأخر تشــكيل الحكومة تســعة أشــهر لاســباب طائفية 
حقيقتُها من الذي يحكم؟ هل هي الاكثرية الانتخابية أم الاكثرية 

الطائفية؟
ثم تم التخريج للمشــكلة بما سمي تقاسم الكعكة التي أستلذ 
بها طرف سياسي فلعّق توقيعه على الاتفاق، ليجد الطرف الاخر 
نفسه مُلقى على قارعة الطريق. ولان السلطة هي الهدف وليس 
من صوّت لهم، فلقد رفضوا تحمل مســؤولية شــرف المعارضة 
السياســية للدفاع عن حقوق ناخبيهم، وآثروا أن يكونوا جزءا 
من الســلطة ثم ليتحولوا الى طائفيين كما هــي حقيقة الجميع، 
ثم ليتشــاركوا في عملية زج المواطنين في صراعاتهم المصلحية 
والحزبيــة الضيقــة، هادفــين الى قيــادة البــلاد والعبــاد الى 
التشرذم الجغرافي الذي دائما ما يتبع التشرذم السياسي التي 
هي حالة أو صفة أصبحت ملازمة للواقع العراقي. فكلما انتهت 
أزمة بين أطراف العملية السياســية تظهــر أختها. ولآن الحلول 
ترقيعية وقتية بســبب عدم وجود بنية سياسية رصينة وأرادة 
وطنية خالصة، فأن الاتفاقات ســرعان ماتنهار ويعززأنهيارها 

أنعدام الثقة بين كافة الاطراف.
أن العراق بحاجة ماســة الــى إيجاد مفهــوم واضح للعلاقة 
بين المجتمع والدولة، وأن يكون هذا المفهوم بعيدا عن مســميات 
الاكثريــة والاقليــة الطائفية، كونه هو العــلاج الوحيد للقفز من 
هــذا الواقع المزري المقيت الذي يغرق بــه. لكن الوصول الى هذا 
الفهــم هو أبعد ما يكون اليوم، لان من يمســكون بالســلطة الان 
ليس خيارهم هو ذلك، كما أنها ليســت أرادتهم الذاتية هي التي 
تحكــم خياراتهــم، بل هــي الاجنــدات الدوليــة والاقليمية التي 
جاءت بهم الى الســلطة، وهي التي تحكم القرار السياســي في 
العــراق. لذلك بات من الســهل جدا على أي مراقب سياســي أن 
يجد الفرق الشاســع بين ضحالــة تفكير الحــكّام والمحكومين. 
ففــي الوقت الذي يســعون فيــه الى تركيــز دعائــم الفرقة بين 
الشــعب، ويبحثون عن كل صفة تميز هذا عن ذاك تحتمها ثقافة 
قومية أو أجتهادات مذهبية، كــي يبنون عليها مجدهم الزائف، 
نجد الشــعب يخــرج متوحــدا ضدهم فــي تظاهــرات الرفض، 
ويركّز حقيقة نشــوزية وجودهم على الساحة السياسية. وهو 
الســقوط المدوّي لكل من يتســيّد المشــهد السياســي اليوم في 
العراق، لأن الشــعب قد تقدم عليهم بوعيه وباتوا عائقا حقيقيا 

أمام نهوضه.

٭ باحث سياسي عراقي 

■ لـم نكن نسـبح فـي البر أو نحـرث في البحـر أو نضرب في 
الرمـل عندمـا أكدنـا فـي المقـالات السـابقة أن اللجنـة الأمريكية 
الإسـرائيلية للعلاقـات العامة (حتـى أن بعض أعضائهـا الأكثر 
صهيونيـة غالبـا ما يقدمـون كلمة الإسـرائيلية علـى الأمريكية) 
والمعروفـة إختصـاراً (إيباك أو الإيبـاك كما ينطقهـا العرب) هي 
التـي تديـر (وليس فقط تؤثـر أو تتدخل) السياسـات الأمريكية 
والغربيـة الأوروبيـة (الإتحـاد الأوروبي كتجمـع ودول الإتحاد 
الأوروبـي فـرادى بدرجـات متفاوتـــــة أحيانـاً) والسياسـة 
الروسـية (إلـى حد ما) في الشـرق الأوسـط وبالتحديـد الجزء 
العربي منه وفي دول العالم الإسلامي بدرجة أو بأخرى وخاصة 
تلـك الدول التي يوجد فيها تعاطـف أو منظمات لها تمــــاس مع 
الشـأن الفلسطيني (ولا نقول قضية فلسـطين فهو مفهوم خاطئ 
ومغرض ومسـوّق أساسـا من الإيباك لكي يبـدو مفهوم قضية ذا 
احتمالين أو أكثر والحقيقة إجماعاً وتاريخيا فلسـطين بلد عربي 

إسلامي).
وفضلاً عن ذلك لسـنا من ضحايا «نظرية المؤامرة» في تفسير 
مجريات الأحداث أيضـا أو أن قناعتنا تلك أو اقتناعنا لا يعدو إلا 
أن يكون محض تخيلات ورسـم عوالم مفتَرضَة أو إسـتنتاجات 
أو تحليـلات. وإنمـا على النقيض تمامـاً فإن مجـرد الملاحظة لمن 
لْ بعدُ حاسـته المشـتركة دعك عن رصد دقيق  لْ أو لم تُعطَّ لم يُعطِّ
لمعطيات الوقع السياسي إمبيريقيا أو ميدانيا بالنسبة للإحتلال 
الإسـرائيلي لفلسـطين أو فيما يخص الثورات الشـعبية العربية 
الحالية ضد صهاينـة الداخل العربي وهم الوجـه الآخر للإيباك 
ولوبياتهـا ولإسـرائيل وهم معروفون وسـبق وأن تحدثنا عنهم 
في المقالات المشار إليها آنفاً أو بالنسبة لدول في العالم الإسلامي 
مثـل إيران وتركيا وحـركات مناوئة (لإسـرائيل) مثل حزب الله 
فـي لبنـان وطالبان والقاعـدة في أفغانسـتان وباكسـتان (ضد 
الطغمـة الحاكمـة برئاسـة كـرزاي وزرداري وهمـا مـن أعـوان 
الإيباك ولوبياتها من خلال صداقة جوقتيْهما مع الغرب ولا سيما 
مع الولايات المتحدة الأمريكية أي مع الإيباك وإن أبديا غير ذلك) 
والحركات الإسلامية الأخرى في ماليزيا وأندونيسيا والشيشان 
وداغسـتان وغيرها، كل ذلـك يُظهر بجلاء تكاد العـين لا تخطئُهُ 

أن الإيبـاك ولوبياتهـا هـي التـي تحكـم وتتحكم وتملـي وتوعز 
للأمريكيين والأوروبيـين ولصهاينة الداخل العربي والإسـلامي 
وهم يمثلون لوبيـات مرتبطة إرتباطا وثيقـا بالإيباك ولوبياتها 
الأوروبيـة وإن بقاءَهم في كراسـيهم مرهون برضى الإيباك وإن 
بدا الأمر للسـذج والمغيبين أن الصورة ليست كذلك نظراً للأهمية 
الحيويـة القصـوى للشـرق الأوسـط والعالم العربـي وخليجه 
العربي والعالم الإسـلامي بسـبب وجود إسرائيل والحفاظ على 
وجودهـا وتفوقها المسـتدام. طبعا ثمة مرجعيـة تاريخية جعلت 
اليهـود الصهاينـة اصحـاب تراكـم سـلطوي (ونعنـي ذلـك ولا 
مبالغـة في الأمر) في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ولاحقا 
في العالمين العربي والإسـلامي وكتب ودراسـات وبحوث كثيرة 
لمفكرين مثل بروفيسور نعومي تشومسكي وديفد ديوك وروجيه 
جارودي وجون ميرشـيمار وسـتيفن وُلت وغيرهم أشـارت إلى 
ذلـك. إذن إنـه لَغني عـن القول إن الإيبـاك ولوبياتهـا قد عاقبت 
أولئك المفكرين بشكل أو بآخر واتهمتهم بمعاداة السامية رغم أن 

بعضهم يهود بَيْدَ أنهم معادون للصهيونية وليس للسامية.
أمريكيـين  وزراء  والملاحقـات  العقوبـات  تلـك  طالـت  وقـد   
وأوروبيين تجرأوا وكسـروا حاجز الخوف من الإيباك ولوبياته 
كمـا تفعل الثـورات الشـعبية العربية الآن (ونعطـي مثالا) ديفد 
ميلـر وزيـر الدولـة البريطاني للشـؤون الخارجيـة (خلال عهد 
جـون ميجور) الـذي انتقد إسـرائيل بتحفظ علـى خلفية زيارة 
لـه إلـى الأراضي الفلسـطينية عـام سـبعة وثمانين وتسـعمائة 
وألف ومع ذلك أقيـل من منصبه متهَما من قِبَلِ اللوبي الصهيوني 
اليهودي الإسرائيلي في بريطانيا بأنه معادٍ للسامية. وباختصار 
ومن دون الإغراب عميقا في التاريخ فإنه بعد ما لحق باليهود من 
إجراءات عقابية على خلفية فرضية هيمنة اليهود على الإقتصاد 
والبنـوك في ألمانيا وأوروبا النازيـة عموما) على يد أدولف هتلر 
والنازيـة الأوروبيـة بـدءاَ مـن ثلاثة وثلاثـين وتسـعمائة وألف 
فـي ألمانيا وبولنـدا وغيرها مـن دول أوروبا تخطيطهـم للهيمنة 
إقتصاديـا على العالـم الغربي المنتصر بقيـادة الولايات المتحدة 
الأمريكيـة فـي الحـرب الكونيـة الثانيـة والحاجـة أم الإختراع. 
فقـد كان تقـديم العلمـاء اليهـود من مدرسـة فرانكفورت أسـرار 

القنبلـة الذريـة إلـى الرئيس الأمريكـي هاري ترومـان جزءا من 
مخططهـم الجهنمـي بعيـد المدى ولولا ذلـك لَما تمكنـت الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة من إخضـاع اليابان (وهو بالمناسـبة مخطط 
صهيونـي وإنْ ظهر للعيان أمريكيا والصهاينة اليهود إسـتفادوا 
كثيـراً من ذلـك وإسـرائيل حاليا كذلـك) بعد حرق مئـات الآلاف 
مـن اليابانيـين فـي مدينتـي هيروشـيما ونجازاكـي. ولنطـرح 
مجموعة من التساؤلات التي تدعم ما ورد في المقال وندع القارئ 
يخـرج بخلاصاتـه ولنبدأ مـن الآخِر. هل يا ترى أن إقدام شـركة 
Appleأو التفاحة على حذف موقع صفحة «الإنتفاضة الثالثة» 
كان باختيـار الشـركة أم أن الإيبـاك ضغطـت وضغطـت بقـوة؟ 
وهـل أن طلـبَ رئيـس الولايات المتحـدة الأمريكية من إسـرائيل 
تقليـص حقوق سـجناء حمـاس في السـجون الإسـرائيلية إلى 
الحـد الأدنـى هو من عنديـات رئيس أمريكي يقـف تمثال الحرية 
شـامخا على ضفاف الأطلنطي بنـــيويـورك أم أن تمثال الحرية 
لا يعني شيئا له فهو هدية من الثورة الفرنسية للولايات المتحدة 
الأمريكيـة وليـس أمريكيا بالضبـط كالقنبلة الذرية فهـي ألمانية 
يهودية؟ ونتسـاءل ماذا تمتلـك الولايات المتحـدة الأمريكية وما 
هـي مؤهلاتهـا إذن لتقـود العالـم بعقليـة الـكاو بـوي (دقق في 
فيلـم كلينت إسـتوود «مـن أجل حفنة مـن الـدولارات») وتعيث 
فيه فسـادا وتعبـث بمقدراته وثرواته وتطبـق المنطق المكيافيلي 
الدنـيء (الغايـة تبرر الوسـيلة) وتكيـل بمكيالين (تحـت إدارة 
الإيباك) فالأرض ليست أرضها والقنبلة ليست قنبلتها والبترول 
ليـس بترولها وتمثال الحرية ليس تمثالها وأشـياء كثيرة أخرى 

ليست لها.
Na- أما الأرض فهـي أرض الأمريكيين الأصليين والحقيقيين 
الهنـود الحمـر كمـا اعتقـد كريسـتوفر  أو   tive Americans
كولومبس خطأً أنه حل في الهند سـاعة أرسـى سـفنه عام 1492 
(وهي السنة نفسها التي أُخرج فيها العرب من الأندلس والقاسم 
الأعظم المشترك واضح وهو ملكة البرتغال) على شواطئ الشمال 
الأمريكـي ومن المؤرخين من ذهب إلى أن كولومبس نزل في كندا. 
وأما القنبلة الذرية أو النووية فهي ليست من بنات أفكارها وإنما 
أعطيت لها على طبق من ماسٍّ كما أسـهبنا والبترول ليس لها بل 

تأخذه من الخليج العربـي بثمن بخس دراهم معدودات وتعيده 
إلى الخليج العربي في شـكل صادرات صناعية وغذائية وغيرها 
بأثمـان مضاعفـة (دققـوا عقليـة الإيبـاك) وصـدق الخليجيون 
بقولهـم «يِطلعْ علينـا بترولنا أغلى من بيع السـوق». وأما تمثال 
الحريـة كما مـر بنا فهو ليـس لهـا ولكنْ...ربما أن العقـل الباطن 
الفرنسـيين لا يسـتحقون تمثـال الحريـة  الفرنسـي إرتـأى أن 
لأن فرنسـا إرتكبـت مثـلا مذابـح ضـد الجزائريـين منـذ ثلاثـين 
وثمانمائـة وألـف وبالتالي كما يمكـن أن يُفترض أن الفرنسـيين 
نتيجـة شـعورهم بالذنـب قرروا التخلـص من التمثـال بإهدائه 
للأمريكيين. أليسـت هذه سـيكو ثيريبي؟ فكلاهمـا قتلة وكلاهما 
إسـتولى على أرض الغير ودعمهما، ودعـم دول الناتو والإتحاد 
الأوروبـي لإسـرائيل هـو أيضـا جـزء مـن السـيكوثيريبي التي 
تجمعهـم جميعاً والطيور على أشـكالها تقع. ثم هل إسـرائيل في 
حاجـة إلى من يضغط عليها في هذا الخصوص ومتى أصلا كانت 
حقوق الفلسـطينيين حماس أو غير حماس في السـجون المغلقة 
أو في السـجون المفتوحة أكثر من الحـد الأدنى بل هي دائماً دون 
الحـد الأدنى وهو أمـر موثق بالصـوت والصورة عالميـاً؟ وكيف 
نفهم تشـدقات الإدارة الأمريكية ودول الناتو الأخرى وإنتقادهم 
اللاذع وردة فعلهم الشديدة إزاء الجرائم ضد الإنسانية وانتهاك 
حقـوق الإنسـان العربي مـن قِبَـلِ الطغمـة الحاكمة في سـورية 
وليبيـا مثلا في حين يطلب الرئيس الأمريكي شـخصيا (وواضح 
إملاءات الإيباك بصورة جلية) من إسـرائيل ذلك الطلب الغريب 
وغيـر المفهـوم سياسـيا مـع أنـه كان ضـد الإسـتيطان ومـع حل 
الدولتـين وفقـا لحـدود سـبعة وسـتين وإن غير أو عـدل خطابه 
بشأن القضيتين بعد تهديدات أشيع عنها مصدرها طبعا الإيباك. 
ومـاذا عـن التباكـي الصادر عـن السـيدة كلينتـون وغيــــرها 
من المسـؤولين الأوروبيين على شـهداء سـورية وليبيا والتدخل 
عسكريا في ليبيا وعدم التدخل في سورية واليمن؟ ولماذا لا نرى 
أو لـم نـرَ مثل ذلـك التباكي والحرقـة على شـهداء تونس ومصر 

واليمن والبحرين وعمان والسعودية؟
 ومـا سـر هـذه الإنتقائيـة (إن افترضنـا وجـود سـر) ولمـاذا 
يمـر قتـل وشـل وإصابة مـا يسـمى بجيش الدفـاع الإسـرائيلي 

للفلسـطينيين منـذ ثمانيـة وأربعين وتسـعمائة وألف ومـا قبلها 
وإلـى يومنـا هذا ومـن ضمنهـم مواليد وأطفـال أسـتهدفوا عمدا 
برصـاص في الصدر ونسـاء وشـيوخ وتهديم بيوتهم وأسـباب 
رزقهم باسـتعمال الأسـلحة أمريكية وأوروبيـة الصنع والمحرمة 
دوليـا وبدم بارد وهو أيضا موثق بالصوت والصورة والسـيدة 
كلينتون وغيرها من مسـؤولي الناتو يعرفون ذلك بل وشاهدوه 
ولم نسـمع ملاحظة سلبية واحدة على إرهاب الدولة الصهيوني 
ناهيـك عـن توجيـه النقـد لها؟ أليس شـيئا كهـذا نتيجـة لإدارة 
الإيباك للسياسـات الخارجيـة وإملاءاتهـا وإيعازاتها وتعريفها 
لِمـا هو إنسـاني ولْما هو غير إنسـاني؟ وأليـس واضحا فاضحا 
أن الإدارات الأمريكية والأوروبية تتبنى التعريف الإيْباكي؟ ولو 
افترضنا أن دم الفلسطينيين رخيص في منظور السيدة كلينتون 
والمسـؤولين الأوروبيين الآخرين وهو كذلك واضح صريح قريح 
من خلال المواقف الأمريكية والأوروبية التي تنظر إلى الفظاعات 
والمذابح والمحارق والجرائم ضد الإنسانية الإسرائيلية على أنها 
دفاع مشـروع عـن النفس وبالتالـي لا بأس أن تريقه إسـرائيل؟ 
(وهو بالمناسـبة المنطق ذاته الذي تتبناه جوقة الأسـد والقذافي 
وصالـح وقبلهما زيـن العابدبن ومبارك) نقول لـو افترضنا ذلك 
عن الفلسـطينيين فمـاذا كان رد الإدارات الأمريكيـة والأوروبية 
المتعاقبـة عندمـا كانت إسـرائيل تقصف بطائراتهـا مدارس بحر 
البقـر للأطفال المصريـين نهاية سـتينات القرن الماضـي وعربدة 
طائراتهـا وقتلهـا للمدنيين والأطفـال في الأردن وسـورية (التي 
هي الآن أي السيدة كلينتون ومسؤولو الناتو الآخرون يتباكون 
علـى جرائم تُرتكب في حقهـم مِن مَن يُفترض أن يكون رئيسـهم 
وهـو كغيره مـن صهاينـة الداخل العربـي إيباكـي وإنْ نفى ذلك 
فـي العلـن) ولبنـان عـام 2006؟ أم أن إسـرائيل قتلهـا متحضـر 
وجرائمها في حق الفلسـطينيين والعرب الآخرين (سوفت وير) 
بينمـا قتل صهاينـة الداخل العربي الإيباكيين للشـعوب العربية 
متوحش ومتخلف( وهـارد وير)؟ هكذا يبدو ولا يخفى على أحد 
أن ما تمارسـه إسرائيل ضد الفلسـطينيين والطغمة العربية ضد 
الشعوب العربية الثائرة ضدهم، هو تقريباً ما مارسته الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة نفسـها من فظاعـات بإيعـاز مـن الإيباك في 
العراق وما تمارسـه في أفغانسـتان وباكسـتان تحـت تعليمات 

وإملاءات الإيباك أيضاً.  

٭ كاتب قطري

■ هنـاك ثمة اعتقاد أن الثورات العربيـة - والتي لا تزال تعاني 
مرحلـة مخـاض حرجة - هـي ثورات محليـة غير معنية بالسـياق 
العربـي الأوسـع، ولا تـرى النهضة الوطنية متشـابكة مع مشـروع 
التحرر والوحدة في أمة العرب ـ كما آمن الأجداد. واسـتدل البعض 
بشـعارات الثـورات المنحصرة ذاتيـا دون مطالب متعدية للسـياق 
الوطنـي (عيـش ـ حريـة ـ عدالة اجتماعيـة)، بالإضافـة إلى الزهد 
بمنطق الحلم القومي والغفلة عن التحكمات السياسية والاقتصادية 
والثقافيـة التي تقضـي بالتكتل لأجل بناء حيز حضاري وسـيادي 
معتبر في نظام دولي سـريع التشـكل. وربما كان من أسـباب الزهد 
والغفلة: الفشل التطبيقي للمشـروع القومي في مرحلة الستينات، 
ثم طبيعة الأنظمة التي تسـلطت على أوطاننـا والتي كانت المجافاة 
لمشـروع الأمة الواحدة أهم المسـوغات الأساسـية لتعيينها وإعادة 
تأهيلها في الترتيب الأمريكي للمنطقة ـ كما حدث في الحالة المصرية 
أواخر السـبعينات - وكذلك من أدوات تحكمها في واقعها الشـعبي 

وتدمير حاسة الحلم والممانعة عنده ليبقى سهل القياد.
ربيع الثورات الذي اسـتفتحته تونس كان أبلغ ردّ على من أوغل 
فـي تمزيـق أمتنا لدويـلات مصطنعـة .. ففيمـا حدث دلالـة محكمة 
علـى أن همنا واحد وحلمنـا واحد وطعم العـزة ـ والقهر - في فمنا 
واحد كذلك. وإن شـعوبنا حين تتخلص من رذائـل نظمها وتبدأ في 
اسـتعادة عافيتهـا النضاليـة وكرامتهـا تتجـه نحو توسـيع الحلم 
وتمديـد المصطلحات؛ فالحرية من النظام المسـتبد الفاسـد في قطر 
تؤسـس لبعدا تحرريا من سـائر الأنظمة المسـتبدة ، ثم تشد الأعين 
الحالمـة لتحررالوطـن العربـي بأسـره من الخنـاق الاسـتراتيجي 
الموضوع فيه لقرنين أو يزيد، والعدل الاجتماعي في الوطن لابد وأن 
يسـتحيل تبشيرا بعدل اجتماعي شـامل بين محاور الأمة الواحدة، 

وهكذا.
وهـذه الدلالـة التنظيريـة لعروبة الثـورة ـ وإن بـدأت محلية ـ 
أيدها التجلّي الواقعي. حين ثارت تونس كتبت: «ألقِ سـهمك اليوم 
على أي شـبر مـن خارطة العرب تجـد حلما (تونسـيا) أصيلا ينمو 

ويتخلّـق، ولا يعوزه غير فخر الشـباب (البوعزيزي) يفك طلسـمه 
ويمنحـه شـهادة الميـلاد». وبالفعـل ـ فتونـس كان لها السـبق، ثم 
لحقتهـا مصر فكانـت ثورتها مـلء السـمع والبصـر؛ لأن مصر حين 
تثور وتنتفض تسـتفتح بذلك مشروع أمة. وتلت مصر اليمن وليبيا 
وسـورية والبحرين مع تعقيدات ارتبطت بـكل حالة. وهذه الحالة 
الثوريـة المتنقلة - بشـكل يشـبه نظريـة (تداعي الدومينـو) التي 
احتلت مكانا بارزا في الفكر الاسـتراتيجي الأمريكي في أول الحرب 
البـاردة ـ تحير الكثير مـن الغربيين خصوصـا البعيدين عن مطبخ 
السياسـة والأكاديميـا. كم أشـار إلـي أصدقائي الإنكليـز متعجبين 
من هـذه الظاهـرة، ولماذا يكـون الانتقال بهـذه السـرعة وإلام يرم 
وإلـى أين يقود؟ ولا أجد حينهـا إلا التنهد والقول بمـرارة - تطغي 
عليهـا أمارات التشـفي والانتشـاء: «يبدو أن الكثيريـن من رفقائنا 
علـى هـذا الكوكب نسـوا بأننا فـي الأصل كعـرب أمة واحـدة، وأن 
حكوماتكـم الكريمة هي التي أعملت فينا معاول التمزيق والهندسـة 
الاسـتراتيجية لتشـكيل خرائط مصطنعة، وأن هـذه الثورات تعيد 

تعريف خارطتنا وموقعنا في هذا الوجود من جديد».
منـذ أن قـدم المسـتعمر الخارجـي حافظ علـى سـيطرته الدائمة 
علـى الأفق الاسـتراتيجي فـي هذه الأمـة ـ ومصر كمركـز ثقل قيمي 
وحضـاري واسـتراتيجي ـ عبـر ترتيبـات متعـددة، وتتغيـر مـع 
المسـتجدات الكبرى في الوضع العالمـي وموازين قواه التي أفرزتها 
الحروب الكونية الثلاثة في القرن الفائت. والمنتوج الاسـتراتيجي 
الدائـم لهذه السـيطرة الاسـتعمارية كان في منـع أي أفق نهضوي 
حقيقـي يرتبط بالبعد التحـرري والوحدوي. الاسـتعمار كان يعي 
ـ ربمـا أكثر كثيـرا من النخـب العربيـة - وجود ارتبـاط وثيق بين 
المشـروع النهضـوي والتحـرري والوحـدوي، وأن كلا منهـم هـو 
مطلب عضوي للتمدد في العنصرين الباقيين. كان المستعمريعي أن 
الإشـكال لم يكن في أيديولوجيا بعينها إسـلامية أو غير إسلامية.. 
بقـدر أن تدفـع هـذه الأيديولوجيـا ـ أو تمنـع ـ الحالـة العربيـة أن 

تتطور لمشروع نهضة قوامه التحرر والوحدة. 
هـذا الحس التحرري والوحدوي هـو مطلب وجودي للتفلت من 
السـيطرة الاسـتعمارية من جهة، ومطلـب وظيفي لتطويـر الحالة 
النهضويـة والبعث الحضاري من جهة أخرى. ولا شـك أن التجربة 
الناصريـة كانت تمثـل ـ نظريـا ـ مشـروعا مُلهِما لهذه الأمـة يرتكز 
علـى ثلاثية النهضـة والوحدة والتحرر .. وبالرغـم مما عانته هذه 
التجربة من إشـكالات جوهرية في الصياغة والتنزيل ـ كما سنشير 
ـ إلا أنهـا كانـت روحـا جديـدا يندفع في جسـد الأمة الفاتـر فيوقظ 
حلمهـا ويحمـل بشـارات لتغييـر كوني يذهـب بما خطه المسـتعمر 
مـن تركيبـات ومعـادلات اسـتراتيجية أثـرا بعد عين. وما تكشـفت 
عنه الوثائق السـرية البريطانية من أسـباب دفعت إيدن ومجلسه 
لشـن حرب 56 لـم تكن تأميما لقنـاة ـ مع حفظ لأسـهم الغرب فيها؛ 
الاسـتراتيجية العتيقـة البريطانيـة أرفـع كثيـرا من هـذا الطيش، 
وإنما كما أشـار إيدن: خوفا من مسـار نهضوي ووحدوي وتحرري 
يهـدد السـيطرة الغربيـة على المنطقـة ومواردهـا. ومن هنـا ندرك 
طبيعة المشـروع الحقيقي الذي تحتاجه أمتنا، وهو بذاته ما يستفز 

المستعمر أيما استفزاز.
ومـا وصل إليه الأمريكي كقائد مسـتفرد في عالـم ما بعد الحرب 
الباردة - في الترتيب الاستراتيجي لأمتنا هو: السيطرة عن طريق 
سلسـلة ممتدة من النظـم التابعة ورثها مـن البريطاني بعد الحرب 
الثانيـة وتسـتهدف ـ وتحقق هذا بالفعل ـ السـيطرة على النسـيج 
الإقليمي وثرواته ووضعه الجيواستراتيجي، وما يتضمنه ذلك من 

حماية وجود إسرائيل كأداة ضامنة لهذه السيطرة. 
المسـألة اسـتقامت على شـبكة مـن الاسـتقرار الإقليمـي ازدادت 
نوعيـا وأحكمـت قبضتهـا بعـد خـروج مصـر مـن الصـراع العربي 
الإسـرائيلي وتحلل المشـروع العربي، واكتملت بعـد انتهاء الحرب 
الباردة وحـرب الكويت: التواجد الأمريكي العسـكري في الخليج، 
والسـيطرة علـى المنافـذ والمضايـق الاسـتراتيجية كبـاب المنـدب 

وجبل طارق والمتوسـط، ومفارزه البعيدة ذات القدرة على التدخل 
السـريع، ومحـور من الحكومـات الخاضعـة ـ مع هوامـش للحركة 
والمنـاورة متروكـة لها تختلف مـن حالة لأخرى ـ تقـوم بمهمة كبت 
أي تغيير شـعبي قد يسعى لقلب إحداثيات هذا المشهد، ثم إسرائيل 
كقدرة عسـكرية متربصة وقادرة على كسـح أي خطـر نظامي. وأي 
محاولـة حقيقيـة وجـادة فـي هـذه الأمـة لإعـادة تشـكيل إطارها 
السـيادي وبعـث معالـم وحدتهـا وتحررهـا وتحضرهـا لابـد وأن 

تشتبك مع هذا المحور بأكمله. 
ولاشـك أنه كان هناك وعي قديم بما نطرحه من العلاقة بين فكرة 
النهضـة والوحدة العربية والتحرر من المسـتعمر. هذا الوعي الذي 
أثارتـه نخبـة مثقة مـن العروبيـين كان يفتقد لبعد رسـالي حقيقي 
يتماشى مع الخصوصية القيمية والثقافية لأمتنا؛ فالبعد الإسلامي 
ـ كحضارة وثقافة تشـترك فيها طوائف الأمة مسلمين وغير مسلمين 
- له علاقة بخصوصية البيئة البشـرية في المنطقة وكيفية تفعيلها 
وتعبئتها. وهذه كانت مشـكلة في المشـروع الناصري، وإن تسـبب 
فيها تجربة كثيرة الاحتقان مع الحالة الإسلامية في الإقليم والداخل 
ـ كانـت الأولى حصان طروادة للمسـتعمر، والثانيـة اصطدمت مع 

عبدالناصر على مساحاته السلطوية وتفرده. 
وحين بدأت التجربة القومية تحوز على وضع سـلطوي كما ظهر 
فـي الفتـرة الناصرية وغيرها ظهرت مشـكلة أعمق وهـي: الطبيعة 
الاسـتبدادية والشـخصانية لهذه النظم السياسـية. هذه الطبيعة 
عوّقت كل هذه المشـاريع النهضوية والتحررية والوحدوية بشـكل 
كبيـر. كان عبدالناصـر مثلا حائزا على فكرة اسـتراتيجية سـليمة 
تقـول بـأن الصراع الوجـودي مع إسـرائيل لا يمكن حسـمه إلا عبر 
حرب شـاملة لايمكن القيام بها ـ فضلا عن تحقيق الانتصار ـ إلا عبر 
تنمية القابلية الاسـتراتيجية للأمة عبر مشاريع نهضوية وتعبوية 
ووحديـة، ولكن سياسـات النظام الاسـتبدادية وفسـاد الكثير من 
طبقاته القيادية التي تمترسـت بآلة البطش أفشلت معظم خطواته 

الكبـرى ـ كمـا أقر هو بنفسـه بعد 67، فضلا أن نزعته الشـخصانية 
شوّشـت علـى هـذه الفكـرة الاسـتراتيجية نفسـها فـي أهـم لحظة 
فيصلية ـ حرب 67 ـ حين اضطرته هذه النزعة إلى اختراق مايعلمه 
مـن بديهيات اسـتراتيجية لنمط الصراع ومنحنياتـه، وكل هذا من 
طبائع الاسـتبداد. ومن هذا يتأكد أن الإلحـاح على البعد النهضوي 
وذراعيه في الوحدة والتحرر، لايجوز أن يطغى على إبراز المسـألة 
الديمقراطية والحرية السياسية والتعددية. هذا البعد الديمقراطي 
ليس مطلبا قيميا وحضاريا وجماليا للمشـروع العربي وحسب؛ بل 
مطلبـا اسـتراتيجيا، وبدونه تتعثر أغلـب مشـاريع النهضة وبناء 
الإنسان والممارسة الاستراتيجية والتعبوية لمراحل الصراع نفسها. 
وليس هـذا حكرا على التجربـة العربية ؛ بـل كان خلاصة التحليل 
الاسـتراتيجية فـي الحـروب الثلاثة العالميـة في القرن السـابق، و 
كيف أن الخاسـرين كانوا ـ بلامنـازع- يحوزون على أعلى درجات 
الملكة العملياتية والعسـكرية، ولكن الحروب ـ وكل أشـكال الصراع 
عمومـا - لاتقاد بالجيوش فقط ؛ وإنما أساسـا بالشـعوب، والبعد 
الديمقراطـي هـو مطلب حتمي لتنميـة الشـعوب وتفعيلها وتطوير 

حاستها النقدية وقابليتها الاستراتيجية كذلك.
أرأيتـم؟ تُقرّبنـا الثـورات العربيـة ـ أو هكـذا نأمـل ـ للمشـروع 
العربـي واسـتحقاقاته النهضويـة والتعبوية من حيث ما يحسـب 
البعـض أنها تبعدنا. هذه الثـورات لاتعيد تكريس الحلم الوحدوي 
والتحرري ولا يكون من منطقها ـ النظري والواقعي ـ تمديد الأهداف 
ومسـاحات التداخـل فحسـب ؛ ولكنهـا تؤكـد علـى مسـاحات كان 
افتقادها هو السـبب المباشر في إفشـال التجارب العربية السابقة، 
وأعني البعد الديمقراطي والبناء الداخلي النهضوي والإنساني في 

كل قطر عربي على حدة.
فـإن تقرر هذا، فما يكون مصير هذه الثورات؟ وماهي مسـاراتها 
المقبلة؟ ومايفعل الأمريكي والإسرائيلي مع ظاهرة التداعي الثوري 
تلـك وهي تكاد توشـك أن تقلب كل المعادلات المسـتقرة لثلاثة عقود 
علـى الأقل ـ بغية إجهاضهـا أو احتوائها؟ وهل مـن المعقول أن نجد 
الأمريكـي محتفيـا بصياغات وتطبيقـات ثورية بعينهـا ومحتضنا 

لها؟ لهذا حديث آخر.

٭ باحث في الدراسات الاستراتيجية – جامعة ريدينج

د. خولة حسن الحديد٭د . مثنى عبدالله٭

أ. د. علي الهيل٭

د. محمد بريك٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تصريحات ثوار ليبيا المتناقضة

المأزق المأساوي لحزب الله: السقوط تحت حوافر الدكتاتورية

مخاطر تقديس الكلمات!

 ( 1 )

■ لـم اكـن متحمسـا منـذ البدايـة لدخـول القوات 
السـعودية «قوات درع الجزيرة» او اي قوة عسـكرية 
اخـرى الـى البحريـن ابـان المسـيرات السـلمية التي 
المطالبـة  البحرينيـة  السياسـية  القـوى  نظمتهـا 
باصلاحات سياسـية واجتماعية في مملكة البحرين، 
ولم نسـعد بالفزعة الكويتية في ارسـال قوات بحرية 

مسلحة الى البحرين.
 وكنت اتمنى من كل دول مجلس التعاون الخليجي 
ان تهب لمساعدة اهلنا في البحرين للوصول الى حلول 
ترضي جميع الاطراف بمعنى اقناع القيادة السياسية 
في البحرين باجراء اصلاحات فورية كاطلاق سـراح 
المعتقلـين السياسـيين، وتحقيـق العدالـة الاجتماعية 
والمسـاواة بـين المواطنـين فـي الحقـوق والواجبات، 
واصلاحات دسـتورية، واخراج كل من اتهم بالفسـاد 
ايا كان مركـزه او قربة من العائلة الحاكمة من الادارة 
الرسـمية فبقـاء الوطـن موحـدا ومتحـدا فـي جبهـة 
داخليـة متماسـكة اهـم من بقـاء فـرد او مجموعة من 
الافراد في السـلطة ولو كان اقـرب المقربين الى جلالة 

الملك حمد بن عيسى حفظه الله. 
تناقلـت وسـائل الاعـلام فـي الاسـبوع الماضي ان 
المملكة امرت بسحب قواتها من البحرين وكذلك فعلت 
دولة الكويت اذ سحبت قواتها البحرية المسلحة التي 
كانـت متمركزة في مياه مملكة البحرين وبذلك اسـدل 
سـتار تواجد قوات عسـكرية مسلحة اسـتدعيت الى 
البحريـن مـن دول مجلـس التعـاون لمـؤازرة القوات 
البحرينيـة في التصدي للمظاهرات السـلمية المطالبة 
اتسـمت  مسـيرات  الـى  تطـورت  والتـي  بالاصـلاح 
بالعنـف الامـر الذي لم يكـن مخططا له ممـا ادى فيما 
بعد الى تزايد المخاطر على الممتلكات العامة والخاصة 
مما دفع بالسـلطة السياسية في البحرين للاستنجاد 
بشـركائها فـي مجلـس التعـاون. موضوعـي اليـوم 
ليس البحث في السبب والمسـببات وانما الدعوة الى 
تجـاوز تلك المرحلة مـن كل الاطراف وخاصـة القيادة 
السياسـية لان بيدها كل وسـائل القـوة وهي القادرة 
على تضميد الجراح وبيدهـا ادوات الاصلاح الوطني 
وفـي ذات الوقـت فـان على القـوى الوطنيـة المطالبة 
بالاصـلاح ان تكـون على وعـي كامل بطبيعـة تركيبة 
النظم السياسـية في المنطقة فالمهم عندي التركيز على 
حق الوطن والمواطنة والحقوق والواجبات والمشاركة 

في صناعة القرار السياسي. 
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اعلـن فـي البحرين عـن انطلاقة «الحـوار الوطني 
بـلا شـروط» ويشـارك في هـذا الحـوار ممثلـون عن 
جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بغية 
الوصول الى اتفاق من اجل البدء في «عملية الاصلاح 
الشـامل» فـي مملكـة البحريـن. يثـور فـي البحريـن 
الـى جانـب امور اخـرى في شـأن الاصـلاح موضوع 
«التجنيـس» اي منح الدولة جنسـية البحرين لافراد 

او جماعات عربية . 
يثيـر البعـض فـي هـذا المجـال التخوف مـن تغيير 
التركيبـة السـكانية لصالح طائفة ضـد طائفة اخرى. 
والحـق ان اصحاب هذه النظرة يخطئون في نظرتهم 
تلك. ان مصلحة الوطن فوق مصلحة الطائفة او الافراد 
وحتى فـوق مصالح الحاكم الذاتية ومـن هذا المنطلق 
فان منطقـة الخليج العربـي برمتهـا يجتاحها طوفان 
مـن العمالة الاجنبية تقدر باكثر من 16 مليون انسـان 
في الوقـت ذاته هناك نـدرة سـكانية خليجية تحتاج 
الى قرار جريء وشـجاع من صنـاع القرار في مجلس 

التعاون الخليجي لردم تلك الفجوة السكانية.
ان دول مجلس التعـاون الخليجي تحتاج الى منح 
الجنسية لاصحاب المهن والمؤهلات واصحاب الحرف 
مـن اخواننا العـرب وخاصة الذين اقامـوا او يقيمون 
او توالدوا على ارض الخليج العربي في خلال العشـر 
سـنوات الماضية وحتـى اليـوم، ويقدرالكاتـب العدد 
المطلوب بـ 20 مليونا في خلال العشر سنوات القادمة 
تكون اغلبيتهم في الدول الاقل سـكانا في المنطقة. لقد 
مـن الله علينا بالخير الوفير وسـعة فـي الارض وقلة 
في السـكان فلماذا نبخل بجنسـيتنا علـى مؤهلين من 
اخواننا العرب والذين نحن بحاجتهم وهم بحاجة لنا. 
ان القـول بان الوافدين او المقيمـين العرب في الخليج 
قد جلبوا معهم كل عقائدهم وثقافاتهم السياسـية وقد 
تربك السـلم الاهلي والوطني وبذلك يدعون اصحاب 
هذه الافكار الى الاقلال من تواجد الشـخصية العربية 
فـي هذه المنطقـة. ونقول من واقع التجـارب الحية ان 
العمالـة العربية لم يسـجل تاريخها انهـا اضربت عن 
العمل في اي دولة من دول الخليج وتحدت رجال الامن 
واعتـدت على ممتلكات خاصة او عامة، بينما يسـجل 
تاريـخ العمالـة الاسـيوية الكثير من تلـك الاضرابات 
والاحتجاجات والاعتداء على ممتلكات عامة وخاصة 
بهـدف تحقيـق مطالـب تلك العمالـة وتدخلـت دولهم 
لدى حكومات خليجية واجبرتها على التنفيذ الحرفي 
للعقود ودفـع تعويضات عن ما اصاب تلك العمالة في 
الاضطرابات التي حدثـت في بعض الدول الخليجية، 
لـن اقول عن تلـك المليـارات النقدية التي سـحبت من 
بنـوك خليجية من قبل اسـيويين متنفذيـن في بعض 

دول مجلس التعاون. 
اخر القـول: هيبة الامم تكمن في الكثافة السـكانية 
ووفـرة المـوارد والمجـال الحيـوي وكلهـا متوفـرة في 
خليجنـا العربي الا الكثافة السـكانية ولدينـا القدرة 

لردم تلك الفجوة السكانية فهل نفعل؟  

انسحاب القوات 
السعودية من البحرين  رأي القدس

■ حتـى قبـل صـدور قـرار المحكمـة الدوليـة حـول 
لبنـان في الأسـبوع الماضـي بتوجيـه الاتهـام لعناصر 
من حـزب اللـه بالضلـوع فـي اغتيـال رئيس الـوزراء 
الأسـبق رفيق الحريري، واجه الحزب امتحاناً عسـيراً 
حول الانتفاضة السـورية سـقط فيه بجدارة، حين قرر 
الانحيـاز إلـى القتلة بحجج تشـكل في حـد ذاتها إدانة 
للحـزب وقيادته. في تلك اللحظـة التي خرج فيها زعيم 
الحـزب ليسـبغ الثناء علـى قتلة المتظاهريـن العزل في 
سـورية بدعوى أنهم من أهل الممانعة والصمود، بحيث 
غفر لهم مـا تقدم من ذنوبهم وما تأخر، لم يحكم الحزب 
فقط على نفسه بالسقوط كقوة سياسية، بل أدان نفسه 

كذلك في قضية الحريري.
 فعندمـا يعلـن الحـزب، نهـاراً جهـاراً، الانحيـاز لمن 
يقتلون الآلاف من العزل أمام الكاميرات لا لشيء سوى 
أنهـم عارضوا النظام سـلماً، فما الـذي يمنع من تعاونه 
سـراً فـي قتل شـخص واحـد وقف ضـد مصالـح نظام 

«الممانعة الوحيد» في المنطقة؟
النظـام السـوري اعتـرف ضمنـاً بضلوعـه فـي قتل 
الحريري، حين انسحب صاغراً من لبنان بعد ان ارتدت 
تلـك الجريمة عليه، وكذلك بعد أن «نحـر» حاكمه العام 
السـابق في لبنـان، العميد غـازي كنعان، الذي تشـير 
الدلائـل إلى أنه تولى كبـر ذلك الإثم العظيـم، للتغطية 
علـى الجريمـة ومحو آثارهـا. وعليه فـإن الانحياز إلى 
ذلك النظـام، مع العلم بجرمه، يشـكل تواطـؤاً معه في 

أثامه السابقة واللاحقة.
كان بإمـكان حزب الله أن يفخـر، حتى تفجر الثورة 
السـورية فـي اذار/مـارس الماضـي، بأنـه أحـد أنجـح 
الحـركات السياسـية والعسـكرية في التاريـخ العربي 
المعاصـر، بعـد أن نجـح خـلال عقديـن مـن الزمـان في 
التحـول من جناح متطرف في حركـة طائفية إلى حزب 
وطنـي لبنانـي يحظـى باحتـرام واسـع داخـل لبنـان 
وخارجـه. ويرجـع هـذا النجـاح مـن جهة إلـى خطاب 
الحـزب الـذي جنـح إلـى اسـتقطاب اللبنانيـين بكافـة 
طوائفهـم، وإلـى حنكـة قيادتـه التـي طـورت علاقات 
سياسـية إيجابية مع قوى سياسـية فاعلـة في المجتمع 
اللبنانـي. ولكـن يبقى أن أكبـر مصادر شـعبية الحزب 
جاءت من إنجازاته العسكرية، باعتباره حركة مقاومة 
تصـدت للاحتلال الإسـرائيلي وأجبرت إسـرائيل على 

الانسحاب من لبنان عام 2000.

الحـزب-  أوسـاط  فـي  حتـى   - فهـم  سـوء  هنـاك 
لمصـادر قوته، حيث يتفـق أنصار الحزب إلـى حد كبير 
مـع خصومـه فـي نسـبتها إلـى ترسـانته العسـكرية 
ومصـادر تمويلـه مـن سـورية وإيـران. وهذا تبسـيط 
مخـل، لأن إمدادات السـلاح ليسـت كل شـيء، فكم من 
دولة عربية تملك إمدادات عسـكرية تتفـوق عدة مرات 
على ترسـانة حـزب الله. ولا يمنع هـذا أن حزب الله قد 
أحسـن اسـتغلال موارده العسـكرية، وعززها بقدرات 
استخباراتية واسـتراتيجية وسياسية، وهو ما فشلت 
فيـه من قبل حركات مقاومة أخـرى مثل منظمة التحرير 
الفلسـطينية. ولكن عوامل أخـرى معقدة أعطت ظاهرة 

حزب الله ملامحها النهائية.
أول هذه العوامل هو قلب ضعف الدولة اللبنانية إلى 
مصدر قوة لحزب نشـأ من انقسـامات الشعب اللبناني 
وصراعاتـه، ومن نجـاح هذه الانقسـامات في إضعاف 
اللبنانيـة، وبالتالـي خلـق فراغـات سـمحت  الدولـة 
للمقاومـة باحتلالهـا. وقـد نجـح حـزب اللـه، بخـلاف 
منظمـة التحرير، فـي تجاوز الخلافات فـي وقت لاحق، 
وتوحيد غالبية اللبنانيين حول برنامج المقاومة. ويعود 
بعض الفضل في هذا أيضاً إلى السياسـة السورية التي 
نجحت، عبر الهيمنة على السـاحة اللبنانية، في إقصاء 
وضرب العناصـر المتطرفـة والموالية لإسـرائيل. ولكن 
الثابـت هـو أن حـزب الله مـد يد التعـاون إلـى القوى 
السياسـية اللبنانيـة، ونجـح كذلـك فـي خلق شـعبية 

امتدت خارج لبنان وخارج إطار الطائفة الشيعية.
حـزب اللـه تحـت قيـادة نصراللـه نجـح كذلـك في 
القطـع مع ماضي الحـزب «الإرهابـي»، وأعمال الخطف 
والاغتيـالات والتفجيرات، وتحول فـي النصف الثاني 
من التسـعينات إلى حركة مقاومـة منضبطة، ركزت في 
حربها على الجيش الإسـرائيلي والميليشيات المتعاونة 
معـه، وابتعـدت بصورة شـبه منهجيـة عـن العمليات 
التي تسـتهدف المدنيين. وقد اكتسب هذا التوجه صيغة 
رسـمية، شـاركت الولايات المتحدة فـي ضمانها، وذلك 
عبـر «تفاهـم نيسـان» بعد أحـداث قانـا (1996)، حيث 

التـزم كل مـن إسـرائيل وحـزب اللـه بعدم اسـتهداف 
المدنيين في صراعهما.

من هنا فإن مصادر قوة حزب الله تستند إلى عوامل 
معقـدة ومتداخلـة، مـن أهمها ضعـف الدولـة اللبنانية 
ووضعها الملتبس، وتحاشـي الحزب الصدام مع الدولة 
اللبنانيـة أو القـوى السياسـية الرئيسـة فـي لبنـان، 
إضافـة إلى تبنـي خطاب مقبول من القطاع الأوسـع من 
الـرأي العربي والإسـلامي. ولكن هذا التـوازن الدقيق 
كان دائمـاً غايـة في الهشاشـة. على سـبيل المثـال فإن 
المسـافة التـي نجـح حـزب الله فـي خلقهـا بينـه وبين 
الدولـة اللبنانيـة لعبت دوراً مهماً في منع إسـرائيل من 
تحقيق الانتصار عليه في حربها عام 2006، تحديداً لأن 
الدولـة اللبنانية كانت تجد التعاطـف الغربي والدولي 
والعربـي، ممـا كثـف الضغـوط علـى إسـرائيل لوقف 
هجماتهـا. ومن هنا فإن دموع فؤاد السـنيورة قد تكون 
لعبـت دوراً لا يقـل أهميـة عـن صواريخ حـزب الله في 
إجبار إسرائيل على وقف عدوانها دون أن تحقق هدفها 
فـي القضاء على حـزب الله كما فعلـت بمنظمة التحرير 
من قبـل. وبالمقابل فلو تماهت الدولـة مع حزب الله كما 
تتهم حالياً، فإنه سيسـهل تصنيفها «دولة مارقة» حلال 

ضربها ومقاطعتها وفرض العقوبات عليها.
عليـه فـإن التحـدي أمام حـزب اللـه ظـل يتمثل في 
الاحتفاظ بعلاقـة طيبة مع الدولـة دون أن يكون قريباً 
منهـا، وهو تحدٍ بـدأ يواجه صعوبات جمـة بعد خروج 
إسـرائيل مـن الأراضـي اللبنانيـة ثـم إخراج سـورية 
منها، وعـودة التنافس السياسـي الطائفـي التقليدي، 
بحيث أصبحت شـارة المقاومة التي يلبسـها حزب الله 
سلاحاً سياسـياً يخشاه خصوم الحزب ومنافسوه كما 
تخشاه إسرائيل والدول العربية «المعتدلة». وقد سعت 
هـذه القوى، خاصة قوى «الاعتـدال» العربي، إلى لعب 

الورقـة الطائفيـة لضـرب حـزب الله وتحجيمـه، وهي 
مناورة نجح حتى الآن في تحييدها.

لا يقـل أهميـة عـن كل هذا الـدور الذي تلعبـه كل من 
سـورية وإيـران في دعم الحزب الـذي لا يمكنه الحفاظ 
الأمـوال  بـدون  والعسـكري  السياسـي  موقعـه  علـى 
الطائلـة والأسـلحة التي تـرده من إيران عبر سـورية، 
إضافة إلى الدعم السياسـي والأمني من البلدين. ولكن 
العلاقة بهاتين الدولتين هي كعب أخيل الحزب المتهم من 
قبل خصومه ومنافسـيه بأنـه ينفذ أجنـدة أجنبية ولا 
يعدو أن يكون أداة في يد أنظمة قمعية. وهنا أيضاً نجح 
الحزب حتـى الآن في حفظ توازن دقيـق جعله يحتفظ 
بعلاقاتـه المتميزة مع الدولتـين دون أن يتلطخ بأوحال 

أنظمتهما.
أمـا في هذه اللحظات، وخاصـة بعد اندلاع انتفاضة 
الشـام وتكشـير النظـام السـوري عـن وجهـه القمعي 
والطائفـي القبيـح، فـإن حـزب اللـه مهـدد بـأن يجـر 
إلـى القـاع مع هـذا النظـام الـذي أخـذ يغرق فـي دماء 
الأبريـاء، وهـو نظام لا مسـتقبل لـه إلا كمـا كان لنظام 
صدام في العراق مسـتقبل بعد غـزو الكويت، أو لنظام 
القذافي مسـتقبل بعد بداية قصف حلف الأطلسي. ففي 
الحالين سيكون مشغولاً بالبقاء، ومصارعة العقوبات، 
واسـتجداء دقائـق إضافية عبر تنـازلات تصل تفتيش 
غـرف النوم، ولكنها لن تجدي شـيئاً. ولعـل حزب الله 
مسـاءل هنـا لمـاذا لـم يقـف مـع نظـام صـدام إذا كانت 
الممانعة الصورية هي مقياسـه لدعـم الأنظمة؟ ولماذا لم 

يدعم النظام الليبي كذلك؟
في كلمتـه التي صرح فيها الشـهر الماضـي لأول مرة 
بدعـم النظـام السـوري، ميـز الشـيخ حسـن نصرالله 
بـين النظـام السـوري («نظـام الممانعـة الوحيـد فـي 
المنطقـة») وبـين أنظمة لهـا إرادة ممانعـة نظرية (لعله 
وخطـر  الحصـار  واجهـت  ولكنهـا  السـودان)  يقصـد 
التقسيم، وعليه افتقدت الفاعلية. وهذا الوضع ينطبق 
اليـوم بصـورة أقـوى علـى النظام السـوري الـذي لم 
تكـن ممانعتـه فـي الماضـي تتجـاوز الخطب الموسـمية 

واستخدام المقاومين أداة في سياسته الخارجية، ولكنه 
علـى كل حال أصبح اليوم في حال أسـوأ من السـودان 

وأحسن قليلاً من الصومال. 
ولعله مـن الممكن أن يقال إن مازق حزب الله سـابق 
على أزمته الأخيرة، ويعود إلى لحظة خروج إسـرائيل 
مـن لبنـان، وقد تعمـق حين تبعتهـا سـورية، مما طرح 
قضية نزع سلاح الحزب، إما بالتخلي عنه، أو استنفاده 
فـي حرب مـع إسـرائيل، أو الاندماج في الدولـة. ولكن 
المواجهـة مع إسـرائيل مؤجلة حالياً لأنهـا لا تتوافق مع 
أجندتي سـورية وإيـران. وعليه فإن حـزب الله أصبح 
مشـروع مقاومة مؤجلـة إلى أجل غير مسـمى، مثلما أن 
سـورية كانت دولـة ممانعة مؤجلة. ولكـن كلا الطرفين 
يصر علـى اقتضاء ثمن تلـك المقاومة/الممانعة المسـوفة 
حاضراً: في رخصة لاسـتبقاء نظـام إقصائي قمعي، أو 
رخصة للهيمنة على مؤسسات الدولة الأمنية، وبالتالي 

عملياً على الدولة.
وقـد وضـع سـقوط ورقـة التـوت السـورية للمـرة 
الثانيـة (بعد «الهـروب الكبيـر» من لبنان عقـب كارثة 
مقتـل الحريري) الحزب أمام الامتحان الذي سـقط فيه 
بانحيازه غير الأخلاقي إلى جمهورية الشبيحة والقتل 
الطائفي. لقد كان الـرأي العام العربي في مجمله يعتقد 
ببـراءة حزب الله من دم الحريري، ويرفض التحريض 
الطائفـي ضـده. أما الآن فلـم يعد مهماً أن يـدان الحزب 
عـدلاً أو ظلمـاً بذلك الجرم، لأنه أثبت أنـه لن يتورع عن 
مثلـه، بـل لا يرى في القتـل والاغتيال دفاعـاً عن «نظام 
الممانعـة» إثمـاً أصلاً. وهذا يعني أنه لـو طلب من قيادة 
حزب الله المشـاركة في جرم قتـل الحريري أو غيره، أو 
التستر على مثل ذلك الجرم، لما ترددت ولما تلبثت طويلاً 
أو يسـيراً. مهما يكن، فإن اغتيـال الحريري لم يكن أول 
جرائم النظام السوري ولا أكبرها، فكم من بريء سجن 
وعـذب وقتـل، وهي جرائـم لم تكـن تخفى علـى حزب 

ينسب نفسه إلى الله ويلتحف مع شياطين الإنس.
وإنه لحقاً سـقوط مأساوي لرمز كانت له مكانته في 
مخيلـة كثير مـن العرب، وسـقوط للأقنعـة يضاف إلى 
خيبـات العرب التي لا تنتهي، وعيد من أعياد إسـرائيل 

ودول «الاعتدال» إياها. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ فـي السـتينات مـن القـرن الماضـي، كنـا شـبانا صغـارا نعتقد 
جازمـين أن نجاح الثـورة العربية يتوقف على المظاهـرة القادمة. كنا 
نقرأ كل شـيء، ونحاول معرفة كل شـيء، ونؤمن أننا يجب أن نكون 
أكبـر من جيلنا وعمرنـا، لأن الثورة أمانة فـي رقابنا، وكذلك الحزب، 
والطبقـة العاملة، والوطن، والأمة، وكل هذه الكلمات، التي كانت في 

حينه مقدسة وسحرية. 
  بالنسـبة لنـا، كان من المسـتحيل أن تكون هذه الكلمات المقدسـة 
خاطئة، وأن يكون من لا يؤمن بصحتها مواطنا صالحا، إن كان يعتبر 
مواطنا أصلا . بدورها، أضفت القداسـة طابعا سـحريا على الكلمات، 
بينما طبعت تفكيرنا وسلوكنا بطابع لاعقلاني ومنجب للعنف، مفعم 
بنزعـة انفعاليـة عدوانية وقابلـة للتفجر في كل حين، يفسـر التأثير 
الـذي تمارسـه كلمات مماثلة لهـا اليوم عدوانية نفر قليل من شـباب 
إحدى «التنسـيقيات « ضد من حضروا مؤتمر المثقفين في دمشق، وما 

خاضه هؤلاء ضدنا من حرب كلامية. 
  فـي السـتينات كان من الخطورة بمكان أن تشـك ولـو بينك وبين 
نفسـك في الحزب أو الأمة أو الثورة، وأن تحاول تفكيك هذه الكلمات 
أو مناقشتها، فذلك كان يعادل قيام مؤمن بمحو آية عن جدران مسجد 
أو نـزع صليـب عن حائط كنيسـة. كان الحزب وطننـا النقي الطاهر، 
وبديـل وطننـا القائم، اللعين والظالـم. وكان أداتنا إلـى إقامة مملكة 
سـماوية عادلـة وطاهرة على أرض البشـر النجسـة، فويـل لمن يفكر 
ولـو مجرد تفكير فـي الخروج عن نصوص تراتيـل المدائح التي تكال 

له وطقوس العبادة التي تمارس حياله. 
  للكلمـات المقدسـة فعل السـحر. إنهـا تقتل عقل صاحبهـا وتعمي 
بصره وبصيرته، وتمنعه مـن رؤية الواقع، لكونها توهمه أنه مضمر 
فيهـا وأنـه لا يسـتطيع أن يكـون خارجهـا أو أن يفلـت مـن حروفها، 
وإلا كان واقعـا مزيفا، فإن حفظ المؤمن / المسـحور هـذه الكلمات، لم 
تعـد لديـه حاجة إلى أي شـيء غير تكرارهـا. عندئـذ، يصير تحققها 
الوهمي مسـاويا لتحققها الواقعـي، فيكفي مثلا أن تقول الثورة حتى 
تصيـر ثوريـا، وان تعامل الآخريـن وكأنك تعيش في ثـورة تتحقق، 
أي باعتبـارك ثوريـا انتمى وانتهى أمـره إلى عالم تحكمـه قيم ومثل 
عليـا يجـب أن تصير مطمح الخلـق أجمعين، وإلا فالويـل لهم من تهم 

الرجعية والخيانة. 
  لا داعي للقول إن الكلمات المقدسـة تلغي بسحريتها السياسة بما 
هي فاعلية عقلية، وتضفي عليها هالة انفعالية تغلفها وتقتل أية قيمة 
إنسـانية يمكن أن تكـون فيها أو تلازمهـا. ذلك، يجعل مـن يرددونها 

نقيـين وخلصـا، بغض النظر عـن خلافاتهم 
وتبايناتهـم، ويفرض عليهـم العمل بآليات 
تفكيـر وممارسـة واحـدة، واسـتخدام لغة 
واحـدة ومفردات محـددة عند وصف الآخر 

والتعاطـي معـه، فهو خائن في جميـع الأحوال، ولا بد مـن طرده من 
عالم الطهر، وضمه إلى مجمع الشياطين والخونة. 

 لعـب تقديـس الكلمـات دورا هائـلا فـي إفشـال موجـة النهوض 
العربـي، التـي تلت الحرب العالميـة الثانية، من حيـث أوهم قطاعات 
شـعبية هائلة وسياسـيين ومثقفين كبارا أنهم يقبضـون على الواقع 
والتاريخ، بينما أخرجتهم في الحقيقة منهما، ووضعتهما على هامش 

الواقع الحقيقي. 
وزاد مـن عمق وأثر الفشـل ما لازم ردود الأفعـال عليه من موجات 
تطرف أعقبت الواحدة الأخرى، بلغت ذروتها في التطرف اليسـاري 
الـذي اجتـاح الأفـكار والممارسـات جميعهـا، ولعـب دورا خطيرا في 
القضـاء علـى أيـة فكـرة ديمقراطية وعلـى المبـدأ الديمقراطـي ذاته، 
وحـال دون توطنهـا في تربتنـا الخاصة، وحـرم الحركتـين القومية 
والاشـتراكية من العمق البشري، الذي كان من شأنه أن يتفاعل معها 

ويصير حاملهما الحقيقي. 
 واليوم، ذكرتني حملة شـنها نفر قليل من شـباب «التنسـيقيات» 
السـورية على مؤتمر المثقفين بدمشق بالستينيات، وأفزعتني لكونها 
أعـادت إنتـاج أسـوأ مـا في تلـك المرحلـة : الاعتقـاد بإمكانيـة إنتاج 
الواقـع انطلاقا من كلمـات يضفى عليها طابع مقـدس، يكفي تردادها 
كـي يتخلق حقيقة فعلية أمام أعيننا، وتحسـم الصراعات الضرورية 
لوجـوده، بينمـا هي تحجبـه عن أعيننـا وتغطيـه بأقنعـة الأوهام، 
وتجعله سـحريا فيفلت من أنظارنـا وعقولنا ونكـون أول ضحاياه، 
رغـم توهمنا أننا نقبض عليه بيد من حديد، ونحيط بجميع جوانبه، 

ونغوص إلى أعماقه!. 
 أقول هذا بعد أن استمعت إلى بعض ما قيل على لسان ناطق باسم 
واحدة من التنسيقيات، وما قاله بعض من حضر مؤتمر المثقفين وهو 
يكرر مسـحورا: الشـارع، الشباب، التنسـيقيات، إسـقاط النظام... 
الـخ. لقد اعتقـد هؤلاء أن ترداد هـذه الكلمات يضع الشـارع وراءهم 

ويسـقط النظـام بالفعـل، فهم كمـن يكرر في 
طقوس السـحر كلمات يعتقد أنه يمكن إنتاج 
الواقـع انطلاقـا منها بمجـرد تكرارهـا، مع ما 
يترتـب على ذلك مـن آليات مفجعـة في الفكر 
والعمـل، ثـم من فشـل غالبـا ما يكـون مؤكـدا، خاصـة إذا مـا اعتقد 
المسحورون بالشـارع أن تكرار اسمه على ألسنتهم يعفيهم من كسبه 
ووضـع خطط تتيـح لهم انتزاعه مـن أيدي من يمسـكون بزمامه منذ 
قرابـة نصف قـرن، ويمكن أن ينازعهـم عليه من القـوى المتطرفة، إن 
سـقط النظـام، فلا خطة إذن غيـر إحلال عبادة رجل الشـارع العامي 

محل عبادة رجل السلطة السائدة.
 ينطلـق هـذا الخطـأ القاتـل غالبا من بلاهـة إيمانيـة تجعل عضو 
الـ»تنيسـقية على حق دوما، وغيره على خطأ باستمرار، وتجعل من 
يريد إسـقاط النظام ثوريا ومن لا يجاريه خائنا، ومن يقول بالحوار 
منبوذا، لأن للحوار هدفا تآمريـا يلازمه بالضرورة هو إنقاذ النظام، 
بينما يتكفل شعار إسقاطه بتخليص الشعب منه في جميع الأحوال.  
  هـل يعلـم هؤلاء كم من الشـارع يقـف معهم فعلا، وكم هي نسـبة 
مـن يؤيدهـم منه ونسـبة مـن يؤيد غيرهـم: النظـام والإسـلاميون 
والمحايـدون مـن أصحـاب المصالـح والمعتقـدات المتنوعـة؟. وكم هي 
نسـبة المحايدين والواقفين جانبا من المواطنات والمواطنين، ونسـبة 
الخائفـات والخائفين بينهم؟. هل يعرفون أن حامل الحركة الشـعبية 
هـو حتى الآن المجتمع الأهلي، الذي ليسـت مفاتيحه في يدهم وليس 

معهم وإن سمح لهم بمشاركته التظاهر؟
وهـل يدرون أن نصف سـكان سـورية، الـذي يعيش فـي مدينتي 
دمشق وحلب هم من الشارع أيضا، وان كسبهم يتطلب جهدا يختلف 
عـن تكرار بعض الكلمات الجوفاء؟. وأن هناك محافظات لم تنزل إلى 
الشـارع بعـد كطرطوس والسـويداء والرقـة؟. وهل فكروا في سـبل 
كسـب المجتمع الأهلي، الذي يعد حاسـم الأهمية بالنسـبة إلى تحييد 
التطرف والنـزوع إلى العنف والطائفية وإخـراج النظام من مواقعه 
فـي الشـارع، وكذلك بالنسـبة إلـى انتصار القيـم الحديثـة وتفادي 

هزيمة الحراك الشعبي؟
 إنهم يقولون «الشارع «ويتحدثون عنه وكأنه في جيوبهم أو موال 

لهم، ويعتقدون أن مجرد ذكر الكلمة على ألسنتهم يجعل منهم ممثلين 
حصريين لقطاعاته المختلفة، هذا إن كانوا يعون حقا أنها مختلفة!. 

  مثلمـا تحدثـت الأحـزاب الشـيوعية فـي السـتينات عـن الطبقة 
العاملـة باعتبارهـا ملـكا لهـا وفـي جيبهـا الخـاص، يتحـدث هؤلاء 
الآن عن الشـارع وكأنه لهـم وفي جيبهم. ومثلما أحلت نفسـها محله 
في طور تال لأنها لم تتمكن من كسـبه، سـيحل هؤلاء أنفسـهم محله 
مسـتقبلا دون أن يتمكنوا من كسـبه، وستتكرر في الحالتين التجربة 
المرة: تجربة إعفاء الذات من معرفة الواقع والإقرار باسـتقلاله عنها، 
وإيجـاد سـبل للتأثير فيه لصالحها، تجنبا للفشـل الـذي انتهت إليه 
الأحزاب في السـتينيات، وأتمنى أن لا ينتهـي إليه من يتحدثون عن 
أنفسـهم باعتبارهم الشـارع، مع أنهم مـا زالوا برانيين بالنسـبة إلى 
قطاعاته الواسـعة. لا يطرح هؤلاء السـؤال الجوهري: كيف نكسـب 
الشـارع، بل يكتفون بالحديث باسـمه. وهم يفعلون الشـيء نفسـه 
حـين يتحدثون عن «الشـباب»، الذين يختصرونهم فـي جماعتهم أو 
أنفسـهم، وعن «الانتفاضـة «، التي يعتقدون أنهـا منتصرة لا محالة، 
مهما اتخذوا مـن قرارات خاطئة وتجاهلوا الواقع. تنتصر الانتفاضة 
فـي نظرهم لسـبب أوحد هو أنهـا انتفاضة من جهـة وعادلة من جهة 
أخـرى، وليس لأن مـن يقومون بهـا يعرفون كيف يتدبرون شـروط 
انتصارها، كأن جميع انتفاضات التاريخ وحركات الشباب انتصرت، 
أو كأنـه يكفي لانتصار قضية ما أن تكون عادلـة ومؤيدة من جماهير 

وقوى مظلومة!. 
  ليـس إلغـاء العقل أفضل أسـاليب النجاح، عندمـا يكون للخصم 
خبرة واسـعة في الصراع ضد الشـارع والشـعب والشـباب. وليس 
تقديس الكلمات والخضوع لسـحرها حلا لمشكلات التعامل الصحيح 
مـع الواقع. إن إلغـاء العقـل والرضوخ لسـحر الكلمات المقدسـة هو 
بالأحرى طريق الفشـل المؤكـد، فكيف إذا كان هذا كلـه متدثرا بغطاء 
كثيـف من نزعة ذاتية مرضية، كان أسـتاذنا اليـاس مرقص يعتبرها 

سببا رئيسيا لما أصاب العرب من فشل، على مر تاريخهم الحديث. 
  أحببـت أن أضـع هـذه الملاحظـات تحـت أنظار شـباب سـورية، 
الذيـن يضعـون اليـوم حريتهم فـوق حياتهـم، ويصنعون لنـا زمنا 
كريمـا وإنسـانيا، لأنه سـيكون من الخطـأ أن يحجم جيلنـا عن لفت 
نظرهـم إلى ما قد يشـوب عملهم مـن ثغرات ونواقـص وعيوب، فيها 
مقتـل القضية التي يدافعون عنها، ويستشـهدون مـن أجلها، ونؤمن 

بصحتها وفرص نجاحها، ليعالجوها قبل فوات الأوان!.  

٭ كاتب وسياسي من سورية

ميشيل كيلو٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د . محمد صالح المسفر 
■ الســيد مصطفى عبــد الجليل رئيس المجلس الانتقالــي الليبي المؤقت 
قال يوم امس الاول انه يرحب ببقــاء الزعيم الليبي معمر القذافي في ليبيا 
تحت اشــراف دولي اذا ما قرر التنحي عن الســلطة، ولكنه عاد بعد اقل من 
24 ساعة ليدلي بتصريح مناقض تماماً يؤكد فيه انه لا مكان للعقيد القذافي 

في ليبيا وان عليه ان يواجه العدالة.
الســؤال الذي يطرح نفســه بقوة هو عن اسباب مثل هذا التناقض، وعن 
الدوافــع التــي تكمن خلف تراجع الســيد عبد الجليل عــن تصريحاته التي 
كشفت عن رغبة في ايجاد حل ســلمي للازمة، فهل جاء ذلك بسبب وجود 
انقســامات فــي المجلس الانتقالــي، حول هذه المســألة بالــذات الى جانب 
مســائل اخــرى، ام نتيجة ضغوط خارجية من قبل زعماء الدول المشــاركة 
في قوات حلــف الناتو التي تقصف مواقع الزعيــم الليبي في المناطق التي 

مازالت خاضعة لسيطرته؟
من الصعب اعطاء اجابات قاطعة في هذا الخصوص، لكن بالنظر الى ما 
يجري على الارض من جمود عســكري، وتصاعد الوســاطات، يمكن القول 
ان حظوظ الحلول السلمية بدأت تزداد مع حدوث تغيير في مواقف روسيا 
والصــين من حيث تكثيف الانتقادات لغارات حلــف الناتو التي بدأت تقتل 
مدنيــين، وكذلك قــرارات قمة الاتحــاد الافريقي التي جــاءت رافضة تماماً 

للتدخل العسكري الغربي.
الانقســامات داخل صفوف المجلــس الانتقالي باتــت واضحة للعيان، 
انقســامات بين قيادات محســوبة على الزعيم الليبــي انضمت للمعارضة 
مثــل عبد الفتاح يونس وعبد الرحمن شــلقم والســيد عبد الجليل نفســه، 
وموســى كوســا، وبين الثوار الليبيــين الذين عارضوا نظــام القذافي ولم 
يخدمــوا في قواته ومؤسســاته مطلقــاً. ثم هناك انقســامات حادة بدأت 
تظهر على الســطح بين الاســلاميين الليبيين الذين يمثلون الثقل الاكبر في 
القتــال ضد قــوات الزعيــم الليبي في جبهــات المواجهة وبــين الليبراليين 
الليبيــين الذين يريدون تأســيس دولــة علمانية ليبية علــى انقاض النظام 
الديكتاتــوري القمعي الحالــي، ومعظم هؤلاء جاءوا مــن امريكا واوروبا، 
ويقال انهم يقفون خلف الرســالة التي حملها الفرنســي الصهيوني برنار 
هنــري ليفي الى بنيامــين نتنياهو رئيــس وزراء اســرائيل وتتضمن رغبة 

بالاعتراف والتطبيع.

ولا نســتغرب ان يكــون الجناح الاســلامي المتشــدد في اوســاط الثوار 
الليبيــين المعارضين للتدخــل الاجنبي، هــو الذي طالب الســيد عبدالجليل 
بســحب تصريحاته حول القبول بالقذافي على ارض ليبيا في اي تســوية 
مستقبلية، فهؤلاء عارضوا تصريحات مماثلة ادلى بها السيد محمود شمام 

المتحدث باسم المجلس ووزير اعلامه اثناء وجوده في باريس اخيرا.
حلــف الناتو ايضا ربما يعــارض الادلاء بتصريحات تخفف الضغط عن 
العقيد الليبــي خاصة قبل بــدء المفاوضات وجلوس الاطــراف المتصارعة 
علــى طاولتها، وهذه المعارضة تعتبر خروجا عن فن التفاوض مما يعني ان 
الحلف ليس ضدها بالمطلق وانما ضد التســرع في طرحها في وقت يصعد 
ضغوطــه على الزعيــم الليبــي، وكان آخرها قــرار محكمــة جرائم الحرب 
الدوليــة ومدعيها العام باصدار مذكرة اعتقــال للزعيم الليبي لمثوله امامها 

بارتكاب جرائم حرب في حق شعبه.
ويظل هناك سبب ثالث للتناقض في تصريحات السيد عبد الجليل حول 
مســتقبل القذافي، وهو وجود مفاوضات ســرية بين المجلس وشخصيات 
مقربة من الزعيم الليبي تجري في عدة عواصم غربية، فقد كشــف الســيد 
موســى ابراهيم المتحدث باســم نظام القذافي ان ممثلين عــن نظامه التقوا 
الجنرال عبدالفتاح يونس العبيدي وزير الداخلية المنشق في عاصمة غربية 

رفض تحديدها.
صحيح ان الســيد داوود اوغلو وزير خارجية تركيا اعطى دعما معنويا 
قويــا للمجلس الانتقالي باعترافه به كممثل وحيد للشــعب الليبي، واغلاق 
ســفارة بلاده في طرابلس، ولكن الصحيــح ايضا ان نظام الزعيم الليبي ما 
زال صامــدا رغم ثلاثة اشــهر من القصف المتواصل لحلــف الناتو لمواقعه، 

والتسليح المكثف للثوار من دول غربية وفرنسا على وجه التحديد.
عــدم وجــود جــدول زمني محــدد لاطاحــة نظــام القذافي وغيــاب اي 
اســتراتيجية خروج لحلف الناتو من هذا المأزق، وحدوث تغيير في مواقف 
الــدول الافريقيــة والصــين وروســيا من دعــم مطلــق للناتــو وتدخله الى 
انتقــادات ومطالبات بوقف القتال والانخراط في مفاوضات ســلام، كلها 
عوامــل تدفع باتجاه الحلــول الســلمية، ولذلك لم تكن تصريحات الســيد 
عبدالجليل حول مســتقبل القذافي داخل ليبيا او خارجها الا انعكاسا لهذا 

التطور الجديد.
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• يبــدأ مجلس الدولــة بمصر الأربعــاء القادم 
نظر دعوى اقامها المخرج محمد فاضل بسبب عدم 
قبول طعنه واستبعاده كمرشــح على مقعد نقيب 

السينمائيين. 

• صدرت عن مشــروع «كلمــة» للترجمة التابع 
لهيئة أبو ظبــي للثقافة والتــراث الترجمة العربية 
لرواية «بلد آخر» للكاتبــة جنوب الأفريقية نادين 
غورديمـر الحائزة على جائزة نوبــل للآداب عام 
1991، ونقلهــا للغــة العربيــة سـامر أبـو هواش. 
وتعالــج الروايــة قضيتــى الهجــرة والهويــة، من 
خلال قصة شــاب «من أصول عربيــة» يهاجر إلى 

جنوب أفريقيا. 

• التقى الدكتور عماد أبـو غازي وزير الثقافة  
المصــري يحيـى يخلـف رئيــس المجلــس الأعلى 
للتربيــة والثقافــة بمنظمــة التحرير الفلســطينية 

والوفد المرافق له صباح امس. 

• د. محمـد العزيـز بـن عاشـور  مديــر عــام 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو» 

أعلن عن جائزة عربية كبرى للتراث، 

تهدف إلــى دعــم الانجــازات البــارزة، وتقديم 
الأعمال النموذجية في مجال الحفاظ علي التراث 

بشعبتيه المادية وغير المادية. 

• التجمــع الثقافــي الديمقراطــي فــي رابطــة 
الكتاب الأردنيين يعقــد مؤتمرا صحفيا في الثانية 
عشــرة ظهر غد بمقر الرابطة بالشميساني لإشهار 
قائمته التي ســتخوض انتخابــات الرابطة وتضم  
د. أحمد ماضي (رئيســا)، والناقد فخري صالح، 
والشــاعر سـعد الدين شـاهين، والقــاص خليل 

قنديـل، والشــاعر موسـى حوامـدة، والقاصــة 
روضة الهدهد، والقاصة نهلة جمزاوي، والشاعر 
عبدالرحيـم  والشــاعر  القسـوس،  سـلطان  د. 
جدايـة، والشــاعر عمر أبـو الهيجاء، والشــاعر 

جميل أبوصبيح.

• الكاتب المســرحي المصري فيصل ندا انتهى 
مــن كتابــة مســرحيته الجديــدة «مخلوعــان فى 
القصــر»، اســتعدادا لعرضها عقب شــهر رمضان 
مباشــرة. وتتنــاول قضيــة زيـن العابديـن بـن 
علي الرئيس التونســي المخلوع، وحسـني مبارك 
الرئيــس المصــري المخلــوع وســيخرجها حسـام 

صلاح الدين.

• تنطلــق فــي الثالــث والعشــرين من الشــهر 
الحالــي فعاليــات ملتقــى عمــان الثالــث للقصــة 
القصيرة في مركز الحسين الثقافي وبيت تايكي، 
لمدة ثلاثة أيام بمشــاركة نقاد وقاصين من الأردن 
والعالــم العربــي. ويحتفــي الملتقــى أمانــة عمان 
الكبــرى هــذا العام بالقــاص محمـود الريماوي. 
الروائــي  عــن  اســتذكارية  نــدوة  إلــى  إضافــةً 

الفلسطيني غسان كنفاني.

المياه الملوثة تودي بحياة مليوني شخص سنويا 
■ سـنغافورة ـ د ب أ: ذكـرت مسـؤولة بمنظمـة الصحة 
العالميـة الاثنـين أن أمـراض الإسـهال الناجمـة عـن الميـاه 
غيـر الآمنة تتسـبب في وفاة مليوني شـخص سـنويا على 

مستوى العالم. 
وقالـت ماريا نيـرا، مديـرة إدارة حماية الصحـة العامة 
والبيئـة بمنظمة الصحة العالمية، في سـنغافورة إن الناس 
يموتون من الإسـهال «نظرا لأنه لا تتوافر لديهم أساسـيات 

(الحفاظ على) صحتهم، والتي تتمثل في المياه الآمنة». 
وأشارت إلى أن هذا العدد المرتفع لحالات الوفاة الناجمة 
عن أمـراض الإسـهال «غير مقبـول تماما» ويشـكل «تحديا 

هائلا». 

وذكر تقرير لمنظمة الصحة العالمية إنه تم وضع إرشادات 
محدثة حول نوعية مياه الشرب باعتبارها «قاعدة موثوقة 
لإعـداد القواعـد والمعايير الوطنية الخاصة بسـلامة المياه، 

دعما للصحة العامة». 
وأوضـح الاستشـاري بمنظمـة الصحـة العالميـة ديفيـد 
كونليـف، وهو مـن إدارة الصحة في أسـتراليا، أن الوثيقة 
التـي تتألف مـن 632 صفحة هـي «استشـارية بطبيعتها»، 

وتركز على الوقاية من تلوث المياه. 
وأضـاف: «المهـم هـو البدايـة، وبعـد ذلـك تأتـي عمليـة 
التحسين»، في إشـارة إلى الدول الاكثر فقرا التي تخصص 

اعتمادات محدودة لقطاع الرعاية الصحية. 

مغني يسطو 
على محل آلات موسيقية 

■  ريجينسـبورج/برلين ـ د ب أ: مـن المحتمـل أن يواجـه المغنـي 
البريطاني بيتي دورتي عقوبة السـجن لمدة خمسـة أعوام بعدما سطا 

على محل آلات موسيقية في مدينة ريجينسبورج الألمانية. 
وقال متحدث باسـم الادعاء العام الألمانـي الاثنين إنه تم إصدار أمر 
اعتقـال بحـق دورتي والممثل الألماني أوجوسـت ديل المتـورط معه في 

نفس الجريمة. 
وذكـر المتحـدث أن الاتهام يدور حـول ارتكاب الجريمـة تحت تأثير 
الكحـول، وهو ما يهددهما بالسـجن لمدة تصل إلى خمسـة أعوام حال 

الإدانة. 
وكانت الشرطة تعتقد في أول الأمر أن الجريمة كانت اقتحام بغرض 
السـرقة، إلا أنه تبين بعد ذلك أن دورتي وديل كانا تحت تأثير الكحول 

ومواد مخدرة أخرى وقت ارتكاب الجريمة. 
وكان دورتـي /31 عامـا/ اعترف خلال اسـتجوابه فـي آذار/مارس 
الماضـي بأنـه حطم مع ديل ورجل آخر واجهة محل آلات موسـيقية، إلا 

أنه ذكر أنه غير متذكر ما حدث بعد ذلك. 
وقد سرق من المحل جيتار وأسطوانة، ثم تم العثور على تلك الأشياء 

في أحد الميادين بالمدينة. 

إصابات العمل تكلف الأردن 
 اكثر من  100 مليون دولار سنويا

■  عمـان، الأردن ـ يـو بـي أي: قـدرت وزارة العمـل الأردنيـة قيمة 
التكاليـف غير المباشـرة لإصابـات العمل فـي المملكة بنحـو 80 مليون 

دينار( 112 مليون دولار).
وحسب أرقام نشـرتها الوزارة فإن معدل إصابات العمل في الأردن 
سـنويا يبلـغ نحو 20 ألف إصابـة، و100 وفاة ونحـو 1500 حالة عجز 

جزئي وكلي.
ومع اسـتثناء العاملين في القطاع الحكومـي، بين التقرير أن غالبية 
القـوى العاملة في القطاع الخاص لا تسـتفيد من أي شـكل من أشـكال 

التأمينات الصحية.
وتشـير تقارير لهيئـات محلية معنية بقضايا العمـال الى ان غالبية 
العاملين في المؤسسـات الصغيـرة والقطاع غير الرسـمي لا تتوفر لهم 
بيئـة عمل ملائمـة من حيث توفير أسـاليب الصحة والسـلامة المهنية، 
الأمـر الـذي أدى الى ارتفـاع معـدلات إصابـات العمل في المؤسسـات 

الأردنية.
وتوضـح التقارير انه باسـتثناء العاملين فـي القطاع الحكومي فإن 
نحو 80٪ من العمال ليس لديهم تأمينات صحية، وذلك لأن غالبيتهم 

يعملون في مؤسسات صغيرة والقطاع غير المنظم.

قطعة نقدية تاريخية 
تباع بأكثر من نصف مليون دولار 

■  كانبيرا، أستراليا ـ يو بي أي: حققت قطعة نقدية تاريخية سعراً 
قياسياً إذ بيعت في مزاد علني أقيم في أستراليا بأكثر من نصف مليون 

دولار.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء الأسـترالية «آيه آيـه بي» الاثنـين ان جامع 
عمـلات نـادرة من ملبـورن اشـترى القطعـة النقديـة التاريخية وهي 
دولار مثقـوب، لـم يبقـى إلا 300 منه في العالم، مقابـل 522 ألف دولار، 

في ما يعد سعراً قياسياً.
يشـار إلى ان بيـع القطعة النقدية هـذه يأتي بعد حوالي 200 سـنة 
علـى شـراء الحكومـة البريطانــيـة 40 ألف دولار فضي أسـباني لحل 
مسـألة نقص العملة في أسـتراليا، وقد ثقبت القطع يومها في وسـطها 
للحـد من اسـتخدامها على الأراضي الأسـترالية وتفـادي تهريبها إلى 

الخارج.
وقـال ميلينـدا كابنـز مديـرة «كوينوركـس» المتخصصـة فـي بيـع 
العملات ان هذه القطعة نقلت عبر العالم على الأرجح قبل أن تصل إلى 

أستراليا في العام 1813 تقريباً.
وصكـت هذه القطعة في أسـبانيا في العـام 1789 يـوم كان الدولار 

الفضي يعتبر عملة عالمية رئيسية.

الآلاف يحضرون جنازة حوت 
■  هانـوي ـ د ب أ: أعلـن مسـئولون في فيتنام الاثنـين أن صيادين 
أقامـوا جنازة لحوت وزنه 7 أطنان عثـروا عليه نافقا على بعد 60 ميلا 

بحريا قبالة ساحل وسط فيتنام. 
وقـال نجوين ثاي كيم ين، نائب رئيس لجنـة قروية في منطقة فان 
رانج ثاب تشـام، إن «الصيادين أقاموا مراسم دفن أمس الأحد للحوت 

طبقا لطقوس تقليدية». 
وأضـاف «نعتبر الحيتان كائنـات ودودة ولها احترامها، تسـاعدنا 

دائما في البحر». 
وعثـر الصياد تران مينه فو يوم الجمعـة الماضي على الحوت طافيا 

قبالة ساحل إقليم نينه ثوان. 
والتزاما بالتقاليد المحلية، دعا صيادين آخرين لمساعدته في سحب 

الحوت إلى الشاطئ. وقال فو إن طول الحوت بلغ 18 مترا. 
حضـر آلاف الأشـخاص الجنـازة أمس الأحـد، وتضرعـوا بالدعاء 

للحوت حتى يجلب لهم الحظ. 
وطبقا للتقاليد، تسـتخرج جثة الحوت بعد ثلاث سـنوات من دفنها 
لتنقـل إلى المعبد المحلـي للحيتان. وهناك العديد مـن المعابد التي تقام 
فيهـا الطقـوس للحيتـان علـى طـول السـاحل الجنوبي الأوسـط في 

فيتنام. 

أمريكي يتهم سجناً بانتهاك
 حقوقه الإنسانية

 لحرمانه من المواد الإباحية
■  ديترويـت ـ يـو بي أي: رفع أمريكي مسـجون دعوى قضائية في 
ولايـة ميتشـغان يتهـم فيها الولايـة وإدارة السـجن بانتهـاك حقوقه 
وتعريضه لمعاملة قاسية بسبب حرمانه من الحصول على مواد وأفلام 

إباحية.
وذكـر موقع «ديترويت نيوز» الاثنين أن كيلي ريتشـاردز (21 عاماً) 
رفـع دعوى قضائيـة ضد ولايـة ميتشـغان وحاكمها ريك سـنايدر في 
10 حزيران/يونيـو الماضـي أمـام محكمـة فـي ديترويت، يطالـب فيها 
بالسـماح للمسـاجين بالحصول على مواد إباحية وجنسية بالإضافة 

إلى جهاز تلفزيون خاص وألعاب الكترونية وأجهزة راديو.
ويقول ريتشـاردز إن ظـروف الحياة في السـجن التـي تمنع المواد 
الإباحيـة اسـتخدمت «كأسـاليب حرب نفسـية» ضد المسـاجين بهدف 

تحطيم معنوياتهم.
وتسـمح السـجون في الولايـة بدخول مـواد إباحية محـدودة إلى 
المساجين، غير أن سـجن مقاطعة ماكومب الذي يحتجز فيه ريتشاردز 

لا يسمح بأي نوع منها.
ويقـول ريتشـاردز فـي الدعـوى أنـه بسـبب عـدم حصولـه علـى 
المـواد الإباحية يعيش «في ظروف سـيئة ويعاني من حرمان جنسـي 

وإحساسي». 
يشار إلى أن ريتشاردز مسجون بتهمة السطو على مصرف.

كاثرين زيتا جونز 
 أجمل بريطانية على قيد الحياة

اححووواااللل االللننناااسس

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: اختيـرت النجمـة الويلزيـة كاثرين 
زيتا جونز لحمل لقب «أجمـل بريطانية على قيد الحياة»، ولم 
تتفـوق عليها في لائحة «أجمل البريطانيات في كل الأزمنة» إلا 
ثـلاث نجمات هن أودري هيبـورن وإليزابيث تايلور والأميرة 

ديانا.
فـي  «كيـو  موقـع  ان  بريطانيـة  إعـلام  وسـائل  وأفـادت 
سـي» البريطانـي أجرى اسـتطلاعا لاختيـار «أجمل النسـاء 
البريطانيـات على مر الأزمنة» فحلت الممثلـة وعارضة الأزياء 
الراحلة أودري هيبورن في المركـز الأول والنجمة الهوليودية 

إليزابيـث تايلـور في المركـز الثانـي والأميرة ديانا فـي المركز 
الثالث.

واحتلت جونز (41 سـنة) المركز الرابع متفوقة على نجمات 
يصغرنها سـناً مثل شيريل كول (28 سـنة) التي حلت خامسة 
وكيلي بروك سادسة وكيرا نايتلي سابعة وكايت بيكينغسايل 
ثامنة. وحلـت هولي ويلوباي في المركز التاسـع، وتويغي في 

المركز العاشر.
يشـار إلى ان هيبـورن توفيت في العـام 1993، وتايلور في 

العام 2011، والأميرة ديانا في العام 1997.

أفعى تتسبب بإيقاف 
قطار «الطلقة»

 السريع في اليابان
■ طوكيـو ـ يـو بـي أي: أثـارت أفعى 
كانـت على أحـد مقاعد الـركاب قي قطار 
«الطلقة» السـريع بغرب اليابـان، الهلع 
بـين الـركاب مـا اضطـر المسـؤولين عنه 
لإيقافه والتقاطها. وذكرت وسائل إعلام 
بريطانيـة أن قاطـع تذاكـر فـي القطـار، 
عثر علـى الأفعى السـوداء البالغ طولها 
متـراً قابعة علـى أحد مقاعد الـركاب في 
المقطورة الثالثة بقطار «الطلقة» رقم 642 
عند الساعة 8:55 صباحاً، فأوقف القطار 

في محطة «مايبارا» بمقاطعة شيغا.
مراقبـة  مركـز  فـي  عاملـون  وقـام 
الحيوانات في المقاطعة، بالتقاط الأفعى 

ولم يصب أي من الركاب الـ 200.
وتتعامل الشرطة مع الأفعى على أنها 
ملكيـة مفقودة وتحقق في كيفية دخولها 
القطـار، ويقـول الخبراء إنها مـن النوع 
غيـر السـام الـذي يعـود أصلـه لأمريكا 
الوسـطى وهـي تبـاع فـي محـلات بيـع 
الحيوانـات ويقدر ثمنها بين 20 ألف و30 

ألف ين (بين 248 و372 دولاراً).

هولندا تُهدي مصر
 مجموعة من 

المخطوطات النادرة
■ القاهـرة ـ يـو بـي أي: أعلن رئيس 
دار الكتـب والوثائـق القوميـة في مصر 
الدكتـور محمـد صابـر عـرب، أن المعهـد 
الهولندي الفلمنكي أهدى الدار مجموعة 

نادرة من المخطوطات العربية القديمة.
ونقل موقـع جريدة الأهـرام المصرية 
الإثنـين عـن عـرب قولـه «إن المجموعـة 
عبـارة عن خمسـة وعشـرين مخطوطة 
تشـمل فنونـاً متنوعة مـن التـراث منها 
المصحف الشريف وعلم الحديث وأصول 
ديـن، وفقـه، وفتـاوى، وسـيرة نبويـة 
ورسـائل، ونحو وشـعر وبلاغة، وآداب 
بالإضافـة  الحيـوان  وحيـاة  الطعـام، 
إلى مجموعـة من الوثائـق وأربعة أفلام 

ميكروفيلم لمخطوطات».
وأشار عرب إلى أن استقبال دار الكتب 
للمجموعـة القيمة مـن المخطوطات يأتي 
بإطار تحفيز ثقافة إهداء المخطوطات بين 
أفراد المجتمع المصـري لصالح دار الكتب 
والوثائـق القومية، باعتبارها مؤسسـة 
قوميـة مـن صميـم مهامها الحفـاظ على 

التراث المصري والعربي والإسلامي. 

البريطانية تعيش أفضل 
سنواتها بعد الخمسين 

أظهـرت  أي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن    ■
دراسـة جديدة نشـرتها صحيفـة «ديلي 
اكسـبريس»  الاثنـين أن أفضل سـنوات 
المرأة البريطانية تبدأ بعد سن الخمسين 
عامـاً. ووجـدت الدراسـة أن 92٪ مـن 
النسـاء البريطانيـات أكـدن أنهن صرن 

أكثر سعادة بعد بلوغهن سن الخمسين.
وقالـت إن أربعـاً من كل خمس نسـاء 
بريطانيات تجاوزن بقليل سن الخمسين 
أكدن أن جاذبيتهن الجنسـية لم تختلف 
عما كانت عليه حين كنّ في العشرينيات 
من العمر، فيما اعترفت 86٪ من النساء 
المعاشـرات مـن الفئـة العمريـة نفسـها 
أن الجنـس هـو أفضـل الآن بالمقارنة مع 
الجنس الذي خبرنه في العشرينيات من 
عمرهن. وأضافت الدراسة التي شاركت 
فيهـا 2000 إمـرأة بريطانيـة أن ثلاثاً من 
كل أربع من النسـاء فوق سـن الخمسين 
يعتقـدن أن كونهـن جـدات طليقات أكثر 

سعادة من كونهن أمهات ملتزمات. 

الثورة كفعل انعتاق
الياس خوري

في مظاهــرات جمعة «ارحل»، التي لم نســتطع رؤيتها الا على 
«الفايــس بــوك» او من خلاله، اتخذ المشــهد الشــعبي الســوري 
نصابه. فعشــرات الألــوف الذين احتلوا شــوارع حماة وحمص 
ودير الزور ودمشــق وحلب وادلب ومعرة النعمان، صنعوا فرح 
الثــورة واعراســها. صحيح ان الدم ســال في حمص ودمشــق، 
لكننــا رأينا ايضا الــوان الثورة. فالثورة ليســت غضبا فقط، انها 
الفرح بالتعبير والتواصل والتحرر. كان لا بد من ثلاثة اشــهر من 
العذاب والدم، من قتل الأطفال وتشويه جثثهم، من دوس وجوه 
الرجــال بالنعــال، قبل ان تصير يد الشــعب اقوى مــن يد القمع، 
وترتفع الزغاريد ونستمع الى الحداء الذي يعلن الابداع الشعبي 

ويصوغ لغة الشعب التي تنتصر على لغة الاستبداد.
فــي الأيام الاولــى من الثــورة الســورية، حين اصيــب النظام 
بالجنون، ودخلت الدبابات درعا، وداست اقدام رجال المخابرات 
على الأجســاد المكبلة في البيضة، كان التظاهر اشبه بالأعجوبة. 
مــع كل تجمــع صغيــر يتحدى آلــة القمــع الرهيبة التــي صنعها 
الديكتاتور كان يولد امل غامض بأن الشعب سوف يكسر قيوده 
وينتصر لحقه. كان املنا يتأرجح، بعدما غطت آلة القمع الوحشية 

الشوارع بالدم.
لكــن، وبعــد الدبابــات التي اجتاحــت درعا وتل كلخ وجســر 
الشــغور، فقد النظــام حيلته، او بــدت ممارســاته وكأنها تكرار 
ممل لمسلســل الدم. فقــد النظام كل احتمالات الخيال، اســتخدم 
الكــذب كبديل عن خياله الــذي جفّ، وتحول الى آلــة مملة تكرر 
كلاما يتأرجح بين الكذب الصريح عن امارات اســلامية موهومة، 
والوعــود الكاذبــة التي لم يعــد يمتلك القــدرة على الباســها اي 

صدقية.
وبينمــا كان خيال النظام يجف كانت مخيلة الشــعب تتأجج، 
وولــد جيــل جديد مــن فنانــي الشــعب وصحافييه، ســلاحهم 
الوحيد هوالهاتف المحمول الذي ســمح لهــم بتصوير المظاهرات 
وبثها لحظة وقوعها، ومعهم تفتق الخيال الشــعبي عن اشــكال 
لامتناهية من الأهازيج والهتافات والشــعارات، وامتلأت شوارع 

سورية بفرح لم تشهده منذ اعوام طويلة.
الشــعب الــذي يريــد اســقاط النظام يريــد ان يتحرر ويشــعر 
بوجوده كأفراد وجماعات. جيل جديد يكتشف انه ليس اخرس، 
وان الخــرس فــرض عليه ليس عبــر تكميم الأفواه فقــط، بل عبر 

ابتذال اللغة.
فــي المظاهرات تصالح الناس مع اللغة العربية، واكتشــفوا ان 
الكلمات تحمــل معاني محددة، وان الكلمة لهــا ثمن. انزلوا كلمة 
حرية مــن مكانهــا في مقبــرة الكلمــات التي صنعتها شــعارات 
مرحلــة الكــذب والريــاء، واعــادوا لهــا المعنــى. فــي كل هتاف 
يردده الســوريون والســوريات يعرفون وهم يلفظون كلمة حرية 
انهــم يتحدثون عــن حريتهــم، وان ثمن هذه الكلمــة باهظ، دفعه 
السوريون والسوريات في معارك الاستقلال والتحرر من الهيمنة 
الاستعمارية، قبل ان يدفعوه من جديد في الثورة ضد الاستبداد 

وبهدف استعادة المعنى والاستيلاء عليه من جديد.
الثــورة كفعل تاريخــي تتجاوز المطالــب السياســية انها فعل 
انعتــاق. شــعب اســتعبد اربعة عقــود وطُــرد من الحقــل العام 
وصودرت لغته، هذا الشــعب يستفيق ليكتشف وجوده وكرامته 

وحقه في الحياة.
السياســة تأتي كاســتكمال لهذا الانعتاق كي تحوله الى نظم 
وقوانــين واعــراف ومؤسســات. ولعل الثــورات العربيــة كلها 
انطلقــت من هذا المعنــى الانعتاقي العميق، قبل ان تجد اشــكالها 

السياسية الجديدة.
خــلال ثلاثة اشــهر من الــدم والاصــرار والبطولات الشــعبية 
التــي تشــبه المعجــزة، حقق الشــعب الســوري الخطــوة الأولى 
نحو انعتاقــه، وهو اليوم يفتح احتمالات السياســة على التغيير 

الجذري.
هنــا يقع دور مثقفــي المعارضة، في قدرتهم علــى التأكيد على 
وحدة القوى ورفض الوقوع في شــراك النظام الحوارية. شــرط 
الحوار يتحقق في الشــارع وعلى ايقاعه، وكل كلام عن الاصلاح 
لا يبدأ بتحقيق مطلب المعارضة في اسقاط الخيار الأمني للنظام، 

وتفكيك آلة القمع، هو اضاعة للوقت.

وهذا ما فهمته النخب السورية المعارضة، فالسياسة تأتي كي 
تســتجيب لفعل الانعتاق والتحرر الذي صنعته الثورة السورية، 
وليس كمشــروع تســوية مــع نظام فقد شــرعيته واســتباح كل 

الحرمات وتلوثت يداه بالجريمة والدم.
الثورة الســورية هي فــي مرحلة بلورة قواها وتأســيس بناها 
السياسية بالتناغم مع شعب يواصل ابداع حريته. وهذا يعني ان 
السياسة تبدأ حين يتحقق شعار الثورة المركزي باسقاط النظام. 
الشعب صاغ شعاره من الاخر ولا امكانية للعودة به الى الوراء. 

اذا كانــت الثورة هي انعتــاق وحرية وتأســيس جديد لمفهوم 
الوطن، فان السياسة لا يمكن ان تبدأ الا من هنا.

المرحلــة الجديدة التــي دخلتها الثــورة الســورية لا تعني انها 
انتصــرت، فقــد تكــون فــي انتظارها تجــارب اكثــر صعوبة من 
الماضــي، وقد يدفــع فقـــــــر الخيــال وانعـــــدامــه بالنظام الى 
ارتكاب المزيد مــن الفظــــائع، وقد نكون امام صـــــعوبات كبرى 
علــى الثوار اجتـــيازها بالتضحية والصمود، لكن ما هـــــو مؤكد 
ان مــا صنعــه الســوريات والســــــوريون خلال هــــذه الأشــهر 
الثلاثــة المجيــدة هو علامة كبــرى فــي تاريخنا المعاصــر. الثورة 
تصالح الشــعب مع التاريخ، جاعلــــة من الشـــعب سيد التاريخ 

وصانعه.  


